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سورية: تدخل امريكي مرفوض
عبد الباري عطوان

بعد خمسة اشهر من انطلاقة فعاليات الانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير 
الديمقراطي، مازال المشــهد الســوري علــى حاله، مئــات الآلاف من المحتجين 
ينزلون الى الشوارع رافعين شعارات تطالب بسقوط النظام، بينما تقوم قوات 
الامن فــي المقابل باطلاق النــار لتفريق الاحتجاجات، مما يؤدي الى ســقوط 

العشرات من الشهداء.
رهان الســلطات السورية على «تعب» الشعب او استسلامه بسبب شراسة 
الحلــول الامنيــة، وتزايد اعــداد ضحاياه، نتيجــة لتغولها، ثبت فشــله، فمن 
الواضح ومن خلال التصاعد المطرد في اعداد الضحايا اســبوعياً، ان الشعب 
لم يتعب، ولم يرفع الراية البيضاء، ومســتعد للســير في الطريق نفســه مهما 

تضخم حجم التضحيات.
مدينــة «حماة» التي شــهدت المجــزرة الاكثر بشــاعة في التاريخ الســوري 
بمختلــف حقباتــه، اســتعادت زمــام المبــادرة، واصبحــت الميدان الرئيســي 
للمواجهة بين الشعب والســلطات الحاكمة، وينعكس ذلك بوضوح من خلال 
نزول نصف مليون انســان كل يوم جمعة في ميادينها، وشوارعها الرئيسية، 

للمطالبة بالتغيير الديمقراطي.
حدثان رئيسيان يمكن ان يحدثا انقلاباً رئيسياً في المشهد السوري، الاول: 
زيارة ســفيري الولايات المتحدة الامريكية وفرنســا للمدينة «حماة» يوم امس 
بهــدف التضامن مــع المحتجــين والاتصال بقادتهم حســبما جاء فــي البيان 
الرســمي الامريكي. الثانــي: اغتيال «مغني الثــورة» ابراهيم قاشــوش مثلما 
يطلق عليه في المدينة، بطريقة بشعة باستئصال حنجرته، والقذف بجثته في 

نهر العاصي.
الســلطات السورية اتهمت الســفير الامريكي روبرت فورد بتقويض جهود 
الحكومة  الســورية الرامية الى نزع فتيل الاحتجاجات، وقالت الدكتورة بثينة 
شــعبان الناطقة باســم الرئيس بشار الاسد ان المســتر فورد اجرى اتصالات 
واقام صلات مع المسلحين، ووصفت هذه الزيارة التي قالت انها غير مرخصة 

بانها «تنتهك الاعراف الدبلوماسية».
الدكتورة شــعبان اســتخدمت تعبير «غير المرخصة» في الاشارة الى زيارة 
الســفير الامريكي لمدينة حماة، ربما للتفريق بينها وبين زيارة ســابقة قام بها 
الســفير الامريكي الــى جانب عدد من الســفراء الاجانب الآخريــن الى مدينة 
جســر الشــغور قرب الحدود التركية، بدعوة من الحكومة الســورية للتعرف 
على حقيقــة الاوضاع فيها، وخاصة وجود مســلحين متطرفــين اطلقوا النار 

على قوات الامن وقتلوا العشرات منها.
٭ ٭ ٭

الســؤال الذي يطرح نفســه وبقوة، هو حول اســباب عدم منع قوات الامن 
السورية للســفيرين الامريكي والفرنســي من زيارة المدينة، وانتهاك الاعراف 
الدبلوماسية بالتالي، فالامن السوري يعرف «دبيب النملة»، ومن غير المنطقي 
القول بانه لم يعلم مسبقاً بهذه الزيارة، واذا لم يكن يعلم فعلاً فانها كارثة وان 

كنا نشك في ذلك.
التقليــد المتبع في العرف الدبلوماســي، هو اســتدعاء الدولــة المضيفة لاي 
ســفير يخترق القواعد والقوانين، ويخرج عن مهامه المحددة له وفق المعاهدات 
الدولية بشأن العمل الدبلوماسي، وخاصة التدخل في الشؤون الداخلية، يتم 
استدعاؤه وتوبيخه، وقد يلحق ذلك ابعاده من البلاد، في غضون مدة محددة، 

غالباً ما تكون ساعات، عقاباً له.
لا نعرف ما اذا كانت الســلطات السورية ستذهب الى هذا الحد في تعاطيها 
مــع اختراق الســفيرين الامريكــي والفرنســي، ام انها ســتكتفي بانتقاداتها 
الاعلامية لهما، تجنباً لازمة دبلوماســية قد تنشأ مع حكومتيهما، خاصة انها 
بذلت جهداً كبيراً لعودتهما الى دمشق، وفي حالة  السفير الامريكي على وجه 

التحديد.
الانتفاضة الشعبية الديمقراطية السورية ليست بحاجة  الى تضامن السفير 
الامريكــي معها لانها قامت بشــكل عفــوي، ورداً على ممارســات ديكتاتورية 
قمعيــة اذلت اجهزتها الامنية الشــعب الســوري وصــادرت حرياته وحقوقه 
المشــروعة فــي التعبير والمشــاركة فــي الحكم في اطــار مؤسســات تنفيذية 

وتشريعية منتخبة عبر صناديق اقتراع في انتخابات حرة ونزيهة.
بمعنى آخر، هذه الانتفاضة لم تكن بايعاز من امريكا او تحريض من فرنسا، 
وكان المفجــر لها إقدام قوات الامن في مدينــة درعا على اعتقال اطفال صغار، 
وتعذيبهــم، واهانــة ابائهم لانهــم كتبوا شــعاراً على حائط يطالب باســقاط 

النظام.
الســفيران الامريكي والفرنسي الحقا ضرراً كبيراً بهذه الانتفاضة الشعبية 
العفويــة بزيارتهمــا الــى مدينــة حمــاة، واظهار التضامــن مع اهلهــا، وقدما 
فــي الوقت نفســه هدية ثمينة للســلطات الســورية يمكن ان تســتخدمها ضد 
الانتفاضــة وقيادتها، وقد بــدأت عمليات «التوظيف» لهــا بالايحاء بان قوى 

خارجية وامريكا على وجه التحديد، تقف خلف هذه الانتفاضة.
الشــعب الســوري، بشــقيه في الداخل والخارج اكد دائماً علــى رفضه اي 
تدخل خارجي في شــؤون ثورتــه، وقاطعت الغالبية الســاحقة من جماعات 
المعارضة الســورية في الخــارج المؤتمـــــر الذي اشــرف علــى تنظيمه برنارد 
هنري ليفي الفيلســوف الفرنسي المدافع الاشــرس عن اسرائيل وسياساتها 
العدوانيــة وجرائم حربهــا ضد الفلســطينيين في قطاع غــزة واللبنانيين في 

جنوب لبنان.
٭ ٭ ٭

مــن الواضــح، وبعــد احتجاجات امــس، ان فرصــة الحوار التــي طرحتها 
السلطات السورية على شــخصيات وفعاليات المعارضة الداخلية، قد تبخرت 
ووصلت الى طريق مســدود حتى قبل ان تبدأ الخطوات العملية لتطبيقها على 
الارض. فالهوة واســعة بين السلطة والمعارضة، بل وتزداد اتساعاً جمعة بعد 
اخرى مما يعني ان الامور تتجه وبسرعة نحو المزيد من التأزم، فالمعارضة في 
غالبيتها الساحقة مصرة على شعارها بحتمية تغيير النظام، والنظام متمسك 
بالحلــول الامنيــة، اعتقاداً منــه انها الطريــق الوحيد للوصول الــى بر الامان 

والبقاء بالتالي. 
الحوار يحتاج الى تهيئة مناخات الثقة بين جميع الاطراف حتى يبدأ ويعطي 
ثماره امناً واســتقراراً وشراكة ديمقراطية حقيقية، ولا نعتقد ان هذه المناخات 
موجودة الآن، او ان اياً من الطرفين يسعيان لايجادها، وان كان النظام يتحمل 

المسؤولية الاكبر في هذا المضمار.
فكيــف يمكــن ان ينجح هذا الحوار عندما نشــاهد «مطرب الثــورة» ابراهيم 
قاشــوش وقد اغتيل بهذه الطريقة البشعة التي توحي بان النظام غير مستعد 
لتحمل حنجرتــه واغانيه الانتقادية، وكيف يمكن ان يثمر هذا الحوار مناخات 
للثقة، واحد رجــالات النظام ينهال ضرباً ولكماً على احد المشــاركين في لقاء 

سميراميس للمعارضة وامام عدسات التلفزة لانه هتف باسقاط النظام.
الشــعب يطلق اســم «لا للحوار» كشــعار لاحتجاجات يوم امــس، والنظام 
يواصل اســتخدام حلوله الامنية بالشراســة نفســها، والســفيران الفرنسي 
والامريكــي يحاولان ركــوب الانتفاضة دون ان يطلب منهمــا احد اي تضامن 
او مســاندة، فالخلاصــة التي يمكن التوصل اليها هي القول بان ايام ســورية 

المقبلة صعبة واكثر دموية، وهذا امر مؤلم بكل المقاييس.

سفيرا واشنطن وباريس يتحديان دمشق ويزوران حماة
13 قتيلا خلال قمع التظاهرات في جمعة «لا للحوار»

المراقب العام لاخوان سورية رياض الشقفة لـ«القدس العربي»:
نحن منفتحون على الغرب ولسنا طلاب سلطة 
والخلاف داخل الجماعة تنظيمي وليس سياسيا

دمشق ـ عمان ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر ووكالات:
اثنـاء  السـورية  الامـن  قـوات  برصـاص  الاقـل  علـى  مدنيـا   13 قتـل 
جـرت  الاسـد  بشـار  الرئيـس  لنظـام  مناهضـة  تظاهـرات  الجمعـة  تفريقهـا 
فـي مـدن عـدة، بينمـا زار السـفيران الامريكـي والفرنسـي مدينـة حمـاة فـي 
الاحـداث. فـي  بـ»التـورط»  واشـنطن  اتهمـت  التـي  لدمشـق،  ظاهـر  تحـد 

وبحسـب منظمتين حقوقيتين فقـد قتلت قوات الامن خـلال تفريقها التظاهرات 
التي دعا اليها ناشـطون تحت شـعار «لا للحـوار» مع النظام، سـتة متظاهرين 
فـي مدينـة الضميـر في ريف دمشـق وخمسـة متظاهريـن في حمص (وسـط) 

ومتظاهرين اثنين في حي الميدان بوسط العاصمة.
واكـد رئيـس المرصد السـوري لحقوق الانسـان رامـي عبد الرحمـن لوكالة 
فرانس برس «مقتل 6 اشخاص عندما اطلق رجال الامن النار لتفريق متظاهرين 
فـي مدينة الضمير (ريف دمشـق)».  واشـار عبد الرحمن الى قيـام قوات الامن 

«بحملة اعتقالات ومداهمات مستمرة في عدة احياء في حمص». 
ولفـت رئيـس المرصـد الـى «حالة غليـان» اعقبـت المظاهـرات داخـل مدينة 

حمص. 
واضـاف «عادت النـاس للتظاهر فـي الشـوارع احتجاجا على مـا جرى من 
قمع اليوم» مشـيرا الى «سـماع صوت اطلاق نار كثيف في حي القصور وعبور 
5 حافـلات كبيرة تقـل عناصر أمن باتجـاه حي الخالدية، حيث تسـمع أصوات 

اطلاق نار». 
وذكـر رئيـس المرصد ان «قـوات الامن قامـت بتفريق نحو مئة الـف متظاهر 
في مدينة دير الزور (شـرق)»، مشـيرا الى «سـقوط نحو عشـرة جرحى بينهم 

اصابتان خطرتان اثناء مظاهرة في الميادين (شرق) شارك فيها الالاف». 
كمـا لفت الى «مظاهرة شـارك فيها الالاف في ادلب (شـمال غرب) اطلق فيها 
رجال الامن الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين»، مشيرا الى 

«سقوط عدد من الجرحى». 
وأنهى سـفيرا واشنطن وباريس في دمشق، روبرت فورد وإيريك شوفالييه 
زيـارة إلـى مدينة حمـاة للاطـلاع شـخصياً علـى المظاهـرات الاحتجاجية في 
المدينـة، وقـال أعيـان من مدينـة حمـاة ان السـفير الأمريكي وقف مـع المصلين 
في سـاحة العاصي وسـط حماة خلال صـلاة الجمعة والتقى عـددا من أعضاء 
تنسـيقية المظاهرات هناك، وأنه بات ليلته مسـاء الخميس فـي فندق أفاميا ثم 

غادر بعد انتهاء المظاهرة الحاشدة التي شهدتها حماة.
وتعليقاً على توجه السـفير فورد إلى مدينة حماة قالت الخارجية السـورية 
إن وجود السفير الأمريكي في مدينة حماة من دون الحصول على الإذن المسبق 
مـن وزارة الخارجية وفق التعليمات المعممة مرارا على جميع السـفارات، دليل 
واضـح على تورط الولايات المتحدة بالأحداث الجارية في سـورية ومحاولتها 
التحريـض على تصعيد الأوضاع التي تخل بأمن واسـتقرار سـورية، فيما قال 
بيـان لوزارة الداخلية السـورية انهـا «تراقب عن كثب أعمال الشـغب والعنف 
التـي تقـوم بهـا بعـض المجموعـات التخريبيـة فـي مدينة حمـاة وتعمـل على 
معالجتهـا وقـد اسـتغربت وصـول السـفير الأمريكي إلـى مدينة حماة بشـكل 
يتعـارض مـع الاعراف الدبلوماسـية رغم وجـود الحواجز التي يسـيطر عليها 
المخربـون وقطع الطرقات ومنع المواطنين مـن الوصول إلى أعمالهم ووظائفهم، 
وأضافـت أن السـفير الأمريكي التقى في حماة ببعض هـؤلاء المخربين وحضهم 

على التظاهر والعنف ورفض الحوار».  (تفاصيل ص 6)

لندن ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
قال المراقـب العام للاخوان المسـلمين 
رياض الشـقفة ان الانظمة الديكتاتورية 
تسـتخدم  كانـت  العربـي  العالـم  فـي 
الاخوان المسـلمين كـ»فزاعـة» لتخويف 

الدول الغربية من الجماعة.
وحـول انفتـاح الحركة علـى الحوار 
مـع الغـرب اضـاف الشـقفة فـي اتصال 
هاتفي مـع «القدس العربـي» الجمعة ان 
اخوان سورية «لا يمانعون اجراء حوار 
مـع اي كان، ونحن نريـد تعريف الغرب 
على فكر الاخوان ورؤيتهم ومشـروعهم 
السياسـي عن طريق الاخوان انفسـهم، 
ولهذا شـاركنا فـي عدة حـوارات عقدت 
فـي مركز الحـوار الانسـاني فـي جنيف 
بسويسـرا، ليعرفـوا فكرنا عـن طريقنا 

وليس عن طريق احد اخر».
ونفـى الشـقفة مـا تـردد عـن تقـديم 
المتحـدة  للولايـات  ضمانـات  الحركـة 
تتعلق باسرائيل في حال وصول الحركة 
للحكم في سـورية، عقب سـقوط النظام 
السـوري وقـال «هـذا لـم يحـدث ابـدا، 
وهذا الخبر عار مـن الصحة تماما، نحن 
طلاب تغيير ولسـنا طلاب سلطة اما في 
حـال انتخبنـا لحكـم البـلاد سـنتحاور 
مـع الجميـع ولـن نقصـي احـدا، وحول 
السياسـة الخارجيـة فيرسـمها مجلـس 
الخلافـات  وحـول  المنتخـب».  النـواب 
كان  اذا  ومـا  الجماعـة  فـي  الداخليـة 
مجلس شورى الاخوان سيعقد اجتماعه 
قريبا في العاصمة الاردنية عمان، اجاب 
الشقفة «الخلاف وضع طبيعي، وبالفعل 
سيجتمع مجلس شـورى الاخوان قريبا 
فـي الاردن، ولكـن لا يوجـد خـلاف على 
الانفتـاح علـى الغـرب او علـى ادبيـات 
وفكـر الحركـة، الخـلاف حـول شـؤون 
داخليـة تنظيميـة لا علاقة لهـا بالتوجه 

الفكري او السياسي للحركة».

نحو مليون مصري وجهوا انذارا للمجلس العسكري الحاكم لتحقيق اهداف الثورة 

اعتصام مفتوح بميدان التحرير بعد جمعة الاصرار 
ومطالبات باقالة الحكومة وتسريع محاكمة مبارك

القذافي يهدد بهجمات 
«استشهادية» في أوروبا

■ طرابلـس ـ رويتـرز: هـدد الزعيـم الليبي معمر 
القذافي الجمعة بإرسـال مئات الليبيين لشن هجمات 
فـي أوروبـا ردا على الحملة العسـكرية التـي يقودها 
حلف شـمال الأطلسي ضده. وقال في كلمة تلفزيونية 
إن مئـات الليبيـين «سيستشـهدون» فـي أوروبا وإن 
«العين بالعين والسـن بالسـن» مضيفا أنه سيمنحهم 

فرصة للعودة إلى صوابهم. 

اردوغان: يجب أن تعتذر اسرائيل 
لتطبيع العلاقات مع تركيا 

■ انقـرة ـ رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء التركي 
رجب طيـب اردوغان الجمعـة إنه «لا يمكـن التفكير» 
فـي تطبيـع العلاقـات مع اسـرائيل مـا لم تعتـذر عن 
غارة دموية على سـفينة تركية متجهة الى قطاع غزة 
العـام الماضي وترفـع الحصار عن القطـاع. وفي كلمة 
امـام البرلمـان لعرض برنامـج حكومتـه الجديدة، لم 
يبـد اردوغـان اي علامة علـى تخفيف الشـروط رغم 
تقارير في الاسابيع الأخيرة عن أن الجانبين يجريان 

محادثات سرية لرأب الصدع في العلاقات.
وطالبـت أنقـرة إسـرائيل مـرارا بالاعتـذار ودفع 
تعويضـات عـن قتل تسـعة ناشـطين أتـراك مؤيدين 
بالبحريـة  جنـود  اقتحـم  عندمـا  للفلسـطينيين 

الإسرائيلية السفينة التركية المتجهة إلى قطاع غزة.
وقـال أردوغـان فـي كلمتـه «لا يمكـن التفكيـر في 
تطبيع العلاقات بين البلدين ما لم تعتذر إسرائيل عن 
هذا العمل غيـر القانوني الذي يتنافى مع كل القوانين 
والقيـم الدولية، وتدفع تعويضات لأقـارب من فقدوا 
ارواحهـم في هذه الحادثـة البشـعة، وترفع الحصار 

عن قطاع غزة».

عمانيون يطلبون الافراج 
عن محتجين سجناء 

■ مسـقط ـ مـن صالـح الشـيباني: تظاهـر نحـو 
100 شـخص فـي مدينـة صحـار العمانيـة الصناعية 
الجمعة، للمطالبة بالافراج عن زملائهم الذين سجنوا 

لاحتجاجهم في وقت سابق من هذا العام.
وتعرضـت السـلطنة الخليجيـة، الهادئـة عـادة، 
لأشـهر من الاحتجاجـات في شـباط (فبراير) الماضي 
في اعقاب انتفاضتين اسـقطتا رئيسي مصر وتونس. 
ولكن العمانيين دعوا بشكل اساسي إلى زيادة الأجور 
وتوفيـر المزيد من فرص العمل ومحاربة الفسـاد بدلا 
مـن الدعـوة إلـى تغييـر الحكومـة. وقال احد سـكان 
صحـار لـ«رويتـرز» عبر الهاتـف «احتشـد نحو 100 
شخص بعد صلاة الجمعة في منطقة الطريف ورددوا 
هتافات تقول بأن زملاءهم المسـجونين لا يسـتحقون 

السجن للقيام بمطالب صريحة». (رويترز)

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
وجـه نحـو مليـون مصـري شـاركوا فـي جمعـة الاصرار 
بميـدان التحريـر بالقاهـرة انـذارا الـى المجلـس العسـكري 
الحاكـم لتحقيق اهداف الثورة، وتعهـد آلاف منهم باعتصام 
مفتـوح فـي الميدان حتـى تتحقـق كافـة مطالبهم، ولـم تمنع 
الشـمس الحارقـة مشـاركة حشـود كبيـرة فـي مظاهـرات 
بالقاهـرة والسـويس والاسـكندرية وعـدة مـدن اخرى، في 
اكبر احتجاجات شـعبية منذ تنحية الرئيس السابق حسني 

مبارك. 
وصـرح الدكتـور ايمـن نـور المرشـح الرئاسـي المحتمـل 
لـ»القدس العربي» بان الحكومـة غائبة ولا تلبي احتياجات 
الناس وطالب باسـتقالتها، مشـددا على ان الشـعب المصري 

لن يسمح بتحول الثورة الى مجرد انقلاب عسكري.
واعرب نور عن اسفه لعدم مشاركة رئيس الوزراء عصام 

شـرف في المظاهـرة، رغم انـه كان وعد بالعـودة الى ميدان 
التحرير في حال فشله لتحقيق اهداف الثورة.

 ومن جهته قال شيخ القضاة المستشار محمود الخضيري 
ان سـماح حكومة شرف باستمرار تصدير الغاز الى اسرائيل 
يمثل خيانة للثورة وشـهدائها، واسـتمرارا لسياسـة مبارك 
الـذي كان يسـتفيد شـخصيا مـن تصديـر الغـاز كمـا اثبتت 
التحقيقات، وشـدد على ضرورة ازالة كافة المشـاكل في عمل 
معبـر رفح حتى يتـم انهاء الحصار على غزة، مشـيرا الى ان 
مبـارك كان يعتبـر غـزة والفلسـطينيين اخطر من اسـرائيل 
علـى الامـن المصـري، وكان ميـدان التحريـر مسـاء الجمعة 
مـا زال مكتظا بعشـرات الالاف مـن المتظاهريـن الذين قرروا 
المبيت والمشـاركة في الاعتصام المفتوح، وكانت عدة منصات 
داخل الميـدان تذيع اغاني وطنية الى جانب خطب حماسـية 

للناشطين السياسيين.
وقـال متظاهـرون لـ»القـدس العربـي» انهـم جـاءوا من 

لا  وانهـم  الاصـرار»  «جمعـة  فـي  للمشـاركة  مختلفـة  مـدن 
ينوون المغادرة حتى تتحقق كافـة مطالب الثورة، وقال احد 
المواطنـين انـه والد احد شـهداء الثـورة وانه قرر المشـاركة 
فـي الاحتجاجات بعد ان افرجت المحكمـة مؤخرا عن قيادات 
امنيـة متهمـة بقتـل الشـهداء، واكـد ان اهالـي الشـهداء لـم 
يحصلـوا حتـى الان علـى اي تعويضـات او معاشـات، كمـا 
اذاعت الحكومة. وقال آخر انه حفيد الرئيس الاسـبق محمد 
نجيب وانه عانى اضطهادا شديدا في عهد مبارك مما ادى الى 
فقدان مصدر دخله الوحيد. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور 
عبدالخالـق فاروق لـ«القدس العربـي» ان فلول نظام مبارك 
يعملـون على انهاك الاقتصـاد للقضاء على الثـورة وانهم ما 
زالوا يمسـكون بمفاصل السـلطة فـي مصر، ونفـى ما تردده 
الحكومـة مـن ان اسـتمرار المظاهـرات يقـف وراء التدهـور 

الاقتصادي الحالي. 
(تفاصيل ص 3)

شبان يهتفون ضد النظام السابق اثناء مشاركتهم في جمعة الاصرار بميدان التحرير بالقاهرة

مناصروه في اليمن اعتبروا ظهوره «مهينا» ومعارضوه انتقدوا استمرار خطابه المتشدد

تحليل صورة صالح يبين أنه مشلول بالكامل ما عدا قواه العقلية
صنعاء ـ «القدس العربي»  ـ من خالد الحمادي:

ظهور الرئيس اليمني المصاب علي عبد الله صالح مسـاء 
أمس الأول على شاشـة التلفزيـون الحكومي اليمني، صوتا 
وصـورة، لأول مرة منـذ إصابته في محاولـة الاغتيال التي 
اسـتهدفته وكبـار مسـؤولي الدولة مطلـع الشـهر الماضي، 
خيّبـت آمال اليمنيين من مناصـري ومعارضي نظام صالح، 
للحالة البائسـة التي ظهـر فيها والتي تثير الشـفقة، والتي 
اعتبرهـا اليمنيون «مهينة» لهم وغيـر أخلاقية أن تبث على 
شاشـة التلفزيـون بهـذا الشـكل المهـين الـذي يسـيء للبلد 

ولشعبه.
وعلـى الرغـم مـن أن المناصرين لصالـح ابتهجـوا كثيرا 
بظهـوره تلفزيونيـا وعبـروا عـن ذلـك بإطـلاق الرصاص 
الكثيـف والألعـاب الناريـة، التـي ذهـب ضحيتهـا نحو 11 
قتيـلا وأكثـر مـن 200 جريح فـي العديد مـن المـدن اليمنية، 
خـلال الليلة التي بثت فيها كلمة صالح، غير أن العديد منهم 
أعربـوا لـ»القـدس العربـي» أنهم تفاجـأوا بظهـور صورة 
رئيسـهم بهـذا الشـكل، الـذي يعتبـر مهينـا لقيـادة الدولة 

وللشـعب اليمني عموما. وذكروا ان هذه الصورة التي ظهر 
بها الرئيس صالح ارتسمت حاليا في مخيلة اليمنيين بشكل 
لا إرادي، لتحـل محـل الصورة السـابقة لرمز البـلاد، التي 

كانت تنطق زهوّا وعلوا وسموّا.      
مـن جانبـه رفـض القيـادي الناصـري المعـارض محمـد 
الصبـري التعليق حول ظهور صالـح، ولكنه اعتبر إطلالته 
بهذا الشـكل إهانة للرئيس صالح وللبلد عموما أيضا، وقال 
لـ»القدس العربي» «إن هـذه الصورة المفزعة لصالح تعتبر 
عملا إعلاميا واستخباراتيا رخيصا، غير مسبوق في تاريخ 
السياسـة والصراعات السياسية»، في إشـارة إلى «نظرية 
المؤامـرة» التـي حيكت ضد صالح عبر إخراجه بهذا الشـكل 
المهـين.  واعتبرت مصادر أخرى أن ظهور صالح بهذا الوضع 
المأسـاوي مدعاة للشـفقة، خاصـة أنهم أهانـوه بالتصوير 
الـرديء، رغـم أنـه يمتلـك أفضـل المصوريـن المحترفين في 
اليمـن، وأكـدوا وجـود مؤامـرة وراء عمليـة ظهـوره بهـذا 
الشـكل، ويعتقـدون أن «ظهـور صالـح بهذا الشـكل هو ثأر 
سـعودي منـه جـراء توريطـه للريـاض في حـرب صعدة» 

نهاية العام 2009.

وتباينت القراءات السياسـية لظهور صالـح تلفزيونيا، 
حيث رأتها بعض الأوسـاط السياسـية ظهورا سلبيا، بينما 
اعتبرتـه أوسـاط أخـرى إيجابيـا، وكل لـه مبرراتـه لدعم 
موقفـه حيـال ذلك. ويـرى الفريـق الأول أن سـلبية ظهوره 
تتركز حول الشكل المهين الذي ظهر به وكذا حول توقيت بث 
الخطاب الذي صادف ذكرى الانتصار في حرب صيف 1994 
وهو يوم مشـؤوم لليمنيـين الجنوبيين، بالإضافـة إلى لغة 
الخطاب الذي لم يتضمن أي منطق اسـتعطافي متسـامح أو 
أي خارطة طريق لتسليم السلطة، بل تضمن تهديدا ووعيدا 
مـن خـلال تكـرار مصطلحـه السـابق «سـنواجه التحـدي 
بالتحـدي» وأنـه لن يقبـل بـ»ليّ الـذراع» من أجـل التنازل 
عن السـلطة، وهو ما قد يسـهم في تعقيد الوضع السياسـي 
اليمنـي.  فيما يرى الفريق الآخـر أن إيجابية الظهور طمأنة 
الشـارع اليمني عن الوضع الصحـي للرئيس صالح وتبديد 
الشـائعات حـول وفاتـه، «وهـذا شـيء مهـم من أجـل رفع 
معنويـات مؤيديـه ومناصريـه وتعزيز الموقـف التفاوضي 
لأبنائـه وأفـراد عائلتـه الذي يطالبـون بنصيب الأسـد من 

كعكة السلطة في المرحلة القادمة».     

واسـتعادت المظاهـرات المناهضـة لنظـام صالـح زخمها 
الثوري أمس بعد هدوء نسـبي خلال الأسـابيع الماضية منذ 
مغادرة صالح لليمـن، وطالبت مظاهرات أمس بالمضي قدما 
في الحسـم السـريع من أجـل الوصـول إلى أهـداف الثورة 

وعدم الرضوخ لإملاءات الخارج.
وقـرأ محللون الصورة التـي ظهر بها صالـح بأنها تثبت 
بأنه مشـلول بالكامل ما عدا لسـانه وعقلـه، لظهوره بكامل 
قـواه العقلية وقدرته على الـكلام بطلاقة. وقالوا ان صورة 
صالح أظهرت أنه مقعد على الكرسـي ربما لشـلل في قدميه، 
ومحـروق الوجه والأذنين والرأس الذي ظهر مغطى بشـكل 
كامل مع الأذنين ولا يسـتطيع تحريكه، كما أن يده اليسـرى 
بـدت وكأنها مقطوعة من الكتف أو على الأقل مشـلولة، فيما 
اليـد اليمنـي بـدت وكأنها قطعة خشـبية مغطـاة بالجبس، 
فيمـا شـوهد صـدر صالـح منتفخا لوجـود بعـض الأدوات 
المسـاعدة على التنفس تحت الثوب التقليدي الذي يلبسه، 
كمـا أن عيني صالح كانتا غير طبيعيتين، شـديدتي البياض 

وحركتهما أقرب إلى حركة عيون العميان.
(تفاصيل ص 4)
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■ عواصـم ـ وكالات: ذكـر تقرير اخبـاري ان حصيلة 
القتلى خلال أربعة أيام من أحداث العنف العرقي بمدينة 
كراتشـي السـاحلية جنوبـي باكسـتان ارتفعـت إلى 81 

شخصا الجمعة. 
وذكـرت قناة «جيـو» الاخبارية الباكسـتانية ان 200 

شخص اصيبوا ايضا خلال هذه المصادمات. 
الأغلبيـة  بـين  الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  القتـال  اندلـع 
الناطقـة باللغة الاوردية والأقلية الناطقة بلغة الباشـتو 
بعـد اغتيال زعيم بشـتوني بـارز.  وتبادلـت الجماعتان 
المتنافسـتان إطـلاق النار فـي الشـوارع، وأصيب بعض 
المـارة بأعيـرة ناريـة طائشـة ما أسـفر عن مقتـل بعض 
النسـاء والأطفـال. وأطلق مسـلحون على مـتن دراجات 

بخارية النار على المشاة والحافلات. 
وقال فراز علي المتحدث باسم خدمة «إيدهي» الخاصة 
للاسـعاف إن عشـرة أشـخاص قتلـوا الجمعـة وأصيب 
عشـرة آخرون بينما لقي 24 شـخصا حتفهم وأصيب 49 
الخميس.  وأضاف «طبقا لسجلاتنا قتل 61 شخصا خلال 

أربعة أيام من العنف وأصيب 136 آخرين». 
الناطقـة  المتحـدة»  القوميـة  «الحركـة  وتتنافـس 
بالاوردية وحزب «عوامي القومي البشتوني» على بسط 
نفوذهما السياسي في كراتشي وهي مدينة يبلغ تعدادها 
أكثـر من 18 مليون نسـمة وهـي مركز المـال والأعمال في 
باكسـتان.  ويعـود تاريـخ الاشـتباكات والمواجهات بين 
الجماعتـين السياسـيتين المتنافسـتين إلـى ثلاثـة عقـود 

مضت حيث قتل المئات خلال تلك الفترة.  
وأعلنـت الحركـة القوميـة المتحـدة يوم حـداد وطني 
الجمعة حيث أغلقت معظم المراكز التجارية والمؤسسـات 

التعليمية في المدينة. وتقلصت حركة النقل العام. 
الحكومـة  إن  مالـك  رحمـن  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
الاتحاديـة أرسـلت ألـف جندي إضافـي من قـوات الأمن 

شبه العسكرية لوقف العنف. 
جنـدي  الـف  بارسـال  الجمعـة  باكسـتان  وامـرت 
كتعزيـزات مـع اوامـر باطـلاق النـار اذا لـزم الامـر الـى 
كراتشي، المدينة الجنوبية التي شهدت اعمال عنف اتنية 

وسياسية اوقعت 65 قتيلا في الايام الثلاثة الماضية.
ولا تـزال المدينـة تشـهد توتـرا صبـاح الجمعـة حيث 
اغلقت المتاجر وبقي السكان في منازلهم في الاحياء التي 

شـهدت الاشـتباكات. وقد دعا الحزب السياسـي المهيمن 
فـي المنطقـة «الحركـة القوميـة المتحـدة» الى يـوم حداد 

وتظاهرات لتنديد باعمال العنف. 
وعبـر السـفير الامريكـي في باكسـتان عن قلقـه ازاء 
انعـدام الاسـتقرار المتزايـد فـي المدينـة الذي تسـتخدم 
الولايـات المتحـدة مرفأهـا لنقـل امـدادات الـى القـوات 
الاجنبية المنتشـرة في افغانسـتان والبالـغ عديدها 150 
الف عنصر.  وتلقى مسؤولية اعمال العنف على مناصري 
الشركاء السـابقين في التحالف الحركة القومية المتحدة 
وحزب عوامـي الوطني اللذين يمثـلان مجموعات اتنية 
مختلفـة.  وقال وزيـر الداخلية رحمن مالـك للصحافيين 
«نرسل الف عسكري اضافي لضبط الوضع في كراتشي» 
بعدمـا انتقدت ابـرز جمعية لحقوق الانسـان فـي البلاد 

عدم تحرك الحكومة. 
واضاف مالك ان الحكومة تعلم «من هي العناصر التي 
تقف وراء اعمال القتل هذه. لدينا تسـجيلات عبر الاقمار 
الاصطناعية في مناطق يقوم فيها ارهابيون بقتل ابرياء 

من اجل زعزعة استقرار النظام الديموقراطي». 
وشـبههم بحركة طالبان في شـمال غـرب البلاد التي 
نفـذت اعتـداءات دامية عديـدة في كل انحـاء البلاد منذ 
اربعـة اعـوام.  لكن الوزيـر لم يعلـن عن عملية واسـعة 
النطـاق فـي هـذه المدينـة التـي تعـد 16 مليـون نسـمة 
والعاصمة الاقتصادية لباكسـتان داعيـا قوات الامن الى 

القيام «بعمليات محددة الاهداف» ضد القتلة. 
وقـال شـرجيل ميمون وزيـر الاعلام في اقليم السـند 
(عاصمته كراتشـي) لوكالة ”فرانس بـرس“ ان القوات 

الامنية تلقت امرا «باطلاق النار» اذا لزم الامر. 
وقد اعلنت جمعية حقوق الانسان في باكستان ان 490 
شخصا قتلوا في اعمال قتل محددة حتى الان هذه السنة 
مقارنـة مـع 748 فـي 2010 و 272 فـي العـام 2009. وهذه 
السـنة، وخلال ستة اشـهر فقط، تعتبر الاسـوأ بالنسبة 
لاعمـال العنف في كراتشـي منـذ العـام 1995.  ففي العام 
1995 قتـل 1742 شـخصا في اعمال عنف بسـبب توترات 
اتنية وسياسـية وطائفيـة كما تقول لجنـة الارتباط بين 

الشرطة والمواطنين التي تمولها الدولة. 
مـن جهتـه اصـدر السـفير الامريكـي فـي باكسـتان 
كاميـرون مونتـر بيانـا قـال فيـه ان السـفارة «قلقة جدا 

ازاء تصاعـد العنـف».  واضاف «ندعـو كل الاطراف الى 
الامتنـاع عـن القيـام باعمـال عنـف اضافيـة والعمل في 

اتجاه حل سلمي للخلافات».
من جهة اخرى قتلت القوات الباكسـتانية 11 مسـلحاً 
وجرحـت7 آخرين في منطقـة كرام القبلية بشـمال غرب 
البلاد، فيما تعرّضت نقطة تفتيش أمنية لقصف للـ»ناتو» 

في شمال وزيرستان.
وأفادت وسـائل أعلام باكسـتانية أن 11 مسلحاً قتلوا 
وجـرح 7 آخرون ليل الخميس ودمر عدد من مخابئهم في 
العملية العسـكرية المتواصلة منذ الأحـد الفائت في كرام 

على الحدود مع أفغانستان.
ونقلـت عـن مسـؤول أن مناطق بانجي وسـبايركوت 
وكروت في كورام الوسطى طهّرت جميعها من المسلحين، 
مضيفاً أن القوات الأمنية تتقدم إلى مناطق المسـلحين مع 

تواصل المعركة.
وذكـرت أن العمليـة العسـكرية البريـة والجويـة في 
كـورام، أطلقت يـوم الأحد الفائت وهـي الأولى منذ مقتل 
زعيـم تنظيـم القاعـدة أسـامة بـن لادن فـي 2 أيار/مايو 
الفائت. وفي شـمال وزيرسـتان، أفادت وسـائل الإعلام 
أن نقطـة تفتيـش أمنية في منطقـة ميرانشـاه، تعرّضت 
الجمعـة لقصف من قـوات «الناتو» في أفغانسـتان بـ 15 
قذيفـة هاون على الأقل. وردّت القوات الباكسـتانية على 

القصف، ولم تسجّل أية خسائر.
إلى ذلك، وصلت حصيلة قتلى موجة العنف المتواصلة 
في مدينة كراتشي جنوب البلاد في يومها الرابع إلى 78، 

مع مقتل 20 شخصاً جديداً اليوم.
وانتشرت القوات الأمنية في المدينة، فيما الهلع منتشر 
والمحـال التجاريـة مغلقـة بالكامـل. ونفذ سـكان المدينة 
احتجاجـات ضد الهجمات والعنف الـذي يتعرضون له، 
وقالوا إن القوى الأمنية فشلت في ترتيب الوضع وفرض 

القانون.
وقـد تعرّضـت بعـض المنـازل لهجمـات بالصواريـخ 
والقنابـل اليدويـة من قبل مسـلحين مجهولـين. ولا تزال 
بـين  والاشـتباكات  المسـتهدف  والقتـل  العنـف  أعمـال 
عصابـات متنافسـة مسـتمرة فـي المدينـة ذات الكثافـة 
السـكانية الكبيرة وسـط عجز السـلطات على وضع حدّ 

لها رغم الانتشار الأمني المكثف.

مصرع 11 مسلحا وجرح 7 آخرين في منطقة كرام وقصف لـ«ناتو» على شمال وزيرستان... وواشنطن تعرب عن قلقها

مقتل أكثر من 81 شخصا واصابة 200 جنوب باكستان... وارسال تعزيزات عسكرية لكراتشي

اقارب احد القتلى يبكونه خلال تشييع جثمانه في كراتشي الجمعة

برلين ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي»: 

ميـركل  انغيـلا  الالمانيـة  المستشـارة  دافعـت 
الجمعة عـن صمت برلين حيال احتمـال بيع دبابات 
الـى السـعودية، معتبرة ان ثمـة «اسـبابا وجيهة» 
تستوجب الحفاظ على السـرية حول هذا النوع من 

الصفقات.
صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  المستشـارة  واكـدت 
«ميتلبايريشي تسايتونغ» البافارية، ان «مناقشات 
مجلس الامـن الفدرالـي وقراراته (يعطـي موافقته 
على بيع اسـلحة ثقيلة الى الخارج) سـرية لأسباب 

وجيهة». 
واعتبـرت ميـركل مـن جهـة ثانيـة ان البرلمـان 
علـى اطلاع كاف من خـلال «التقرير السـنوي حول 
صـادرات الاسـلحة الالمانية» الذي يقـدم بالتفصيل 

المعلومات المتعلقة بمبيعات الاسلحة والذخائر. 
وتحدثت الصحافـة الالمانية منذ نهاية الاسـبوع 
الماضي عـن البيع الوشـيك لـ 200 دبابـة قتالية من 
نـوع ليوبارد 2 الى الرياض، لكن الجانب الالماني لم 

يؤكد هذه المعلومات. 
واثـارت هـذه المعلومـات جـدلا قادتـه المعارضة 
وبعض اعضـاء الحزب المحافظ للمستشـارة الذين 
رأوا فيـه مخالفـة للسياسـة المألوفـة للبـلاد التي لا 
تبيع اسـلحة ثقيلة الى دول ذات انظمة دكتاتورية، 
وخصوصـا الـى هـذه المنطقـة غيـر المسـتقرة مـن 

الخليح. 
وعارضت ميركل هـذه الحجة الاخيرة مؤكدة ان 
حكومتها تقدم «بالتأكيد مسـاهمتها للاسـتمرار في 
دعم تطور الديموقراطية في شمال افريقيا والشرق 

الاوسط». 
ومن المقـرر ان يناقش النواب هـذا الموضوع بعد 
ظهـر الجمعة، لأن كلا مـن احزاب المعارضـة الثلاثة 
واليسـار  والخضـر  الديموقراطـي  (الاجتماعـي 

مـن  يطلـب  مذكـرة  مشـروع  اودع  الديموقراطـي) 
الحكومة الغاء هذا الإذن بالتصدير. 

ويعـرب الحلفـاء الليبراليـون للمستشـارة فـي 
التحالـف الحكومـي عـن القلـق ايضـا مـن الجدال 

المتنامي. 
واعتبـر المسـؤول النيابـي للحلفـاء الليبراليين 
للشـؤن الخارجية راينر شـتينر ان «ذلك (يسـيء) 
الى الحكومة وذلك (يسـيء) الى المانيا عندما يمكن 

الاستماع فقط الى اصوات انتقادية».
وقام حزب الخضر الألماني بتقديم بلاغ ضد شركة 
«كراوس-مافاي فيجمان» الألمانية للتسليح بسبب 

صفقة دبابات مثيرة للجدل مع السعودية. 
المديـر  أن  الخميـس  برلمانيـة  مصـادر  وذكـرت 
التنفيذي للحزب، فولكر بيـك، تقدم ببلاغ يتهم فيه 

الشركة بالتصدير غير الشرعي للأسلحة. 
ويسـعى حزب الخضر بذلك إلـى إجبار الحكومة 
الألمانيـة علـى الإدلاء بمعلومات حـول خطط توريد 

دبابات من طراز «ليوبارد 2» للسعودية. 
وترفض الحكومـة الألمانية الكشـف عن تفاصيل 
الصفقـة ، معللـة ذلـك بسـرية اجتماعـات المجلـس 
الوطنـي المختص بالبت فـي هذه الصفقـات. ويقدر 
الخبراء حجم الصفقة بـ7ر1 مليار يورو على الأقل.

و ليسـت الحكومـة الألمانيـة وحدهـا هـي التـي 
مـع  الأسـلحة  صفقـة  عـن  الحديـث  تتحاشـى 

السعودية.
ويفضـل كبـار المسـؤولين فـي السـعودية أيضـا 
عـدم الخـوض كثيرا فـي هـذه الصفقـة أو الخوض 
أصلا فيما إذا كان من الممكن أن تسـتخدم السعودية 
هذه الدبابات الألمانية المتقدمة ضد شـعبها في حالة 

حدوث ثورة.
وأوضـح قـادة عسـكريون فـي السـعودية أنهم 
طمأنوا الألمان بشـأن هذه الدبابـات وأكدوا لهم أنها 
لن تسـتخدم إلا ضد التهديـدات الخارجية وأن «من 
حق السـعودية أن تتسلح، شـأنها في ذلك شأن أي 
دولـة أخرى.. وأنه إذا كان الألمـان لا يريدون توريد 

المئتـي دبابـة التي طلبتها السـعودية فإننا سـنلجأ 
للدبابات الروسية».

وتشير مصادر سعودية غير رسمية إلى أنه قد تم 
إبرام هذه الصفقـة بالفعل العام الماضي أي قبل بدء 
الثـورة في تونـس ومصـر وليبيا وأن السـعوديين 
أجـروا اختبـارات متزامنـة علـى دبابـات مـن نوع 
ليوبارد 2 ونموذج روسي وأن هذه الاختبارات تمت 
في الشـتاء وفي حر الصيـف وأن الدبابات الألمانية 
حصلت على تقدير أفضل من نظيراتها الروسية مما 
جعـل لجنة عسـكرية تقرر طلـب الدبابـات الألمانية 

فقط.
الدبابـات  هـذه  فـإن  المصـادر  هـذه  وحسـب 
ستسـتخدم من قبل الجيش وليـس من قبل الحرس 

الوطني. 
ومن بين اختصاصات الحرس الوطني السعودي 
بقيـادة الأمير متعب، أحد أبناء الملك عبد الله حماية 

الأسرة الملكية. 
وخلافـا للوضع فـي ألمانيا فـإن صفقة الأسـلحة 
مثـار الجدل لم تثر نقاشـا عاما في السـعودية حتى 
الآن، ولكـن لابد من الإشـارة هنا إلـى أن الإعلام في 
المملكة السـعودية يلتزم بالرقابة الذاتية غالبا فيما 

يتعلق بمثل هذه القضايا الشائكة.
بمتابعـة  السـعوديين  بعـض  اهتمـام  ورغـم 
النقـاش الدائر بشـأن هذه الدبابات عبـر المنتديات 
الالكترونيـة بمـا فيهـا الشـبكات الاجتماعيـة إلا أن 
هذه الصفقة لم تتعرض حتى الآن لانتقاد شـديد إلا 
من جهة إيران ذات المذهب الشـيعي والتي يعتبرها 
السـعوديون، السـنة فـي أغلبهم، العـدو الخارجي 

الأكثر تهديدا لهم.
وانتقدت قنـاة «برس تي فـي» الإيرانية الموجهة 
للخـارج صفقـة الأسـلحة مؤخـرا بالقـول إن ألمانيا 
ألقـت ما كانت تتقيد به من ضبـط النفس وأصبحت 
تقدم الآن أسلحة ثقيلة لأنظمة مستبدة وقررت الآن 

تزويد السعودية بعدد كبير من الدبابات المقاتلة. 
ورغـم أن مؤيدي صفقة الأسـلحة يدفعـون بأنه 

ليسـت هناك ثورة يخشـى اندلاعها في السـعودية 
لأن الشـعب يعيـش فـي حالـة رخـاء مـن عائـدات 
النفط ولا يريد الخروج في احتجاجات إلا أن بعض 
المراقبين يشـيرون إلا أن الحال لـن يبقى بالضرورة 

على ما هو عليه على مدى أعوام. 
وحجة هؤلاء في ذلـك هي أن هناك بالفعل بعض 
التمتمـة فـي منطقة شـرق السـعودية التي شـهدت 
احتجاجات ضد مشـاركة القوات السعودية في قمع 
مظاهرات البحرين وأن النساء المتعلمات لن يقبلوا 
للأبد بالتمييز السـلبي لهن فـي العمل وبما يعتبرنه 

جورا على حقوقهن بشكل عام. 
ويـرى هـؤلاء أن «فيـروس الثـورة العربية» لن 
يطـال عمـق السـعودية بالضـرورة ولكنه سـيصل 
يومـا مـا للمناطق الشـرقية والغربية، تلـك المناطق 
التـي تحـوي ثـروات السـعودية، النفـط والبقـاع 

المقدسة التي يقصدها ملايين الحجاج سنويا.

يقدر الخبراء حجمها بـ7ر1 مليار يورو.. والرياض تتعهد بعدم استخدامها ضد الشعب

ميركل: «اسباب وجيهة» وراء ابقاء صفقة دبابات للسعودية سرية
■ باريس ـ ا ف ب: اعتبر محللون ان 
القاعـدة اضعفـت مع تصفية اسـامة بن 
لادن وتكثيف هجمات الطائرات من دون 
طيار في باكسـتان، لكـن التنظيم يتمتع 
بموارد ويمكنه الاعتماد على مجموعات 
مواليـة لـه ومتطوعين منعزلـين تدفعهم 

حوافز.
واكـد ماغنـوس رانسـتورب لوكالـة 
”فرانـس بـرس“ انـه حتى ولـو رحب 
الرئيس بـاراك اوباما الاسـبوع الماضي 
طريـق  علـى  القاعـدة  «وضـع  بانـه 
لاوانـه  السـابق  «مـن  فانـه  الهزيمـة»، 

اعلان نهايتها». 
وبالنسبة الى مدير الابحاث في مركز 
الدراسات حول التهديدات اللامتناسقة 
للمعهد السـويدي للدفاع المتخصص في 
شـؤون التنظيم الارهابي، فقد «سجلت 
ولا شـك نجاحـات مهمة، لكنه مـن المبكر 

جدا اعلان نهاية القاعدة». 
والحركـة الجهاديـة التـي تم القضاء 
العمليـة  بعـد   2002 فـي  تقريبـا  عليهـا 
الامريكيـة في افغانسـتان التـي طردت 
من السـلطة عناصر حركة طالبان الذين 
كانوا يوفرون الحمايـة لها، اظهرت انها 
تعـرف كيـف تنهـض مـن الرمـاد وتجد 
مـلاذات جديدة وتحفز متطوعين وتنوع 
مصـادر تمويلهـا وتعـين كـوادر يحلون 

محل الذين يعتقلون او يقتلون. 
وقـد تم تعيـين المشـارك في تاسـيس 
القاعدة المصـري ايمـن الظواهري خلفا 
لـم يتحـدث بعـد وسـيتخذ  لـبن لادن: 
تسـاعده  اسـتثنائية  امنيـة  اجـراءات 
علـى البقاء على قيد الحيـاة، لكنه اظهر 
منـذ عقـود مواهـب كبيـرة فـي التنظيم 

ووضع الاستراتيجيات، كما قال عدد من 
الخبراء. 

وعلى الرغم من ان «القاعدة المركزية» 
تقف منذ اسـابيع على خـط الدفاع، فان 
التنظيم يمكـن ان يعتمد على مجموعات 
مواليـة لمواصلـة النضـال، وفـي بعـض 

الاماكن لتوسيع حجم هذا النضال. 
مركـز  مـن  جـوردان  جينـا  وتـرى 
«دراسـات الامـن والارهاب» فـي جامعة 
شـيكاغو ان «مقتـل بـن لادن قـد يزعزع 
موقتـا قلب القاعـدة في باكسـتان، لكن 
بنيتهـا اللامركزيـة سـتتيح لهـا مقاومة 
الضغط امام زعزعة على المدى الطويل».  
امـا جيـل اندرياني الاسـتاذ فـي جامعة 
باريـس الثالثـة والمديـر السـابق لمركـز 
التحليل في وزارة الخارجية الفرنسـية 
فقـال «علـى الرغـم مـن اضعافهـا ومـع 
تقليـص قدرتها العملانية، فـان ما يبقى 
مـن القاعدة يمكن ان يلعـب دورا جامعا 

لمجموعات خطيرة مبعثرة». 
وذلـك بقدر مـا تلعب الظـروف حاليا 
على الجبهات الاخرى لصالح الشـبكات 
موجـة  تقـدم  اليمـن،  ففـي  الجهاديـة: 
الاحتجاجـات التـي تخيـم علـى البلـد 
مجالات جديـدة لمقاتلي تنظيـم القاعدة 
فـي شـبه جزيـرة العـرب الذيـن باتـوا 
يسـيطرون علـى مـدن وعلـى قطاعـات 

بكاملها دون ادنى شك. 
وفـي منطقـة السـاحل، يقـوم رجـال 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
بوضع اليد بفضل اتصالاتهم مع شبكات 
المافيـا والتهريـب، على مخازن اسـلحة 
حربيـة عصريـة نهبت هـذا الشـتاء من 
ثكنات في شـرق ليبيا. وبينها صواريخ 

محمولـة مضـادة للطائـرات مـن طـراز 
«سـام-7» التـي تثيـر قلقـا كبيـرا لدى 
مطـارات  كل  ادارة  عـن  المسـؤولين 

افريقيا. 
وعلق ماغنـوس رانسـتورب بالقول 
العـدو  لهـذا  الاخـرى  المكونـات  «ان 
الارهابـي المتعدد الاوجه، تسـير بشـكل 
يتفاقـم  الوضـع  «ان  واضـاف  جيـد». 
فـي اليمـن وهـو امر جيـد بالنسـبة الى 
تنظيـم القاعدة في جزيـرة العرب. وهم 
يتحالفـون مـع الصومـال وقـد حققـوا 

نجاحات مهمة». 
وفي الغرب، لا يتوقف تدفق الشـبان 
المتطوعين الذين تحولوا الى راديكاليين 
لاطـلاق  والمسـتعدين  الانترنـت،  عبـر 
الجهـاد. وهـم يتوجهـون بالمئـات الـى 

مناطق النزاعات للقتال او للتدريب. 
وبحسـب يوروبول، فقـد اعتقل 179 
شـخصا في 2010 في الاتحـاد الاوروبي 
اثنـاء تحقيقـات علـى علاقـة بالارهاب 
العـام  مـن  اكثـر   ٪50 اي  الاسـلامي، 

السابق. 
وفـي اذار/مـارس، فـي فرانكفـورت، 
ابرز الشـاب اريد اوكا من كوسـوفو في 
الحاديـة والعشـرين من العمـر، الخطر 
الذي لا يمكن تجنبه تقريبا والذي يمثله 
اولئك الذين يطلق عليهم رجال الشرطة 
اسم «الذئات المتوحدة»: فقد قتل لوحده 
وبسـلاح يدوي، جنديين امريكيين اثنين 

متوجهين الى افغانستان. 
وبحسـب النيابة الالمانية، فقد شاهد 
دعائيـا  شـريطا  الانترنـت  عبـر  لتـوه 
اسلاميا حول عمليات اغتصاب مزعومة 

لمسلمات قام بها جنود غربيون. 

التنظيم حصل على اسلحة ليبية في شمال افريقيا
شبكة «القاعدة» اضعفت لكنها لا تزال خطيرة

 وخبراء يعتبرون من المبكر اعلان نهايتها

انجيلا ميركل

ستراوس كان

وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الخارجيـة البريطانيـة في بيـان الجمعة 
ان بريطانيـا والولايـات المتحـدة وكنـدا 
علـى  المفروضـة  السـفر  قيـود  شـددت 
مسـؤولين في الحكومة الايرانية بسـبب 

البرنامج النووي المتنازع عليه.
الخارجيـة  وزيـر  هيـج  وليـام  وقـال 
البريطانـي «تعمـل المملكـة المتحـدة عـن 
كثب مع شركائها لمنع عدد كبير من الافراد 
لهـم صلـة بالبرامج الايرانيـة للتخصيب 

النووي والتسلح من دخول بلادنا.»
وأضاف «يشـمل هذا علماء ومهندسين 

والمكلفين بشراء مستلزمات الانتاج.»

هـذه  تنسـيق  تم  انـه  هيـج  وقـال 
الولايـات  مثـل  شـركاء  مـع  الاجـراءات 

المتحدة وكندا.
السـعي  ايـران  «تواصـل  وأردف 
مـن  ومكونـات  معـدات  علـى  للحصـول 
مختلف أنحاء العالـم لبرنامجها النووي 

غير المشروع.»
كما تعتـزم بريطانيا فـرض قيود على 
سـفر ايرانيـين تعتقـد فـي تورطهـم فـي 
انتهاكات لحقوق الانسان. وقالت إن أكثر 
من 50 فـردا سيسـتهدفون لكنها لا تعتزم 

أن تعلن أسماءهم.
وقـال هيـج «نتحـرك أيضا ضـد المزيد 

مـن الايرانيـين الذيـن ارتكبـوا انتهاكات 
خطيرة لحقوق الانسـان من بينهم وزراء 
وأعضاء في الهيئة القضائية ومسـؤولي 
بالحملـة  صلـة  علـى  وآخريـن  سـجون 
الوحشية التي شـنتها الحكومة الايرانية 
ضد شعبها منذ الانتخابات 2009 المتنازع 

على نتائجها.»
بعـض  هنـاك  أن  بريطانيـا  وتعتقـد 
الدوليـة  العقوبـات  أن  علـى  الدلائـل 
أبطـأت البرنامـج النـووي الايرانـي لكن 
لا يزال يسـاورها القلق بشـأن أنشـطتها 
فـي  القمعيـة  للاجـراءات  ومسـاندتها 

سوريا.

بريطانيا وامريكا وكندا تشدد 
قيود السفر على مسؤولين ايرانيين

المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان ترفض
شكاوى ضد قرار حظر  بناء المآذن في سويسرا 

■ ستراسـبورج ـ د ب أ: رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان شـكاوى 
تقـــدم بهــا مسـلمــون ضــد قــرار ســويسـرا حظـر بناء مآذن المسـاجد في 

البلاد. 
ورفض قضاة المحكمة التي تقع في مدينة ستراسـبورج الجمعة شـكاوى تقدم 
بها متحدث سـابق باسـم أحد المسـاجد فـي مدينة جنيـف السويسـرية، وكذلك 

العديد من الاتحادات الإسلامية. 
اسـتند مقدمـو الشـكوى على مبـدأ حريـة الأديان وحظـر التفرقـة العنصرية 

المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
برر القضاة السـبعة رفضهم الشكاوي بأن مقدميها لم يثبتوا كونهم «ضحايا» 
لحـدوث خرق فـي الاتفاقية أو لوقوع تأثيرات مباشـرة عليهم بسـبب قرار حظر 
بنـاء مآذن المسـاجد.  كان قرار سويسـرا حظر بناء المسـاجد قد أثـار موجة جدل 
واسعة، بعدما وافقت الغالبية من أفراد الشعب السويسري على تلك الخطوة في 

استفتاء شعبي عام 2009. 

■ باريـس ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر إعلاميـة بـأن مكتـب 
الادعـاء العام فـي العاصمة الفرنسـية باريـس أمر الجمعة 
بإجـراء تحقيـق أولـي فيما تـردد عـن محاولة المديـر العام 
السـابق لصندوق النقـد الدولي دومينيك سـتروس - كان 

اغتصاب كاتبة فرنسية قبل ثمانية أعوام. 
وذكرت وسائل إعلام فرنسـية أن الكاتبة تريستان بانو 
(32 عامـا) قدمـت شـكوى يـوم الثلاثـاء الماضي تتهـم فيها 
ستروس- كان بمحاولة اغتصابها أثناء مقابلة بشأن كتاب 

في شقة بالعاصمة باريس خلال شباط (فبراير) 2003 . 
ووصـف سـتروس- كان الـذي يناضـل ضـد اتهامـات 
بالاعتداء الجنسـي فـي نيويورك الأمور بالمتعلقـة بالكاتبة 

بانون بأنها»خيالية» وهدد بمقاضاتها لتشويه سمعته. 
ولم يتسـن الحصـول على تأكيد من مكتـب الادعاء العام 
ولا محامـي بانـون لتقارير تفيـد بأن أجهزة الشـرطة تلقت 
بمحاولـة  كان   - سـتروس  اتهـام  فـي  بالتحقيـق  تكليفـا 

اغتصاب الكاتبة بانون. 
ويعاقب القانون الفرنسي على جريمة محاولة الاغتصاب 
بالسـجن لمدة تصل إلى 15 عاما. ويتعين الإبلاغ عن محاولة 

الاغتصاب في غضون 10 سنوات من وقوعها. 

الشرطة الفرنسية تبدأ التحقيق
 مع ستروس ـ كان في قضية اغتصاب ثانية

لندن ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

ذكـرت الشـرطة البريطانيـة الجمعـة انـه جرى 
اعتقـال آنـدي كولسـون المحـرر السـابق بصحيفة 
«نيوز أوف ذا وورلد» والمستشـار الإعلامي السابق 
ايضا لرئيـس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
علـى  والتنصـت  بالفسـاد  اتهامـات  خلفيـة  علـى 

محادثات هاتفية. 
وقال كولسـون (43 عاما) انه لم يكن يعلم شـيئا 
عـن التنصـت علـى الهواتـف من قبـل «نيـوز اوف 
ذا وورلـد».  وأعلـن مالـك الصحفيـة قطـب الإعلام 
الاسـترالي روبرت ميـردوخ إغـلاق الصحيفة التي 

ستنشر عددها الأخير الأحد.

واعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
الجمعة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة قاض، 
حول عمليـات التنصت غير القانونيـة التي اجرتها 
صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد»، وذلك بالتزامن مع 

تحقيق تجريه الشرطة.
وقـال رئيـس الحكومة فـي مؤتمر صحافـي غير 
مقرر سـابقا عقده في مقر الحكومة غداة الاعلان عن 

اقفال الصحيفة، «لن نهمل شيئا». 
وقـد طالبـت المعارضة وعدد من النواب بانشـاء 
هـذه اللجنـة منـذ ايـام بعـد الجـدل الـذي اثارتـه 
المعلومـات الاخيرة حـول عمليات تنصت مارسـتها 
الصحيفـة علـى اقربـاء ضحايا جرائم قتـل وجنود 

قتلوا في العراق وافغانستان. 

واعلـن كاميـرون ايضـا فتـح تحقيق آخـر حول 
اخلاقيـات الصحافـة وثقافتهـا، معترفـا بالتقصير 
من قبـل لجنة مراقبة وسـائل الاعلام، وهـي الهيئة 

الحالية لتنظيم عمل الصحافة. 
وتواجه «نيوز اوف ذي وورلد» منذ بضعة اشهر 
فضحيـة مدويـة حـول عمليـات التنصت الواسـعة 
النطـاق التـي مارسـتها على شـخصيات فـي العقد 

الاول من القرن الحالي. 
مفاجـاة  مـردوك  روبـرت  مالكهـا  اثـار  وقـد 
الجميـع الخميـس بقراره اقفـال الصحيفـة، واجهة 
الاسـتياء  موجـة  بعـد  الاعلاميـة،  امبراطوريتـه 
الناجمـة عن الكشـف عـن آخـر المعلومـات المتعلقة 

بممارساتها. 

واثار رجل الاعمال الاسـترالي الامريكي روبيرت 
موردوخ الدهشـة الخميس بقراره اغلاق الصحيفة 
الشـعبية الواسعة الانتشار «نيوز اوف ذي وورلد» 

التي تشهد فضيحة تنصت على الهواتف.
«نيـوز  رئيـس  مـوردخ،  جيمـس  واعلـن 
انترناشـونال»، الجناح البريطانـي لمجموعة «نيوز 
كـور» التي يملكها والده روبيرت موردوخ ان «نيوز 
اوف ذي وورلد سـوف تقفل بعد صدور اخر عدد لها 

نهاية هذا الاسبوع». 
وكانـت هـذه الصحيفـة التـي تصـدر الاحـد قـد 
تأسسـت قبـل 168 عامـا وهـي تطبـع حوالـى 2,8 
مليون نسخة وكانت درة مجموعة «نيوز كور». وقد 

اشتراها روبيرت موردوخ عام 1968. 

جيمس موردوخ يعلن اقفال صحيفة «نيوز اوف دي وورلد» عقب فضيحة هزت لندن
اعتقال مساعد لرئيس وزراء بريطانيا في قضية التنصت على الهواتف

و تشكيل لجنة تحقيق حكومية
■ رومـا ـ  رويترز: قـال رئيس وزراء 
ايطاليا سيلفيو برلسكوني إنه لن يسعى 
لفترة جديـدة في السـلطة عندما تنتهي 
فترته الحالية في عام 2013 ورشح وزير 
العـدل أنجلينـو ألفانو خليفة لـه لقيادة 

يمين الوسط في الانتخابات المقبلة.
وفـي مقابلة مع صحيفـة لا ريبوبليكا 
نشـرت الجمعـة انتقـد برلسـكوني (74 
عامـا) وزير الاقتصـاد جوليو تريمونتي 
وتعهد بتعديل حزمة تقشـف وأكد عزمه 

عدم خوض الانتخابات.

وردا على سؤال عما إذا كان سيخوض 
الانتخابـات مـرة أخـرى قـال «بالتأكيد 
لا... مرشـح يمين الوسـط لمنصب رئيس 
الوزراء سـيكون ألفانو. إذا كان بوسعي 

كنت سأتخلى عن المنصب من الآن.»
وكان برلسـكوني الذي يواجه مزاعم 
بالفسـاد وبممارسـة الجنس مقابل المال 
مـع قاصر قد أدلـى بصريحات مماثلة في 
عدد من المناسبات مؤخرا. ورشح بالفعل 
ألفانـو البالغ من العمر 40 عاما الذي عين 
هـذا الشـهر أمينـا عامـا لحـزب (شـعب 

الحرية) الحاكم خليفة له.
وأضـاف «سـأقوم بحملة وسأسـاعد 
أنجلينو. سـأكون 'راعيا'. سـأحاول بناء 
حزب الشـعب الأوروبي في ايطاليا. لكن 
في سـن السابعة والسبعين لا يمكنني أن 

أكون رئيسا للوزراء.»
يكـون  أن  برلسـكوني  اسـتبعد  كمـا 
اعتقـاده  عـن  وعبـر  لايطاليـا  رئيسـا 
يذهـب  أن  يجـب  الرئيـس  منصـب  أن 
إلـى جيانـي ليتـا رئيـس مكتبـه وأوثق 

مساعديه.

برلسكوني لن يسعى لفترة جديدة في السلطة
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  من شيرين المدني:
منذ خمسـة أشـهر تابـع العالم احتشـاد مئات 
الآلاف من المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير 
بوسـط القاهرة مطالبين بتنحي الرئيس السـابق 

حسني مبارك الذي حكم مصر لنحو ثلاثة عقود.
والآن تتجمهـر مجموعـات بالمئـات مـن أنصار 
مبارك مثلما فعلوا الشهر الماضي في ضاحية راقية 
بالقاهـرة ورددوا هتافـات عبـروا فيهـا عن حبهم 

لمبارك.
وأصيب العشـرات فـي اشـتباكات اندلعت في 
وقـت لاحق من ذلك اليـوم 24 حزيران/ يونيو بين 
المتعاطفين مع مبارك ومعارضين في مشهد آخر من 
الاحداث التي تعيشـها مصر وهـي تحاول تطبيق 

إصلاحات والانفتاح على مزيد من الديمقراطية.
الإصلاحـات  تلـك  وتيـرة  مـن  الإحبـاط  لكـن 
فضلا عـن الواقع الاقتصادي السـيء جعل بعض 
المصريين يشـعرون بأنهـم لو لم يكونـوا يريدون 
العودة بالزمن الى الوراء فإن بعض جوانب حكم 
مبـارك لم تكن بالسـوء الـذي بدت عليـه في ذلك 

الحين.
وقـال كـريم سـويلم (43 عامـا) وهـو موظـف 
بشركة سياحة «أعمل في السياحة ورزقي الآن في 
خطـر لأن كل تلـك الاحتجاجات المسـتمرة أبعدت 

السائحين».
ويوفر قطاع السـياحة بمصر الثمن من اجمالي 
الوظائف ويمثل عشـرة في المئـة من الناتج المحلي 
الإجمالـي لكن الأسـابيع التي شـهدت اضطرابات 
قبـل وبعد الإطاحة بمبارك أثنـت أعدادا كبيرة من 

السائحين عن زيارة البلاد.
ولاتزال البطالة التي كانت احد محركات الثورة 
فـي تزايد بعـد أن أضـرت التطـورات السياسـية 

بالاقتصاد.
وقال شـادي حامد مدير قسـم الأبحـاث بمركز 
النـاس  يشـعر  متـى  إنـه  الدوحـة  بروكينجـز 
بالإحبـاط من الثورات وهذا يحدث دائما لا محالة 
فإنهـم يميلون الـى التطلع الى الماضي بشـيء من 

الحنين.
وتابع أنه اذا اسـتمر ركـود الوضع الاقتصادي 
والبطالـة او فصل النـاس من وظائفهم سـيصبح 
هنـاك خطر أن يقول الناس إنه ربما لم تكن الأمور 

بدرجـة السـوء التـي كانـوا يعتقدونهـا فـي عهد 
مبارك.

وكان مبـارك الـذي بـدا دائمـا واثقا ولـم تظهر 
عليـه اي ذرة من الشـك يحـب أن ينظـر اليه على 
أنـه زعيم كريم لا يكل في ان يحمي امن واسـتقرار 

بلاده ويخدم مصالح شعبه.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة مبارك (83 عاما) في 
الثالث مـن آب/ اغسـطس بتهمة قتـل المتظاهرين 
واستغلال النفوذ. ولم يظهر الرئيس السابق علنا 
منذ تنحيه وهو يرقد الآن بمستشـفى شرم الشيخ 

لكنه ينفي ارتكاب اي مخالفات.
ويقـول مؤيـدوه إنـه أنقذ مصـر مـن الفوضى 
بعد اغتيال سـلفه الرئيس الراحل انور السـادات 
عـام 1981 وجنب مصـر الحروب وأعـاد العلاقات 
مـع الدول العربيـة بعد توقيع معاهدة السـلام مع 
اسـرائيل عام 1979 عقب التأجيـل لفترات طويلة 

وسمح لحكومته بفتح الاقتصاد لتحفيز النمو.
وتقـول سـالي ميـلاد (26 عاما) وهـي مصممة 
جرافيـك «يجـب الا نعتبر أن السـلام والاسـتقرار 

اللذين تمتعنا بهما في عهد مبارك أمر مسلم به».
وأضافت «إنه يسـتحق خروجا كريما لأنه أنقذ 
الكثيـر مـن الأرواح حين قـرر التنحـي وليس مثل 
(معمـر) القذافـي فـي ليبيا او بشـار (الأسـد) في 
سـورية اللذيـن أودى عنادهما بحيـاة الكثير من 
الأبريـاء». وأسـفرت انتفاضـة دمويـة علـى حكم 
الزعيـم الليبـي القذافـي عن مقتـل الآلاف في حين 
تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسـان 
إن عـدد القتلى في سـورية يتجـاوز 1300 وإن 12 

الفا اعتقلوا.
واسـتطاع مبـارك أن يقمـع تمردا للإسـلاميين 
المتشـددين فـي صعيد مصر فـي التسـعينات بعد 

مقتل 1200 شخص.

وبالنسـبة لبعض المصريين فإن محاكمة القائد 
السابق للقوات الجوية لا تمثل اولوية ملحة ضمن 
قائمة طويلة من المطالب بالإصلاحات السياسـية 
والاقتصادية في دولة بهـا واحد من أعلى معدلات 

التضخم في اسعار الغذاء.
وتقول نجوى حسـن (57 عاما) وهي ربة منزل 
«بقـدر سـعادتي بـأن مبـارك لـم يعد يحكـم مصر 
اخيـرا بعد كل الفسـاد الـذي تعرضنا لـه الا انني 

متعاطفة معه لأنه رجل مسن».
ونبع معظم الضغط لمحاكمة مبارك من الحركات 
الاحتجاجيـة والمعارضـة وليـس بالضـرورة من 

المواطنين المصريين العاديين.
ومن المنتظر إقامة مظاهرة مليونية الجمعة دعا 
اليهـا نشـطاء علمانيون غير راضين عـن الطريقة 
التـي يديـر بها المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة 

البلاد منذ الإطاحة بمبارك.

ويشـكو نشـطاء من أن الأحـداث التـي وقعت 
في الآونة الأخيرة مثل اسـتخدام الشـرطة للقوة 
ضـد المتظاهريـن والأحـكام القضائية التـي برأت 
ثلاثـة وزراء مـن إدارة مبـارك مـن تهمـة الكسـب 
غير المشـروع فضلا عن الإفراج عـن بعض ضباط 
الشـرطة المتهمـين بقتـل المحتجـين تتعـارض مـع 

الإصلاح.
وقـال محمـود غـزلان المتحـدث باسـم جماعة 
الاخوان المسـلمين التي قالت في بـاديء الامر انها 
سـتقاطع احتجاجـات الثامن مـن تموز/يوليو ثم 
عدلت عن ذلك وأعلنت مشـاركتها فيها إن القانون 
فوق الجميـع وإنه يجـب تطبيق العدالـة على كل 

الناس سواء كانوا شبانا او متقدمين في العمر.
ويقـول معارضو مبـارك إنه لم يتخـذ خطوات 
عمليـة لتعزيز الديمقراطية في مصر كما ان فشـله 
المزمن فـي تغيير نظام سياسـي فاسـد وشـمولي 

لازمه بعد أن ظل على رأس الحكم لنحو 30 عاما.
السياسـية  الإصلاحـات  أن  منتقـدوه  ويـرى 
وضعـت لضمـان احتفاظ مبـارك وحلفائه بقبضة 
حديديـة علـى السـلطة فـي حـين خشـي كثيرون 
مـن تكوين اسـرة حاكمة لو كان ابنـه جمال تولى 

الرئاسة خلفا له.
وقـال مصرفـي مصـري طلب عدم نشـر اسـمه 
«هكذا تطور الفساد لأن اكبر رأس في السلطة كان 
اكبـر لـص... الدولة كانـت في ايدي أشـخاص لم 

يسيئوا ادارتها فقط وإنما أساءوا لشعبها».
وحـررت حكومة مبـارك الاقتصاد فـي الأعوام 
القليلة الماضية وهو ما أشاد به مستثمرون أجانب 
لكن هذا كان على حساب الفقراء وأدى الى اتساع 

الهوة بينهم وبين الأثرياء.
وقال مجدي نبيل (22 عاما) وهو طالب جامعي 
«يجـب أن يعاقـب (مبـارك) على كل الضـرر الذي 

ألحقه بالبلد. لماذا يحصل على معاملة خاصة؟»
وأضاف «أتعشم أن يتوقف الجيش عن معاملته 
باللين. هناك الكثير من الموالين له داخل الجيش».

ورد الجيش على هذا هو أن مبارك كزعيم كانت 
لـه نقاط قـوة ونقاط ضعـف وإن الكلمـة الأخيرة 

ستكون للقضاء.
وقـال مصـدر بالجيـش «لا أحـد فـوق سـيادة 
القانـون والقـوات المسـلحة لا تتدخـل فـي تلـك 

الأمور». (رويترز) 

البعض يشيد بعهد مبارك مع تباطؤ التغيير في مصر 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أكد السـفير 
المصري لـدى الأردن عمرو أبـو العطا أن 
القاهـرة وعمّـان تجاوزا الخلاف بشـأن 
سعر الغاز الطبيعي ويركزان على ضمان 
اسـتمرارية تزويد الأردن بكمية إضافية 

من الغاز المصري.
تصريـح  فـي  العطـا  أبـو  وأوضـح 
نشـر  اليـوم»،  «المصـري  لصحيفـة 
الجمعة، أن الجانب الأردني يتفهّم جيداً 
أن عقـود الغـاز المصريـة الجديدة لابد 
أن تكـون بأسـعار مقبولة من الشـعب 
المسـتويات  مـع  وتتماشـى  المصـري 

العالميـة، «كمـا أن الأردنيـين يعرفـون 
أن مسـئولين مصريـين تتـم محاكمتهم 
بسـبب الأسعار والشـروط في العقود 

السابقة».
وأشـار أبو العطا إلى أن الأردن يعتمد 
علـى الغـاز الطبيعي المصـري لتوليد 85 

٪ من الكهرباء التي ينتجها.
وكان مجهولـون قـد قامـوا مؤخـراً 
بتفجير خط الغاز الطبيعي الذي يضخ 
الغـاز المصـري إلى الأردن وإسـرائيل، 
الغـاز  صـادرات  بتوقـف  تسـبب  مـا 

للدولتين.

سفير القاهرة لدى عمان:
مصر والأردن تتجاوزان الخلاف
حول سعر الغاز الطبيعي المصري

■ القاهرة ـ يو بـي اي: قالت صحيفة 
مصرية الجمعة إن مسـؤولاً حكومياً نفى 
ما تردد مؤخراً عـن إيداع قطر نحو مليار 
دولار بالبنـك المركـزي المصـري، وضـخ 
الإمـارات مـن ثلاثة إلـى أربعـة مليارات 

دولار بالسوق المحلي المصري.
ونقلـت صحيفة المصـري اليوم عن 
المسـؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، 
قولـه «إن مـا تم الإعـلان عنـه مؤخراً 
عـن تلقي مسـاعدات خليجيـة تراهن 
عليهـا الحكومـة المصريـة فـي أزمتهـا 
الاقتصادية والمالية الراهنة هو مجرد 

كلام».
وأضاف المصـدر ان مصر لـم تتلق من 
المنـح والمسـاعدات والقـروض الحسـنة 
التـي تم الحديث عنها مع الـدول العربية 

مـن  دولار  مليـون   500 سـوى  الشـقيقة 
لدمجهـا  السـعودية  العربيـة  المملكـة 

بالموازنة العامة للدولة.
وكان رئيس مجلس الـوزراء المصري 
عصام شرف قد قام بجولتين خليجيتين، 
الأولى أواخر شـهر نيسان/أبريل الماضي 
والكويـت،  وقطـر  السـعودية  شـملت 
والثانية قام بها مؤخراً وشملت الإمارات 
العربية المتحدة والبحرين وتلقى خلالها 
وعـوداً بضـخ المزيـد مـن الاسـتثمارات 
مشـروعات  وإقامـة  المصريـة  بالسـوق 

مشتركة جديدة.
يذكـر أن الموازنـة العامـة لمصـر للعام 
المالـي الحالي2011-2012تعانـي عجـزاً 
يقدّر بــ 170 مليـار جنيه (نحـو 28,620 

مليار دولار).

صحيفة مصرية: المساعدات الخليجية لمصر
ليست سوى كلام لم يتحقق

مصر تسمح بعودة أسرة قيادي 
هارب بتنظيم «الجهاد»

■ القاهرة ـ د ب أ: سـمحت سلطات الأمن المصرية الجمعة بدخول 
أسرة قيادي تنظيم «الجهاد» ثروت صلاح شحاته (51 عاما)، الهارب 
خـارج البـلاد منذ أكثـر من 30 عامـا ، قبل صـدور حكمين عسـكريين 

بإعدامه. 
وقالت مصادر أمنية مسؤولة بمطار القاهرة الدولي إنه تم السماح 
لأفراد أسرة القيادي الهارب، وهم الزوجة والأبناء الخمسة، بالعودة 
إلى مصر قادمين من اسـطنبول، والخروج من الدائرة الجمركية دون 

اتخاذ إجراءات ضدهم. 
وأشـادت زوجـة شـحاته وأولادها، عقـب هبوطهم مـن الطائرة، 
بالسلطات المصرية بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، قائلين 
إنها يسـرت لهم العودة إلى مصر وإنهـاء غربتهم التي تنقلوا خلالها 

في عدة دول. 
ويذكر أن شـحاته هو الرجل الثانـي في تنظيم «الجهاد» المصري ، 

وواحد من أبرز قادته. 
قضى شـحاته ثلاث سنوات في السجن في إطار ما يعرف باسم 
«قضيـة الجهاد الكبـرى»، عقب اغتيـال الرئيس المصري الأسـبق 
أنور السادات ، ثم تنقل بعدها في عدة دول بينها السودان واليمن 
وباكستان وأفغانسـتان قبل صدور حكمين بالإعدام ضده، أولهما 
في قضيـة محاولة اغتيال رئيس الوزراء المصري الأسـبق عاطف 
صدقـي عـام 1994، والثاني في قضيـة «العائدون مـن ألبانيا» في 

عام 1999.
كان شـحاته قـد أصـدر بيانا للشـعب المصـري عبـر الانترنت في 
شباط /فبراير الماضي، هنأه فيه بثورة كانون الثاني/يناير، وطالبه 

بالحرص على تنفيذ كافة مطالبه.

■ القاهـرة ـ وكالات: ذكـر الموقـع الألكترونـي 
مـن  العشـرات  أن  المصريـة  «الأهـرام  لصحيفـة 
أهالي سـيناء تجمهـروا الجمعـة أمام مستشـفى 
شرم الشيخ الدولي مقر احتجاز الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك، مندّدين ببقائه بالمستشفى 

رغم إحالته للمحاكمة الجنائية بتهم قتل الثوار.
«إن  قولهـم  عيـان  شـهود  عـن  الموقـع  ونقـل 
المتظاهرين حضروا عقب صلاة الجمعة مباشرة، 
وهـددوا ببـدء اعتصام مفتـوح أمام المستشـفى، 
حتـى يتم إخراج مبارك منها ونقله للسـجن مثله 
مثـل أي متهم وعـدم تمييزه بالنظر لمـا ارتكبه من 

جرائم».
وأضاف الشـهود إن أعـداد المتظاهرين تتزايد 
فيما كثّفت قوات الأمن تواجدها أمام المستشـفى، 
وتم إرسـال دعـم مـن القـوات المسـلحة خشـية 
اقتحام المستشـفى، متوقعين حضـور متظاهرين 

من مدن أخرى بسيناء للمشاركة في المظاهرة.
وردّد المتظاهـرون هتافـات «مـش هنعيش في 
مسـرة غير ومبارك برة»، و»طلبنا التغيير ومتنا 

في التحرير ومبارك لسه مستريح ع السرير».

المصـري  الرئيـس  يمثـل  أن  المقـرر  ومـن 
السابق حسـني مبارك في الثالث من شهر آب  
/أغسـطس المقبل أمام محكمة الجنايات بتهمة 
القتـل العمـد لمتظاهرين خلال أحـداث الثورة 
المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين 
من كانون الثاني/يناير الماضي وأجبرته على 

ترك الحُكم.
وخرج حوالي 25 ألفا من سكان مدينة العريش 
(عاصمـة محافظة شـمال سـيناء) فـي مصر بعد 
صـلاة ظهـر الجمعـة فـي مظاهـرة وسـط المدينة 
تأييـدا لجمعة «الثورة أولا» التـي انطلقت صباح 

الجمعة بميدان التحرير بالقاهرة. 
شـارك فـي مظاهـرة العريـش جميـع القـوى 

والأحزاب والائتلافات السياسية بالمدينة. 
المصـري  للرئيـس  العاجلـة  المحاكمـة  كانـت 
السابق حسني مبارك وكافة رموز نظامه السابق 

على رأس مطالبات متظاهري العريش. 
جـاء ذلك فيما أكد نائـب رئيس محكمة النقض 
المصريـة المستشـار أحمد مكّي ضـرورة أن تُجرى 
محاكمة الرئيس المصري السـابق حسـني مبارك 

ونجليه وكل رموز الفساد بشكل علني وشفاف.
وأضاف مكـي، في حديث لصحيفـة «المصري» 
الجمعة يجب أن يحضر بعض المواطنين المحاكمات 
مـع إمكانية تصويرها ونشـر تفاصيلهـا بإذن من 
هيئـة المحكمة التـي يمثلون أمامها، مـع إعطاء كل 
متهـم الفرصـة الكاملة للدفـاع عن نفسـه في ظل 
إجراءات تقاضي سـليمة، «خاصـة أن العالم كله 

يتابع ويراقب ما يجري من محاكمات».
ودعا المصريـين إلى التحلي بالصبـر والاتزان 
حتـى تتـم محاكمـات أعضـاء النظـام السـابق، 
بدورهـا  بالاضطـلاع  الشـرطة  أجهـزة  مطالبـاً 
بتأمين المحاكمـات حتى يأخذ المتهـم حقه بالدفاع 
دون التعـرض للترويـع أو الترهيب وحتى تكون 

المحاكمات لائقة بتاريخ مصر.
واسـتطرد مكّـي قائـلاً «إن الاختـلال بميـزان 
العدل بالنسبة لهذه القضايا لن يكون في صالحنا 

ولن يُمكننا من استرداد أموالنا المنهوبة».
كمـا أكـد مكّـي أن شـخصية الرئيـس القـادم 
لمصـر يجب أن تكـون مقبولة من جميـع التيارات 
السياسـية والفكريـة والدينيـة ولا ينحـاز لتيار 

على حسـاب آخـر، مشـيراً إلـى أن للجميع الحق 
بالترشّح للرئاسة دون النظر للدين أو الجنس أو 
اللـون، «فالمرأة لها الحق بالترشـح وكذلك الملحد 

والمسلم والمسيحي واليهودي».
ومن ناحيـة أخرى، رفـض مكّي الجـدل القائم 
أو  أولاً  الدسـتور  قضيـة  حـول  بمصـر  حاليـاً 
الانتخابـات أولاً مؤكـداً أن مـن يثير هـذا المقترح 
يسـعون إلـى أن ينشـغل المواطن بقضايـا فرعية 
لا هـدف من ورائها سـوى إحـداث البلبلـة وعدم 

الاستقرار علاوة على أنها تزيد الأمور تعقيداً.
وأكـد مكّي ضرورة تطهير القضاء المصري ممن 
مارسـوا الفسـاد السياسـي خـلال حُكـم النظـام 
السابق خاصة ممن اشتركوا بتزوير الانتخابات 

البرلمانية وهو إفساد للحياة السياسية.
ويُذكر أن المستشـار أحمد مكّي من أبرز أعضاء 
«تيار اسـتقلال القضاء» الذي شكّل أول معارضة 
اتهـم  وقـد  السـابق،  المصـري  للنظـام  قضائيـة 
وزارة العدل المصرية والنظام بشـكل عام بتزوير 
الانتخابـات البرلمانيـة عـام 2005 فتمـت إحالته 
إلى «مجلـس الصلاحية» فتضامن نـادي القضاة 

معـه مـا أدّى وقتهـا إلى أزمـة بين النظـام الحاكم 
والقضاء.

الـى ذلـك أعلنـت الاجهـزة وشـركات الطيران 
العاملـة بمطـار القاهـرة الدولـي الجمعـة حالـة 
الطـوارىء لمواجهـة اثـار وتداعيـات مظاهـرات 

ميدان التحرير على حركة الركاب والسفر. 
وذكـرت مصـادر مسـئولة بالمطار أنـه «تم رفع 
حالة الاسـتعداد وسـط الأجهزة الأمنيـة العاملة 
بالمطار وزيادة التواجد الأمني أمام الصالات وفي 

مواقف انتظار السيارات والطرق المؤدية اليها». 
وقالت المصادر إن عددا من الشـركات الطيران 
أبلغـت «ركابهـا الوصـول مبكرا تحسـبا لحدوث 
اختناقـات مروريـة فـي القاهرة وهو مـا أدى إلى 
وصول مئات من الركاب مبكرا ما أسفر عن حدوث 

تكدس في صالات السفر والانتظار». 
وأضافـت «شـهد المطـار مشـاجرات عـدة بـين 
الركاب والعاملين في ظاهرة غير مسبوقة أرجعه 
البعض بسبب الخوف من مظاهرات التحرير، في 
حـين برره آخرون بسـبب ارتفـاع درجة الحرارة 

رغم انتهاء أغلبها بالتصالح». 

25 ألفا يحتجون في سيناء... وطوارىء بمطار القاهرة... و دعوات لمحاكمة علنية للرئيس المصري 
متظاهرون بشرم الشيخ يطالبون بإخراج مبارك من المستشفى للسجن

ويهتفون: «طلبنا التغيير ومتنا في التحرير ومبارك لسه مستريح عالسرير»

صور لافراد عائلة مبارك وكبار مساعديه خلال تظاهرة في الاسكندرية الجمعة

■ القاهـرة ـ وكالات: خـرج المصريـون بـالالاف 
الجمعـة في تظاهـرات حاشـدة عمت جميـع انحاء 
البلاد احتجاجا على بطء وتيرة الاصلاحات وعلى 
طريقة ادارة المرحلة الانتقالية التي يتولاها الجيش 
الممسـك بزمـام الامور منـذ تنحية الرئيس السـابق 

محمد حسني مبارك قبل خمسة اشهر.
ونصبـت عشـرات الخيـام ومعرش كبير وسـط 
ميـدان التحرير فـي القاهرة، رمز حركـة الاحتجاج 
خـلال الانتفاضة الشـعبية التي اطاحـت بالرئيس 
المخلوع في شباط /فبراير الماضي رغم الحر الشديد 

مع ارتفاع درجة الحرارة الى 37 درجة مئوية. 
وتجمـع الاف المتظاهريـن فـي الميـدان ملوحـين 
بالعلـم المصـري وهـم يحملـون يافطات كتـب على 
احداها «ثورتنا مستمرة» وعلى اخرى «مش حاسين 
بالتغيير شـيلنا مبارك جبنا مشـير» في اشـارة الى 
وزير الدفاع المشـير محمد حسـين طنطـاوي رئيس 
المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة المصرية الممسـك 

بزمام السلطة في مصر منذ سقوط مبارك. 
ويقول طـارق الخولي وهو احد نشـطاء حركة 6 
ابريل التي ساعدت في انطلاق ثورة 25 يناير «نريد 
العدالة لشـهداء الثورة، نريد وقف رجال الشـرطة 

الذين قتلوا المتظاهرين عن العمل». 
ويتابـع في تصريـح للتلفزيـون المصـري «يبقى 
شـعارنا التغييـر والحريـة والعدالـة الاجتماعيـة، 
نريـد تطهيـر كافـة مؤسسـات الدولـة مـن اعضـاء 

النظام السابق، نرغب بتطهير كامل للدولة». 
ويضيف «بعد خمسة اشـهر من اسقاط مبارك لم 
تتحقـق اهدافنـا لذلك نحـن هنا اليـوم للضغط من 
اجـل تحقيق هـذه الاهـداف بطريقة سـلمية كما كنا 

دائما». 
ومن داخل ميدان التحرير يقول الطالب الجامعي 
محمـد السـعيد (20 عامـا) «الثـورة منحتنـا بعض 
الحرية لكننا نريد المزيد، يعتقدون ان الثورة انتهت 
والناس سـتبقى فـي بيوتهـا لكن هذا غيـر صحيح 

ولذلك نحن هنا». 
يوافقـه على ذلك الشـاب محمد ابو المـكارم الذي 
يقول «لم يتغير شـيئ بعد الثـورة، نعلم ان التغيير 
يسـتغرق وقتـا طويلا لكـن هناك اصلاحـات يمكن 

القيام بها الان». 
ولـم تنحصر هـذه التظاهـرات في القاهـرة فقط 

بل شملت ايضا الاسـكندرية التي تجمع فيها الالاف 
والسويس حيث جرت صدامات بين الاهالي وقوات 

الشرطة مطلع الاسبوع الحالي. 
ويشـكو المصريون مـن بطء وتيـرة الاصلاحات 
التـي وعد بها الجيش خصوصا مـا يتعلق بمحاكمة 
مسـؤولي النظـام السـابق ومرتكبي اعمـال العنف 

بحق المتظاهرين. 
وتثير المحاكمـات العسـكرية المتواصلة للمدنيين 
ايضـا سـخط المصريـين ويعـد الغاؤها مـن المطالب 
الرئيسـية ايضا للمتظاهرين الذيـن ينتقدون ايضا 
بطء محاكمة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين 
خـلال الثـورة، اضافـة الـى بعـض الخلافـات على 
ووضـع  الانتخابـات  لاجـراء  الزمنـي  الجـدول 

الدستور. 
ميـدان  فـي  الامـن  لقـوات  تواجـدا  يلاحـظ  ولا 
التحريـر حيـث اعلـن مسـؤول امنـي الخميـس ان 
عناصر الشـرطة والجيش سـتراقب الميدان عن بعد 
تفاديـا لاي احتـكاك مـع المتظاهريـن قد يـؤدي الى 
وقوع اشـتباكات فيما حذرت الحكومة من محاولات 

لزرع الفوضى. 
بـدوره دعـا مجلـس الـوزراء المصري فـي بيان 
صحافي «القوى السياسـية المشـاركة فـي المظاهرة 
المحافظـة علـى النهـج السـلمي والحضـاري الـذي 
ارسـته جماهير ثـورة 25 يناير والتحسـب لمحاولة 
بعـض القوى المناهضة للثورة خلـق حالة الفوضى 
والاضطراب للاسـاءة للجماهير فـي الميدان ولمصر 

وثورتها». 
وكانـت جماعـة الاخـوان المسـلمين اعلنـت فـي 
اللحظـة الاخيـرة مشـاركتها في تظاهـرات الجمعة 
بعـد رفضهـا سـابقا المشـاركة فيهـا بسـبب مطالبة 
المتظاهرين بوضع الدسـتور قبل اجراء الانتخابات 

وهو ما ترفضه بشدة هذه الجماعة. 
العديـد مـن الاحـزاب والشـخصيات  ويخشـى 
مـن ان يؤدي اجـراء الانتخابات فـي موعدها المقرر 
في ايلول/سـبتمبر المقبـل الى فوز كاسـح للاخوان 
المسـلمين، القوة السياسـية الاكثر تنظيما في البلاد 
حاليـا، امام باقي الاحـزاب المدنية الضعيفة او التي 

مازالت في طور التأسيس. 
ويشعر هؤلاء بالقلق من ان تتيح سيطرة محتملة 
للاسـلاميين علـى البرلمـان المقبـل التحكم في شـكل 

الدستور الجديد لياتي متفقا مع رؤيتهم للدولة. 
امـا الجماعة الاسـلامية فقد رفضت المشـاركة في 
التظاهـرات معتبـرة انهـا «تتعارض مـع الهدف من 
المرحلـة الانتقالية ونحـن نذكر الجميع اننـا ما زلنا 
فـي مرحلـة انتقالية» وفقا لعاصـم ماجد عضو هذه 

الجماعة. 
وقـال ماجد فـي تصريحـات للتلفزيـون المصري 
«الهـدف الصحيح الان هو نقل السـلطة من الجيش 
الـى حكومـة مدنيـة لذلك لا ندعـم اي تحـركات من 

شأنها ان تبطئ سير هذه العملية». 

المحتجون هتفوا: «مش حاسين بالتغيير شيلنا مبارك جبنا مشير»

تظاهرات حاشدة في مصر للمطالبة بتنفيذ الاصلاحات وانتقاد السلطة العسكرية

محتج ضد نظام حسني مبارك اثناء مظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة

■ القاهــرة ـ يو بي اي: تمكّن الشــباب المُكلفون 
بتأمــين مداخــل ميــدان التحريــر بوســط القاهرة 

الجمعة من ضبط شخص يحمل سلاحاً أبيض.
وقال التلفزيون المصري إن الشــخص المضبوط 
هو أمين شــرطة، وقــام بعــض المتظاهرين بضربه 
ضربــاً مبرحاً قبــل أن يقوموا بتســليمه إلى رجال 

القوات المسلحة على مقربة من الميدان.
ويقــوم نحو 1500 شــاب وفتــاة بتأمين مداخل 
ومخارج ميدان التحرير حيث يحتشد الآن عشرات 
الآلاف مــن المتظاهريــن، ويقــوم الشــباب بأعمال 
تأمين للمتظاهرين خشية تسلل أشخاص خارجين 

على القانون.

ويشهد ميدان الحرير بوسط القاهرة، والميادين 
الرئيســية بمعظم المحافظــات المصريــة مظاهرات 
علــى  الإصــرار  «جمعــة  عنــوان  تحــت  حاشــدة 
تصحيح مســار الثورة» للمطالبة باســتكمال باقي 
أهــداف الثورة المصرية التــي اندلعت في الخامس 

والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

ضبط أمين شرطة يحمل سلاحاً أبيض في ميدان التحرير بالقاهرة
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■ عواصـم ـ وكالات: رفـع عشـرات الاف اليمنيـين 
الجمعـة صـلاة خاصـة لشـفاء الرئيـس علـي عبدالله 
صالح غداة ظهوره على شاشـة التلقفزيون، بينما كان 

معارضون يتظاهرون في صنعاء.
وفي ساحة السبعين بجنوب صنعاء، رفع احد الائمة 
صلاة «حتى يشـفي اللـه الرئيس» ويخرجـه «منتصرا 
من المحنة»، في اشارة الى الثورة الشعبية التي انطلقت 

ضده في كانون الثاني/يناير. 
وهتفت الجموع خلال مسـيرة بعد الصلاة «الشـعب 
يريـد علـي عبدالله صالـح»، وقد حمل المشـاركون فيها 
اعـدادا كبيرة مـن صور الرئيـس الذي يبـدو في بعض 
منها الى جانب العاهل السـعودي الملك عبدالله بن عبد 
العزيز.  وقد ظهر الرئيس اليمني محترق الوجه ومغطى 
بالضمـادات الخميـس علـى شاشـة التلفزيـون للمـرة 
الاولى منذ ادخاله المستشـفى قبل اكثر من شـهر، ودعا 

الى الحوار، لكنه لم يتطرق الى عودته الى البلاد. 
واطلق انصاره النار في الهواء ابتهاجا في عدد كبير 

من المدن. 
مـن جانبهم، تظاهر معارضو صالـح الذين يطالبون 
بتنحيـه منـذ نهاية كانـون الثاني (ينايـر)، في صنعاء 
وتعـز، ثانـي اكبر المـدن اليمنية (270 كلـم جنوب غرب 

العاصمة) رافعين شعار «لا للوصاية الاجنبية». 
وردد المتظاهرون في صنعاء «كفى تدخلات سعودية 

وامريكية». 
وقال محمد العسـل عضو تنسيقية «شـبان الثورة» 
الذيـن ينظمون التظاهرات، ان ظهـور صالح يهدف الى 
رفـع معنويات انصـاره وزيادة الضغط علـى المعارضة 

لتقبل بدور سياسي لنجله وابناء اخوته.
وكانـت اللجنـة دعـت كافة اليمنيـين إلى «المشـاركة 
الفاعلـة والاحتشـاد» فـي سـاحات الحريـة والتغييـر 
فيمـا أطلـق عليـه جمعـة «رفـض الوصاية» في إشـارة 
إلى رفـض الثوار للتدخلات الدوليـة، خاصة الأمريكية 

والسعودية. 
في سـياق متصـل، ذكـرت تقارير إخباريـة يمنية أن 
شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب 18 آخرون، 
بينهـم ثلاثـة وصفـة حالتهـم بالخطيرة، جـراء إطلاق 
أنصـار الرئيـس اليمنـي الرصـاص فـي الهواء بشـكل 
عشـوائي إثـر ظهوره على شاشـات التليفزيون مسـاء 
الخميـس. وتباينـت ردود الأفعال إزاء ظهـور الرئيس 
اليمنـي علي عبد الله صالح علـى التلفزيون في خطاب 
هو الأول اثر تعرضه وكبار رجال الدولة لمحاولة اغتيال 

في الثالث من شهر حزيران (يونيو) الماضي.
وظهـر صالح من العاصمة السـعودية الرياض حيث 

يعالج في المستشـفى العسكري، جالسـا على كرسيه لا 
يبـدي حـراكا، مرتديـاً زي مضيفه السـعودي، وطلبق 

اللحية. 
 » اليمنيـة  الأنبـاء  وكالـة  تحريـر  رئيـس  وقـال 
سـبأ» السـابق، نصـر طـه مصطفـى لـ»يونايتـد برس 
انترناشـونال»، «الحمد لله على سـلامة علـي عبد الله 
صالح تألمت مما حصل له ورثيت لحاله،وإن كان هو من 

سعى لأن يكون هذا حاله». 
وأضاف طه مصطفى الذي كان يعد احد ابرز المقربين 
من صالـح قبل أن يعلـن انضمامه للمحتجـين المطالبين 
بإسـقاط النظـام « رغم كل شـيء، لا يهم علـي عبد الله 
صالح»متسـائلا « متـى سـنقول للوطن الحمـد لله على 
سـلامتك يـا وطن؟ سـاعتها فقط، حق علينـا أن نحتفي 

ونبتهج بمناسبة شفاء وطننا».
وكشـف صالـح خـلال خطابـه مسـاء الخميـس أنه 
خضع لـ 8 عمليات جراحية ناجحة؛ وهو ما بدا واضحا 
في الإصابـات التـي كان يعانيها وجهه المحترق بشـدة 
وحالتـه الصحيـة التـي أظهـرت أنـه لا يـزال فـي طور 

التعافي من إصابات جسيمة، لحقت به.  
وذكـر ان أكثـر مـن 87 شـخصاً مـن كبار المسـؤولين 

أصيبوا في حادثة الاغتيال.
وقال الناشط السياسي كريم علي الذي يصف نفسه 
بأنـه كان من اكبـر معارضي صالح، لكنه عـدل عن ذلك 
بعـد أن شـاهده أمـس « اختلفـت معه كثيـرا وعارضته 
كثيـرا وتمنيت أن يرحل من على كرسـي الحكم ونظمت 
مظاهرة في 2006 تأييدا لقراره بعدم الترشـح للرئاسة 
واختلفت معه سياسيا حبا في اليمن ولمصلحة اليمن».

وأضـاف كريم « اليـوم أقف له احترامـا وإجلالا لأنه 
أنكر ذاته وشخصه وفضل مصلحة اليمن على مصلحته 
الشـخصية، اليوم عرفت انه عانـى كثيرا طوال 33 عاما 
وهو يحكم اليمن باللين أحيانا وبالشـدة أحيانا .اليوم 
عرفت انـه طوال 33 عامـا وهو يبحث عمـن يعينه علي 
تحمـل المسـؤوليه وان اغلب من كانـوا حوله ينتظرون 
اللحظـة التي ينقضون عليه». أما المعارضة اليمنية فلها 

وجهة نظر أخرى إزاء ظهور صالح.
وقال عضو المجلس الأعلى لأحزاب (اللقاء المشـترك) 
وأمـين عـام حـزب الحق حسـن زيـد لـ»يونايتـد برس 
خطـوة  الرئيـس  ظهـور  أن  «اعتقـد  انترناشـونال»، 
مدروسـة سمحت بها السـعودية لتحريك جمود الموقف 
السياسـي، وسـيتبعها خطـوات فـي اتجـاه تفويـض 
النائب الفريق عبد ربه منصور بالسلطة تمهيدا لتشكيل 

حكومة «.
وأضاف زيد « فالتوافق على مهام للمرحلة الانتقالية 

ومدتهـا وعندهـا، أي بعد تشـكيل الحكومة لابـد أن يتم 
البحـث عن مخرج يسـمح بنقـل السـلطة دون الالتزام 

بشرط المدة(60 يوما) لإجراء انتخابات رئاسية».
ورأى ان ظهـور صالح كان تجنبا للفراغ الدسـتوري 
عنـد العجز عن إجراء انتخابات خلال60 يوما عقب نقل 
السلطة، وأيضا كي لايكون عامل الوقت سببا في تفجير 

الأوضاع.
مـن جانبه أكـد الصحافي والناشـط السياسـي عبد 
الخالق مقولة أن ظهور صالح أمام الملايين من الجماهير 
من محبيه ومعارضيه على حد سـواء أعاد بصيص أمل 
للشـعب اليمنـي الطامح في التداول السـلمي للسـلطة 

بعيدا عن كل أساليب العنف والتطرف.
وأضاف مقوله، المنحـدر من قرية الرئيس صالح، ان 
الاقتصـاد اليمنـي مازال يعانـي من أزمة حـرب الخليج 
الثانيـة والأزمـة الماليـة العالميـة اللتـان عكسـتا تأثيرا 
سلبياً على الاقتصاد ،وهذه الأزمات الاقتصادية تجعلنا 
أن نفكر فـي تقبل وجهات النظر الآخر ،والحوار كمطلب 
أساسـي لحل كل القضايـا الوطنية و كمطالب أساسـية 

للانتقال باليمن من مربع الأزمات إلى مربع الاستقرار.
وقال الناشـط السياسـي، وأحد قياديي ثورة شباب 
التغييـرـ خالـد الانسـي فيـرى ان صالـح ظهـر «بكلمة 
متقطعـة مبعثره و مترهلة. بـدأ فيها الرئيس متغيرا في 
كل شـيء، إلا أسـلوب تفكيـره عندما قال انه سـيواجه 

التحدي بالتحدي».
وأشار إلى أن ظهوره «حوّل صنعاء إلى ساحة حرب 
أقلقـت السـكينة العامة وبـث الرعب في قلـوب الملايين 
وسـيطر الهلـع علـى الأجـواء وارتفـع صـراخ الأطفال 

وأطفئت أنوارالمنازل وخلت الشوارع إلا من الذعر».
وأضاف»كانت الكلمـة المهترئة كفيلة بنزع السـكينة 
عـن صنعاء. بدأت عصابات السـطة بإطـلاق رصاصها 
في اتجاهـات متقاطعة بعضها مقصـودة وكانت زخات 
الرصاص لإشـارة الـى عقلية من يحكمنـا، فالعصابات 
دومـاً لا تفقـه الكلمـة لا تؤمـن بالديمقراطيـة ولا تتقبل 
الرأي الأخر وليس لديها أي رسالة لا تحمل أي مشروع» 

.
وتختلـف الناشـطة سـعاد القدسـي مع وجهـة نظر 
الانسـي حـول ظهـور صالـح قائلـة «بغـض النظـر عن 
موقفي مما قاله صالح..ظهوره يؤكد شـجاعته وذكاءه 
وقدرتـه علـى التلاعب بعقـول الثعابين حتـى وإن كان 

الرقص على رؤوسهم لم يعد ممكنا «.
وأضافـت القدسـي « كلام الشـماتة لبعـض الثـوار 
والمعارضـين كان مقـززا . الثـورة على السـائد من أجل 
الأفضـل لا تسـتقيم إلا بالخلق الأفضل أما التشـفي هي 

وسـيلة الضعفاء، وحقكـم أن تحاكموه بالعـدل بعد أن 
تستلموا السلطة. إذاً اتركوا الشتم والوصف المقزز».

وقـال الكاتـب والصحافي محسـن عايض «شـعرت 
كأني أنا المحروق وهذه ملامحي ومعاناتي». 

وأضاف «سـأظل معارضـا لكثير من السياسـات في 
وطنـي، لكن لـن أعارض إنسـانيتي .لكل من شـارك في 
حـادث الاغتيال الـذل والمهانة ولا أظن انه سـوف يطل 
علينـا بخطـاب آخر أو سـينصت له أحد . لكل الشـهداء 
فـي السـاحات وفـي الحـادث الإجرامـي الخلـود، ولمن 
كان السـبب ندعوهـم إلـى الإنسـانية وعـدم المتاجـرة 

بالضحايا والشهداء».

ورأى محمـد الأحمـدي، احـد العاملـين فـي الحقـل 
التعليمـي أن الـذي ظهر فـي الخطاب هـو الرئيس علي 
صالح بالفعل، ولكن الرجل بدا منهكاً للغاية وهزيلاً ولا 
يسـتطيع تركيز النظر باتجـاه الكاميرا ما يعني احتمال 
أن يكـون فقد النظر في إحـدى عينيه و» حالة من الذعر 

لا تزال واضحة في ملامحه وطريقة حديثه».
وأشـار إلـى أن الاحتفـالات التي يقوم بهـا أنصاره» 
ليسـت ذات قيمة معنوية وإنسـانية، بل تعبر عن حالة 
مـن الإفلاس القيمي والأخلاقي، لأنها تمت على حسـاب 
أرواح آخريـن أبرياء قتلوا جـراء الرصاص الذي أطلق 
فـي الهـواء، ولأنها لا تتناسـب والحالة المثيرة للشـفقة 

التي ظهر بها». 
يشـار إلى أن ظهـور ا صالح مثّل فرحا لـدى البعض 
لمـا فيه من مغـاز سياسـية، والبعـض الآخر بـدأ متأثرا 
لحالته انطلاقا من مشـاعر إنسانية طبيعية، ومنهم من 
بدا متجـردا من اي مشـاعر، واكتفى بإطـلاق العبارات 

السخيفة حول بشرة الرئيس السوداء «المحترقة».
لكـن مـا أجمع عليـه الكثيـر مـن اليمنيين هـو هدوء 
الكلمة التي ألقاها صالـح الخميس وخلّوها من عبارات 
الانتقـام، وميلهـا نحـو المصالحـة السياسـية، رغـم أن 
البعـض مـن مناصريـه لا زال يلـوح بأن الرجـل ما زال 

قادرا على إلحاق الضرر بخصومه السياسيين.

تباين إزاء ظهور الرئيس اليمني للمرة الأولى عقب محاولة اغتياله 

تظاهرات مؤيدة لصالح واخرى معارضة له غداة ظهوره التلفزيوني في «جمعة رفض الوصاية» 

يمنيون يتظاهرون بعد صلاة الجمعة في تعز للمطالبة برحيل النظام

مصـادر  ذكـرت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
بـوزارة الخارجيـة الاسـرائيلية انـه مـن 
بجنـوب  اسـرائيل  تعتـرف  ان  المتوقـع 
السـودان كدولة مسـتقلة خلال الاسـابيع 

المقبلة . 
ونقلت صحيفة «هاارتس» الاسرائيلية 
في موقعها الالكتروني الجمعة عن المصادر 
قولهـا ان وزارة الخارجيـة تولـى اهميـة 
كبيـرة لجنـوب السـودان واونهـا عينـت 
منسـقا خاصا لهـا في هذا الشـأن منذ فترة 
طويلة، كما كانت تتبادل الرسـائل السرية 

مع حكومة جنوب السودان. 
وقالـت الصحيفة ان تل أبيب لن ترسـل 
ممثلا لها للمشـاركة في مراسـم اعلان قيام 
دولة جنوب السـودان غدا السبت، ولكنها 
تعتـزم الاعتـراف بالدولـة الجديـدة فـور 
اعلان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 

الاعتراف بها. 
اسـرائيل  اسـتعداد  ان  واضافـت 
للاعتراف بدولة جنوب السـودان يأتي في 
نفـس الوقت الذي تشـن فيه البـلاد حملة 
دوليـة لمنع اعتـراف الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة بدولة فلسطينية. وتقول اسرائيل 
عبـر  فلسـطينية  دولـة  اقامـة  يجـب  انـه 
المفاوضات فقط، وليس من خلال اجراءات 

احادية الجانب. 
وقالـت مصـادر الخارجية الاسـرائيلية 
انه على النقيض من محـاولات اقامة دولة 
فلسـطينية، فان جنوب السـودان سيعلن 
اسـتقلاله عقـب مفاوضـات والتوصل الى 
اتفاق ومن ثم فان اسرائيل تنظر بايجابية 

الى الاعتراف بالدولة الجديدة. 
وعشـية الاعـلان رسـميا عن اسـتقلال 
جنوب السـودان اعلنت الخرطوم الجمعة 
اعترافها رسميا بدولة جنوب السودان، في 
حين تسـير الاسـتعدادات على قدم وسـاق 
في جوبـا، عاصمـة الدولة الوليـدة، حيث 

سيجري السبت حفل اعلان الاستقلال.
وفي قرار صادر عن الرئاسة السودانية 
تلاه الجمعة وزير رئاسة الجمهورية بكري 
السـودان  اعلنـت حكومـة  حسـن صالـح 
جنـوب  دولـة  بقيـام  رسـميا  اعترافهـا 

السودان. 
«تعلـن  الرئاسـي  القـرار  فـي  وجـاء 

جمهورية السودان رسـميا اعترافها بقيام 
جمهوريـة جنوب السـودان دولة مسـتقلة 

ذات سيادة». 
واضـاف حسـن صالح فـي كلمـة نقلها 
جمهوريـة  «تعلـن  الرسـمي  التلفزيـون 
السـودان اعترافهـا رسـميا بدولـة جنوب 
السـودان دولة مسـتقلة ذات سـيادة وفقا 
كانـون  مـن  الاول  فـي  القائمـة  للحـدود 
الثاني/ينايـر 1956 والحـدود القائمة عند 
توقيـع اتفـاق السـلام الشـامل فـي 2005 
انطلاقـا مـن اعترافهـا بحق تقريـر المصير 
واعترافهـا بنتيجة الاسـتفتاء الذي اجري 
في التاسـع من كانـون الثاني/يناير 2011 

وانفاذا لمبادئ القانون الدولي». 
واكد ان السـودان يعلن «التزامه بانفاذ 
القضايـا  وحـل  الشـامل  السـلام  اتفـاق 
العالقـة مع الجنوب»، مضيفـا ان الحكومة 
السودانية «تدعو حكومة جنوب السودان 
بالاتفاقيـات  الاعتـراف  فـي  للاسـتمرار 
الدوليـة والثنائيـة التـي وقعتهـا حكومـة 

السودان».
مـن المقرر الاعلان رسـميا عن قيام دولة 
جنـوب السـودان السـبت بعدمـا صـوت 
98٪ مـن أهالي الجنوب لصالح الانفصال 
عن الشـمال، وذلـك في اسـتفتاء جرى في 
شهر كانون ثان/يناير الماضي، وفقا لاتفاق 
السـلام الشامل الذي ابرم عام 2005 ليضع 
حدا لسنوات طويلة من الحرب بين الشمال 

والجنوب.
من جهة اخرى إتُهمت بعثة الأمم المتحدة 
فـي السـودان بارتـكاب اخفاقـات خطيرة 
فـي أداء واجبها فـي توفيـر الحماية مئات 
المدنيين الذين قُتلوا خـلال حملة من أعمال 
العنف اسـتمرت شـهراً من جانـب حكومة 

الخرطوم على حدودها الجنوبية.
ونسبت صحيفة «اندبندانت» الصادرة 
الجمعة إلى شـهود عيـان قولهـم إن قوات 
حفظ السـلام التابعة للأمم المتحدة «وقفت 
جانبـاً حـين تعـرض مدنيـون عـزل للقتل 
برصاص قوات الحكومة السودانية خارج 
بوابـات قاعدة للأمم المتحـدة قبل اجبارها 

على الانسحاب مثل الخراف المذبوحة».
واضاف شـهود العيان أن قادة محليين 
تم تسليمهم للقوات الحكومية بعد لجوئهم 

إلى مسؤولي الأمم المتحدة بحثاً عن مأوى، 
فيما أجبر العنف عشرات الآلاف من المدنيين 

على الاختباء في جبال النوبة.
عشـرات  أن  إلـى  الصحيفـة  واشـارت 
الآلاف مـن المدنيـين المذعوريـن احتشـدوا 
أمـام بوابات مقـر بعثـات الأمم المتحدة في 
السـودان (يونميس) بعد اندلاع القتال في 
كادوغلـي عاصمة ولايـة كردفان الجنوبية 

مطلع حزيران/يونيو الماضي. 
ونسـبت إلى معلمة المدرسة هاوا مندو، 
التي وصلت مع عائلتها إلى مخيم للنازحين 
مطلع الشـهر الماضي، قولها إنها «شـاهدت 
عمـلاء الحكومـة السـودانية وقـوات غير 
نظامية ارتكبت فظائع فـي دارفور وتعرف 
باسـم قـوة الدفاع الشـعبي، تدخـل مخيم 

النازحين لاصطياد منتقدي الحكومة».
واضافـت منـدو أن هذه القـوات «كانت 
مزودة بلوائح تضم أسماء أشخاص تبحث 
عنهم وقامت بقتلهم بعد التعرف عليهم من 
قبـل جواسـيس محليين، وشـاهدت سـتة 
أشـخاص يُقتلـون أمامهـا مـن ثـم يُجرون 
مـن اقدامهـم مثـل خـراف مذبوحـة، وكان 
النـاس يصرخـون ويبكون فـي حين وقف 
جنـود الأمم المتحـدة يتفرجون مـن ابراج 

المراقبة».
الـى ذلـك الـت سـوزان رايـس سـفيرة 
الولايـات المتحـدة لـدى الامم المتحـدة انه 
يجـب تمكين قـوات حفـظ السـلام الدولية 
مـن البقاء في المناطق المضطربة في ولايتي 
جنـوب كردفان والنيل الازرق بعد انفصال 
جنـوب السـودان عن شـماله رسـميا غدا 

السبت.
وجـاءت تصريحـات رايـس قبـل يـوم 
مـن انتهاء التفويض الممنـوح لقوات حفظ 

السلام التابعة للامم المتحدة.
الفقيـر  السـودان  جنـوب  ويسـتعد 
المنتـج للنفـط الذي تعصف بـه الصراعات 
للاسـتقلال غـدا التاسـع مـن يوليـو تموز 
فـي  المتحـدة  الامم  بعثـة  حينهـا  وتنتهـي 
السـودان التي فوضت بمهمة مراقبة اتفاق 
السـلام الشامل الذي ابرم عام 2005 ونص 
على اجراء استفتاء في يناير كانون الثاني 
اختـار فيـه الجنوبيـون بأغلبيـة كاسـحة 

الانفصال عن الشمال.

وطبقا لنسخة من مسـودة قرار اطلعت 
عليهـا رويتـرز ستتشـكل قوة جديـدة في 
جنـوب السـودان قوامهـا 7000 فـرد مـن 
قوات حفظ السـلام التابعة لـلامم المتحدة 
بالاضافـة الـى شـرطة مدنيـة قوامهـا 900 

فرد.
وصرح دبلوماسـيون بأنه من المقرر ان 
يصوت مجلس الامـن التابع للامم المتحدة 
علـى مشـروع هـذا القـرار يـوم الخميـس 

المقبل.
وصـرح دبلوماسـيون بـأن الخرطـوم 
أعلنـت صراحـة انها ضـد اسـتمرار وجود 
وقـال  الدوليـة.  السـلام  حفـظ  قـوات 
دبلوماسـي ان هـذا يعنـي ان قـوات حفظ 
السـلام التابعة للامم المتحدة في الشـمال 
يجب ان ترحل الا اذا تم التوصل الى اتفاق 

ما.
وقالـت سـفيرة الولايـات المتحـدة فـي 
الامم المتحـدة في كلمة ألقتها في واشـنطن 
«الولايـات المتحـدة قلقـة للغايـة مـن قرار 
الحكومة (السـودانية) باجبـار بعثة الامم 
المتحـدة فـي السـودان علـى الرحيـل مـن 
الازرق  والنيـل  كردفـان  جنـوب  ولايتـي 
واماكـن اخرى في الشـمال في التاسـع من 

يوليو.»
وأضافت رايس «من الضروري السماح 
لـلامم المتحـدة ان تحتفـظ بوجـود كامـل 
لقوات حفظ السـلام في هذه المناطق لفترة 

اضافية.»
وصرحت بأن هناك حاجة لوجود القوة 
كاملـة في تلـك المناطق لتوزيع المسـاعدات 

الانسانية وحماية المدنيين.
مبعـوث  منكريـوس  هايلـي  وأعلـن 
الامم المتحـدة الخـاص للسـودان في بيان 
أصدرتـه بعثـة الامم المتحدة في السـودان 

ان «تصفية» البعثة سيبدأ السبت.
وقال ميشـيل بونـاردو المتحدث باسـم 
الامم  فـي  السـلام  حفـظ  عمليـات  ادارة 
المتحـدة ان هـذا يعنـي سـحب نحـو 3000 
فرد من قوات حفظ السـلام مـن مناطق في 

الشمال.
وصرح منكريوس بـأن الصراع الحالي 
فـي جنوب كردفـان كان له «عواقـب مقلقة 

للغاية على السكان المدنيين.»

أمريكا تطالب ببقاء قوات حفظ سلام في المناطق المضطربة... وإتهام بعثة الأمم المتحدة بالفشل في حماية المدنيين 

اسرائيل تعتزم الاعتراف بجنوب السودان دولة مستقلة... وحكومة الخرطوم تعترف بالدولة الوليدة

نساء يقدمن رقصة فولكلورية اثناء عرض في مدينة جوبا

■ باريس ـ ا ف ب: وعد عبد الواحد محمد نور، احد 
كبار زعماء حركــة التمرد في منطقــة دارفور، الجمعة 
بالاطاحة بنظام الخرطوم الاسلامي واستبداله بدولة 
علمانيــة «مشــابهة لجنوب الســودان» الذي ســيعلن 

رسميا دولة مستقلة السبت.
وقــال نور احــد زعمــاء الجيــش الشــعبي لتحرير 
الســودان من منفاه في نيروبي «نهنىء مسبقا رفاقنا 

واشقائنا في جنوب السودان بيوم الاستقلال». 
واضاف في اتصال هاتفي بوكالة «فرانس برس»، 

«سنحرر شمال السودان ونقيم دولة ليبرالية علمانية 
ديموقراطية مشابهة لجنوب السودان». 

واوضــح «انهــا مهمتنــا (...) تغييــر هــذا النظــام 
الاســلامي الاصولــي. الحــرب لــن تكون فــي دارفور 
بــل في الخرطــوم» داعيــا «كل المجموعات في شــمال 
الســودان» الــى الانضمــام الى حركته والاســهام في 

تحقيق هذا الهدف. 
ويرى المراقبون ان المناطق الحدودية والمهمشة مثل 
دارفور ســتزداد عداء للســلطة المركزيــة بعد انفصال 

الجنوب. 
وتشــهد منطقة دارفور، غرب الســودان، منذ 2003 
حربا اهلية سقط خلالها 300 الف قتيل، وفقا لتقديرات 
الامم المتحدة، وعشــرة الاف وفقا للخرطوم، كما ادت 

الى نزوح ما لا يقل عن مليون و800 الف شخص. 
وصدرت مذكــرة توقيف بحق الرئيس الســوداني 
عمر البشــير من المحكمة الجنائية الدوليــة التي تتهمه 
بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضد الانســانية في 

دارفور. 

زعيم حركة تمرد في دارفور يريد دولة علمانية مثل جنوب السودان

الأركان  هيئـة  رئيـس  اتهـم  وكالات:  ـ  واشـنطن   ■
الامريكيـة المشـتركة مايك مولـن إيران بدعـم مجموعات 
مسـلحة «متطرفـة شـيعية» فـي العـراق تقتـل جنـوداً 

امريكيين.
ونقلت شـبكة «سي ان ان» عن مولن قوله للصحافيين 
فـي البنتاغـون إن «إيران تلعـب دوراً كبيـراً حالياً.. انها 
تدعم بشـكل مباشـر جداً مجموعات متطرّقة شيعية (في 

العراق)، تقتل جنودنا».
وأشـار إلى أنه على أي اتفـاق محتمل مع العراق يبقي 
على القوات الامريكية هناك إلى ما بعد نهاية الحد الأقصى 

نهاية العام الجاري، أن يواجه مسألة التدخل الإيراني.
وقـال «إنهم يشـحنون أسـلحة عاليـة التقنيـة - مثل 
والراجمـات   (RAMS) بصواريـخ  المـزودة  الذخائـر 
(EPS) إلـى هنـاك، تقتـل رجالنا والطب الشـرعي يثبت 
ذلك». وأشـار إلـى أن هـذه الذخائر المـزودة بالصواريخ 
الجنـود  صفـوف  بـين  الخسـائر  رفعـت  والراجمـات 
الامريكيـين في العراق والتحقيقات ربطت هذه الأسـلحة 

مباشرة بإيران.
وأشـارت الشـبكة الامريكية إلـى أن تصريحات مولن 
تأتـي في الوقت الذي تقترب به السـاعة نحـو 31 كانون 
الأول/ديسمبر، الموعد المحدد لانسحاب القوات الامريكية 
مـن العـراق، فـي ظـل توقعـات بواشـنطن وبغـداد بأن 
الحكومـة العراقية سـتطلب إبقـاء عدد قليل مـن الجنود 
الأميريـين فـي البـلاد. ويتواجـد حاليـاً 46 ألـف جنـدي 

امريكي في العراق.
وأكـد مولـن أن النقاشـات بشـأن الانسـحاب جارية، 
مضيفـاً أن أي قرار نهائي سـيكون لرئيـس امريكا، باراك 
أوباما، والعـراق جلال الطالباني، وقـال إن أي اتفاق مع 

العراق «ينبغي أن يحصل في ظل سيطرة من إيران».
وتعليقـات الاميـرال مولـن تعتبـر اول تاكيـد رسـمي 
مـن مسـؤول بهـذا المسـتوى فـي الجيـش الامريكـي بان 
المحادثات جارية حول هذا الموضوع الحسـاس سياسـيا 

والذي يلاقي معارضة شديدة في العراق. 
وقـال مولن للصحافيـين ان «المفاوضـات جارية وهي 

صعبة». 
واضـاف ان المحادثـات تتطـرق الـى حجـم الوحـدة 
العسـكرية الامريكيـة المحتمـل ان تبقى في البـلاد وكذلك 

الى القدرات التي تفتقرها القوات العراقية. 
قـدرات  فـي  واضحـة  ثغـرات  «هنـاك  مولـن  وتابـع 
العراقيـين» مشـيرا الـى قدرات سـلاح الجـو والدفاعات 

الجوية وتحليل الاستخبارات. 
واضاف خلال لقاء في جمعية الصحافة في البنتاغون 
ان «قواتنـا والقـوات العراقيـة تعترفـان بوجـود هـذه 

الثغرات». 
وتابـع ان كيفية سـد هـذه الثغرات سـيتم بحثها «في 

المفاوضات الجارية حاليا». 
ولم يشـأ مولـن التكهن بحجـم القـوة الامريكية التي 
سـتبقى الـى مـا بعـد 2011 قائـلا «انه مـا يقول الشـعب 

العراقـي والحكومـة العراقية انـه مقبول بالنسـبة اليهم 
لضمان امنهم الخاص». 

ولا يـزال هنـاك حوالـى 46 الـف عنصـر امريكـي فـي 
العراق ومن المرتقب سـحب كل القـوات بحلول 31 كانون 

الاول/ديسمبر بموجب اتفاقية امنية مع بغداد.
لكن مسـؤولين امريكيين كبار قالوا انهم سينظرون في 
مسـالة ابقاء بعض القوات بعد المهلة المحددة للانسحاب 

اذا طلبت السلطات العراقية ذلك.
ويقـر القـادة العسـكريون العراقيون بان جيشـهم لا 
يزال يعتمد على الدعم اللوجستي الامريكي وسلاح الجو 
والتجهيـزات والخبـرات فيمـا يؤيـد بعض السياسـيين 
سـلام  حفـظ  كقـوة  امريكيـة  قـوات  ابقـاء  العراقيـين 

احتياطيا. 
وعرضـت ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما ابقاء 
ما يصل الى عشـرة الاف عنصر في العراق السـنة المقبلة 
كما افادت صحيفة واشـنطن بوسـت نقلا عن مسـؤولين 

امريكيين. 
ومثل هذه الخطوة ستكون مكلفة سياسيا في الولايات 
المتحـدة والعراق حيـث يعتبر البعـض ان وجود القوات 

الامريكية غير مرحب به. 
وكانـت مجموعة مـن انصـار الزعيم الشـيعي مقتدى 
الصـدر اعلنـت فـي حزيران/يونيـو اسـتعدادها لتنفيـذ 
هجمـات انتحاريـة ضـد «الاحتـلال الكافـر» فـي اشـارة 

للقوات الامريكية. 

وكان الصدر هدد في التاسع من نيسان/ ابريل الماضي 
برفع التجميد عن انشطة جيش المهدي للجهاد ضد القوات 
الامريكيـة فـي حـال عـدم مغادرتها العـراق نهايـة العام 

الحالي وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن. 
وتعتبر القـوات الامريكية جيش المهـدي مصدر تهديد 

رئيسي لاستقرار الاوضاع في العراق. 
تجميـد   ،2007 اب/اغسـطس  فـي  قـرر  الصـدر  وكان 
نشـاط جيـش المهدي غـداة مقتل 52 مـن الزوار الشـيعة 
في اشـتباكات بين ميليشـيات وقوات الامـن العراقية في 

كربلاء على بعد 100 كلم جنوب بغداد. 
وفي واشنطن فان اوباما يجازف ايضا باثارة استياء 
بعض اعضاء حزبه اذا تراجع عن اسـتحقاق الانسحاب 
فيمـا يريد العديد من الديموقراطيين في الكونغرس انهاء 

الحربين في العراق وافغانستان. 
وتاتي المناقشات حول احتمال تمديد المهمة العسكرية 
الامريكيـة في العراق وسـط قلق في واشـنطن حول دور 
ايـران في العراق، وقال مولن ان اي اتفاقية امنية جديدة 

ستكون بحاجة لاخذ ايران بالاعتبار. 
واتهم مولن ايران بزيادة دعمها للناشطين الشيعة في 

العراق بعدما قلصت هذه الانشطة في 2008. 
وقال ان «ايران تدعم بشـكل مباشر الفصائل المتطرفة 

التي تقتل قواتنا». 
واوضح ان كميات الاسـلحة الايرانيـة للعراق «كبيرة 

جدا» موضحا انها تتضمن «اسلحة متطورة». 

اكد على وجود مفاوضات مع بغداد حول ابقاء قوة امريكية الى ما بعد 2011

■ واشـنطن ـ  رويترز: أعاد مسؤولون أمريكيون مولن يتهم إيران بتسليح مجموعات «متطرفة» شيعية تقتل جنوداً امريكيين في العراق
للحكومـة العراقيـة تحفـا أثريـة بعضهـا يرجـع الى 
العصـر البابلي من بينها عقد مـن الخرز ولوحات من 
الفخار احداها لعشتار إلهة الحب والحرب وملصقات 

للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وامـس الخميس تسـلمت الحكومـة العراقية هذه 
التحـف وبعضها يرجـع 4000 عام الى الـوراء وجاء 
ذلك في اطار مهمة جارية لمعرفة مكان أكثر من 15 ألف 
قطعة يعتقـد انها نهبت من متاحـف العراق ومواقعه 
الاثرية منذ بـدء الغزو الذي قادتـه الولايات المتحدة 

عام 2003.
وقال سـمير الصميدعي سفير العراق في الولايات 
المتحـدة ان هـذه الجهـود تكتسـب أهميـة خاصة مع 
اعـادة بنـاء العـراق واسـتعداد القـوات الامريكيـة 

للانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام.
وقـال الصميدعي لرويترز «حين نعيـد الى الوطن 
المزيد والمزيد من القطع يترسـخ الشـعور بأن العراق 

يتعافى».
وتتضمـن التحـف أوانـي ولوحـات مـن الفخـار 
(تيراكوتـا) مـن عام 1600 الـى عـام 2000 قبل الميلاد 
تصـور الحيـاة اليومية لآلهة مـا بين النهريـن. وعثر 
الخبراء في مزاد بصالة كريسـتي على عقد من الخرز 
يرجـع الى عـام 2500 قبل الميلاد يعتقـد انه من المقابر 

الملكية لمدينة أور وهي من المدن السومرية القديمة.

وحققـت مهمـة خاصـة تابعـة لمكتـب التحقيقـات 
مـع   2006 عـام  (اف.بـي.اي)  الامريكـي  الاتحـادي 
رشـا  بتلقـي  اتهمـوا  الدفـاع  مجـال  فـي  متعاقديـن 
التحـف  ويهـرب  يجمـع  بعضهـم  وكان  والاحتيـال 

العراقية الى الولايات المتحدة.
وخـلال التحقيـق عثر رجال اف.بـي.اي على قطع 
الخـزف والفخار التي اسـتوثق قسـم الجرائم الفنية 

من انها القطع الاصلية المنهوبة.
وقال رونالد هوسـكو المسؤول عن القسم الجنائي 
فـي المكتـب الميداني للمكتـب الاتحادي في واشـنطن 
«بالاضافـة الـى كشـف مخطـط احتيـال المتعاقديـن 
نحـن نعيـد الى شـعب العـراق تلـك التحـف الاثرية 
التي لا تقدر بمال». واكتشـفت قطـع أخرى على موقع 

(كريجزليست) للخدمات الاعلانية على الانترنت.
رجـال  اتصـل   2010 عـام  سـبتمبر  ايلـول/  وفـي 
متنكرون من اف.بي.اي ببائع تحف كان حينها جنديا 

في الجيش الامريكي ونشر اعلانا على الموقع.
وحين التقاه الرجال فـي منزله عرض عليهم لوحا 
سـميكا مـن المرمـر من قصـر صدام فـي بغـداد. وقبل 
مصـادرة القطعـة قـال لهم انه اشـتراها مـن بائع في 

العراق.
الهجـرة  ادارة  مديـر  نائـب  كيبـل  كومـار  وقـال 
والجمـارك ان الولايـات المتحـدة أعـادت 1200 قطعة 

فنية الى العراق.

أمريكا تعيد لبغداد تحفا نهبت من العراق 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالـت مصـادر طبية فلسـطينية يوم 
أمس أن شـابا فلسـطينيا من قطاع غزة 
استشهد متأثرا بجراح بالغة الخطورة 
«الرصـاص  حـرب  خـلال  بهـا  أصيـب 
التـي   ،2008 العـام  نهايـة  المصبـوب» 

شنتها إسرائيل ضد القطاع.
وذكـرت المصادر أن الشـاب عبد الله 
شـلدان (22 عامـا) مـن حـي الزيتـون 
شـرق مدينـة غزة، استشـهد فجـراً في 
متأثـرا  الأردنيـة،  المستشـفيات  أحـد 

بجـروح خطـرة كان قـد أصيـب بها في 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد غزة.

وكان شـلدان قـد نقل إلـى العاصمة 
الأردنيـة عمان بعد رحلـة علاج طويلة 

في تركيا، قبل أن يعلن نبأ استشهاده.
يشـار إلـى أن نحو 1500 فلسـطيني 
استشـهدوا فـي تلـك الحرب التـي تعد 
الأشـد وطأة التي يتعرض لها الغزيون 
منـذ بداية الصـراع، حيث أصيـب فيها 
أيضـاً أكثر من 5000 آخريـن، بعضهم لا 
زال يتلقـى العـلاج، وآخريـن تعرضوا 

لإعاقات دائمة.
وفـي سـياق قريـب أطلقـت دبابات 
الشـريط  علـى  المتمركـزة  الاحتـلال 

عـدة  القطـاع  شـمال  الواقـع  الفاصـل 
قذائف باتجاه الأراضي الزراعية شرق 

مخيم جباليا.
ولم تسـفر هـذه القذائف عـن وقوع 
إصابات، غير أنها أحدثت أضرارا مادية 
في الأراضي، إلـى جانب حالة من الهلع 
في صفوف السكان القاطنين على مقربة 

من المكان.
يشـار إلـى أن قوات الاحتـلال صعدت 
خـلال اليومين الماضيين مـن هجماتها ضد 
غـزة، إذ نفـذت توغـلات بريـة وقصفـت 
بالطائـرات أهـداف أرضيـة أسـفرت عن 
استشـهاد شابين، رغم حالة الهدوء الذي 

تنعم فيه المناطق الحدودية منذ فترة.

استشهاد شاب من قطاع غزة متأثرا بجراحه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نددت السـلطة الفلسـطينية الجمعة بقـرار مجلس 
النـواب الأمريكي الـذي هدد بقطـع المسـاعدات المالية 
عن السـلطة حـال توجهها إلـى الأمم المتحدة في شـهر 
أيلول المقبـل للحصول على اعتراف بدولة فلسـطينية 
المجلـس  انحيـاز  يثبـت  القـرار  أن  وأكـدت  مسـتقلة، 

للسياسة الإسرائيلية.
للرئيـس  السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  وقـال 
الفلسـطيني فـي تصريـح صحافي عقب صـدور القرار 
الأمريكـي ان هذا القـرار يعد «محاولة جديـدة من قبل 
المشرعين الأمريكيين تضاف إلى ما قام به مجلس أعضاء 

الشيوخ لإثبات انحيازهم للسياسة الإسرائيلية».
وأكد المستشـار السياسـي للرئيس محمـود عباس 
أن هـذا القـرار يتناقض مـع مصالح الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة فـي المنطقـة، مشـدداً علـى أنـه «يخالف كل 
الأعـراف الدولية، ويظهر تناقض ما بين دفاع الولايات 
المتحـدة الرائد عـن الحرية، وحق الشـعوب في تقرير 
مصيرهـم، بالانحيـاز إلى دولـة تمـارس حكومتها كل 

أشكال انتهاك حقوق الإنسان».
وكان مجلـس النـواب الأمريكـي أصـدر في سـاعة 

متأخـرة من ليل الخميس بأغلبية سـاحقة قرارا بوقف 
مسـاعدات أمريكيـة للفلسـطينيين في حـال إصرارهم 
على السـعي للطلب من الأمم المتحـدة الاعتراف بدولة 
مستقلة على حدود العام 1967، بسبب تعثر المفاوضات 

السلمية لرفض إسرائيل تلبية شروطها.
يشـار إلى أن هذا القـرار لمجلس النواب الذي حظي 
بتأييـد 407 من النواب ومعارضة سـتة فقط، جاء بعد 

أسبوع واحد من تبني مجلس الشيوخ قرار مماثل.
ومن شأن أي عملية قطاع للمساعدات التي تتلقاها 
السـلطة الفلسـطينية بموجب اتفاق أوسلو من الدول 
المانحـة أن تؤثر كثيراً على طبيعـة عملها، خاصة وأن 
السلطة تعاني من أزمة مالية خانقة دفعتها هذا الشهر 

لدفع نصف راتب موظفيها.
واعتبـر حمـاد أن التهديـد بمنـع المسـاعدات عـن 
الشـعب الفلسـطيني «يثير الاسـتفزاز، لكـون قيادته 
تطالب بأبسـط حق كفلتـه ميثـاق الأمم المتحدة، هذه 
المنظمة التي أعطت لإسرائيل شهادة ميلادها، وربطت 
ذلك الأمر باحترام إسـرائيل لحق الشعب الفلسطيني 
فـي دولتـه وأنهـا ملتزمـة بتنفيذ قـرار التقسـيم عام 

.«1948
وأشار إلى أن الأولى بأعضاء الكونغرس الأمريكي 
أن يربطـوا مـا بين المسـاعدات الهائلـة الأمريكية التي 
تقـدم لإسـرائيل، ويتحمـل أعباؤها دافعـي الضرائب 
الأمريكيين، بـ «احترام إسـرائيل والتزامها بالقرارات 

الدوليـة وإنهاء احتلالها للأرض الفلسـطينية ولباقي 
الأراضي العربية المحتلة».

ولفـت إلـى أن هـذا القـرار الجديـد يعـد «محاولـة 
للضغط على الإدارة الأمريكية»، وأضاف «ليس سـرا، 
أن القـرار جـاء نتيجـة ضغط اللوبـي القـوي المتزايد 

لإسرائيل في الولايات المتحدة».
يذكـر أن القـرار الـذي قدمـه نـواب ديمقراطيـون 
وجمهوريـون يحـث الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما 
علـى وقف المسـاعدة الأمريكية المالية المقدمة للسـلطة 
الفلسـطينية نظرا إلـى المصالحة التي سـتتم بين فتح 

وحماس.
وجاء فـي نص القرار «إن أية حكومة وحدة وطنية 
فلسـطينية عليهـا أن ترفـض علنـا ورسـميا الإرهاب 
والقبـول بحق إسـرائيل في الوجـود والتأكيد مجددا 

على الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل».
وجـدد القـرار التأكيـد علـى الدعم الأمريكـي لقيام 
'»تعيشـان جنبـا علـى جنـب بسـلام وأمـن  دولتـين 

واعتراف متبادل».
وكان حمـاد قال في تصريشـحات خلال اسـتقباله 
وفـد إيطالـي أن الخيار الفلسـطيني مـا زال يقوم على 
حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل 
الضفـة الغربيـة بما فيها القـدس، وقطاع غـزة، ولفت 
إلـى أنه إذا فشـل حـل الدولتـين الآن، «فـإن الحكومة 
الإسـرائيلية تتحمل المسـؤولية، ما سـيفتح مسـتقبل 

حل الدولـة الواحدة ثنائية القوميـة على كامل أرضي 
فلسطين التاريخية».

مـن جهته أكد النائب بسـام الصالحـي الأمين العام 
لحـزب الشـعب الفلسـطيني أن قـرار مجلـس النواب 
الأمريكـي «يؤكـد تواطـؤ وتغطيـة الولايـات المتحدة 
المسـتمرة مع إسـرائيل ودعمها في اسـتمرار احتلالها 

وتهربها الدائم من تنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
وأكـد أن الرد على ما وصفها بــ «الوقاحة المتزايدة 
المتجلية في المواقف المسـاندة للتطرف الإسـرائيلي»، 
تتمثل في «اسـتمرار التوجه الفلسطيني والعربي إلى 
الأمم المتحـدة من أجل إنفـاذ قراراتها الخاصة بحقوق 

الشعب الفلسطيني».
وأكـد أن المواقف الأمريكية في دعم إسـرائيل تؤكد 
يوما بعد يوم على أن الرعاية الأمريكية لعملية السلام 

«ماتت تحت وطأة الانحياز المطلق لإسرائيل».
وأشـار الصالحي إلـى أن موقف الولايـات المتحدة 
المتصاعـد تجـاه التوجـه الفلسـطيني لـلأمم المتحدة 
يمثل «موقفا عدائيا ضد الشـعب الفلسطيني وحقوقه 
مـن جهـة، كما انه ضـد الأمم المتحدة ومؤسسـاتها من 

جهة أخرى».
للرعايـة  الفلسـطيني  الرفـض  أن  علـى  وشـدد 
الأمريكيـة لعمليـة السـلام في تزايـد مسـتمر وأن أية 
رعايـة لاحقة «يجب أن تتم عبر الأمم المتحدة ومجلس 

الأمن لتطبيق قرارات الشرعية الدولية».

حماد يؤكد أن القرار يثبت الانحياز للسياسة الإسرائيلية 

السلطة تندد بقرار مجلس النواب الأمريكي 
بقطع الدعم المالي عن السلطة حال توجهت للأمم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قـال إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس فـي 
قطـاع غزة أن حكومته تتابـع ما تردد عن 
تغيير اسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «الأونروا» لاسـمها، وجدد 
نـداءه للقيـادة المصريـة بضـرورة فتـح 
معبـر رفـح البري بشـكل كامل أمام سـفر 

الغزيين.
وأكد هنية خلال خطبـة صلاة الجمعة 
في أحد مسـاجد مدينة غزة أن التغيير في 
المسـمى «له دلالات سياسـية سوف يمس 

بالتزامات هذه الهيئة تجاه اللاجئين».
هـذه  أن  تحدثـت  معلومـات  وكانـت 
لإغاثـة  أنشـأت  التـي  الدوليـة  الوكالـة 
تشـردهم  بعـد  الفلسـطينيين  اللاجئـين 

مـن مدنهـم وقراهم فـي العـام 1948 على 
أيدي العصابات اليهودية أسـقطت لفظي 
علـى  مسـماها  مـن  والغـوث  التشـغيل 

موقعها الالكتروني الرسمي.
وأكد هنيـة أن حكومته وحركة حماس 
وجهات شـعبية ووجهاء يقومون جميعاً 
بـ «اتصالات وجهود من أجل عدم التورط 
في تغيير المسمى الذي سيحمل تغييراً في 

المضمون والمهمات».
وحذر هنية من خطورة الأمر، لافتا إلى 
أنـه «يحمل دلالات سياسـية»، كذلك حذر 

من التعاطي مع هذا الأمر.
فـي سـياق آخـر تطـرق هنيـة خـلال 
الخطبـة إلـى موضـوع اعتقال السـلطات 
البريطانيـة للشـيخ رائـد صـلاح، وجدد 
الشـيخ  جانـب  إلـى  حركتـه  وقـوف 
رائـد صـلاح، وطالـب  بإطـلاق سـراحه 
وإنهـاء «المأسـاة التي تقوم بهـا الحكومة 

البريطانية».
واعتبر أن موقف الحكومة البريطانية 

مـن اعتقاله يعد «إصـرارا علـى أن تكون 
شاهدة زور منذ وعد بلفور حتى الآن».

وقـال هنيـة ان السـاحة الفلسـطينية 
تعيـش تطـورات غاية في الأهمية سـواء 
أو  الداخلـي  الفلسـطيني  الصعيـد  علـى 
الإقليمي والدولي المحيط، لافتاً إلى أن من 
بين التغيرات الداخلية «تحقيق المصالحة 

والتوقيع عليها».
«بطيئـة  المصالحـة  عمليـة  ان  وقـال 
لأسباب منها التدخل الخارجي والرضوخ 
مـن قبـل الغيـر لتلـك الضغـوط، وعـدم 
ترتيـب الأولويات عندهم ليعيدوا الحياة 
للمفاوضـات الفاشـلة والتـي أن أعيـدت 
ستكون فاشلة أيضاً، والرهان على أيلول 
والتوجه للأمم المتحـدة للاعتراف بدولة 
فلسـطينية لـم تحـدد معالمهـا وحدودهـا 

حتى اللحظة».
لكن هنية قال «حققنا المصالحة وأنهينا 
الانقسـام بفضـل جهود إخوتنـا في مصر 
الشـقيقة، والمصالحـة هـي خيار نتمسـك 

به».
علـى  الثانـي  التطـور  أن  وأوضـح 
السـاحة الفلسـطينية يتمثل في مسيرات 
العودة التي قام بها فلسـطينيو الشـتات 
باتجاه الحدود الفلسطينية إحياء لذكرى 
النكبـة الـــ63، مشـيراً إلـى أن التطـور 
الثالث يتمثل في إزالة الجدار الذي تبنيه 

إسرائيل من قرية بلعين.
وتحـدث هنية عـن تطـورات خارجية 
كان لها علاقة بالقضية الفلسطينية، وهي 
مـا وصفها بــ «الربيع العربـي والثورات 
واسـتنهاض الأمـة من جديد بعد سـقوط 

الاستبداد لاسيما في مصر».
وأكـد أن أكثـر المسـتفيدين مـن نجـاح 
الثـورة المصرية وباقي الثـورات العربية 
أن  هنيـة  وذكـر  الفلسـطينية،  القضيـة 
لهـا  التـي  الخارجيـة  التطـورات  ثانـي 
علاقة بالقضية الفلسـطينية هو التضامن 

الدولي الواسع مع فلسطين وغزة.
واسـتذكر قرار محكمة العـدل الدولية 

بوقـف بناء جـدار الفصـل وهدم مـا بني 
منـه، الـذي صـادف الجمعة ذكـرى مرور 
عامـين عليـه، إضافـة إلـى قـدوم مئـات 
المتضامنـين مـن خـلال مـا يزيـد 66 رحلة 
مـن مختلف مطارات أوروبا إلى مطار اللد 
تضامناً مع الشـعب الفلسطيني، وقال ان 
هذا «يكشـف مزيـداً من جرائـم الاحتلال 

وفضح صورته أمام العالم».
وأشاد بجهود المتضامنين وقوافل كسر 
الحصار، داعياً إلى استمرارها حتى إنهاء 

الحصار بشكل كامل.
وتطرق هنية إلى المعاناة التي يشهدها 
المسـافرون على معبر رفح، مجدداً النداء 
للقيـادة المصرية بضرورة العمل على رفع 
القيود تماماً على المعبر، وأن تتحول إرادة 
الشعب المصري الذي قال انه «لم يحاصر 
غزة يوماً ولـم يتواطأ مع الاحتلال ضدها 
إلى قـرار سياسـي يقضي بإنهـاء معاناة 
أهالـي غـزة تمامـاً»، مشـيراً إلـى وجـود 

اتصالات مستمرة لإنهاء هذا الملف.

طالب مصر بضرورة العمل على رفع القيود تماماً على معبر رفح البري
هنية يحذر من خطورة ما أثير عن تغيير وكالة «الأونروا» لاسمها 

ويؤكد أنه سيمس بالتزاماتها تجاه اللاجئين 

■ مطـار اللـد ـ باريـس ـ فرانكفورت 
ـ وكالات:  قالـت الشـرطة الاسـرائيلية 
مؤيـد  ناشـط   200 نحـو  إن  الجمعـة 
للفلسـطينيين منعوا من مغادرة مطارات 
حيـث  اسـرائيل  إلـى  للتوجـه  أجنبيـة 
تسـتعد السـلطات الاسـرائيلية لترحيل 

آخرين اذا نجحوا في الوصول بالفعل.
أسـطولا  اليونـان  منعـت  أن  وبعـد 
صغيـرا مـن السـفن كان يأمـل في كسـر 
الحصار البحري الذي تفرضه اسـرائيل 
على قطاع غزة هذا الشـهر قرر المحتجون 
التوجه الـى مطار اللد قـرب تل أبيب في 
تحـد للقيود التي تفرضها اسـرائيل على 

الضفة الغربية المحتلة.
واسـتنكر رئيس الوزراء الاسرائيلي 
المحتجـين  تحـركات  نتنياهـو  بنيامـين 
وأمـرت  محرضـون.  بأنهـم  ووصفهـم 
حكومتـه بش حملة ضدهم اسـتنادا الى 
مخـاوف حيـال النظـام العام فـي المطار 
الرئيسي في اسـرائيل أو بان المتعاطفين 
التجمعـات  سـيعززون  الأجانـب 

الفلسطينية الحاشدة.
وبعـد أن اكتشـفوا انه لن يسـمح لهم 
بركوب الطائرات المتوجهة إلى اسـرائيل 
انتقـد  وسويسـرا  والمانيـا  فرنسـا  مـن 
عشـرات مـن المحتجين مـا وصفـوه بانه 

سوء استغلال للسلطة.
وتدعـى  المحتجـات  احـدى  وقالـت 
سـينثيا بيـت لرويتـرز فـي برلـين «أنـا 
مصدومـة تمامـا مـن أنه بـات ممكنـا أن 
يدرج اسـمي على اللوائح السوداء دون 
أي دليل على أنني اقترفت اي شـيء على 
الاطلاق». واضافـت «يبدو أنه يكفي ذكر 
انـك تريـد أن تذهـب لفلسـطين لتقضـي 
وقتا مع الفلسطينيين كي تمنع من السفر 

لاسرائيل».
وليس للفلسـطينيين مطار مما يجعل 
السـفر عبـر مطـار اللـد على بعد عشـرة 
الغربيـة  الضفـة  مـن  فقـط  كيلومتـرات 
الطريق المباشـر الرئيسـي امام زائريهم 

الأجانب.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أبلغـت  الاسـرائيلية  الصحـف  كبـرى 
الحكومة شركات طيران أوروبية بقائمة 
تضم 342 نشـطا مشـتبها بهم سيمنعون 
من دخول البلاد على أن تتحمل شـركات 

الطيران تكاليف إعادتهم.
وقـال ميكي روزينفلد المتحدث باسـم 
أن  نؤكـده  أن  بوسـعنا  «مـا  الشـرطة 
هنـاك 200 شـخص تقريبـا لم يسـتقلوا 
الطائرات في الخـارج.. هذا يرجع إلى... 
أن الشـركات العالمية... أدركت أن هؤلاء 
الأشخاص ستتم إعادتهم ولن يسمح لهم 
بدخـول اسـرائيل وبالتالي مـن الناحية 

المالية الامر لا يستحق المخاطرة».
سـيدتين  أن  روزينفلـد  وأضـاف 
أمريكيتـين وصلتـا أثناء الليـل احتجزتا 

نشطاء يتظاهرون في باريس احتجاجا على منعهم من السفر إلى تل أبيب

غضب لمساعدة شركات طيران اسرائيل في منع نشطاء مؤيدين للفلسطينيين 
وزحالقة يؤكد ان نحو مئة وصلوا من اوروبا رغم التشديدات

شرطة اسرائيلية تعتدي بالضرب على ناشطين اجانب وصلوا الى مطار اللد للتضامن مع الفلسطينيين

«لأسباب أمنية» وجرى ترحيلهما.
كمـا ألقت الشـرطة القبض على سـتة 
اسـرائيليين احتجوا على منع النشـطاء 
مـن الوصـول إلـى مطـار اللـد. وهتفـت 
أحدهم بالعربية «فلسـطين حـرة» بينما 

كانت الشرطة تقتادها إلى الخارج.
وقـال منظـم الاحتجـاج الفلسـطيني 
مازن قمصية ان بعض النشطاء تسببوا 
فـي ترحيلهـم بذكرهـم كلمة «فلسـطين» 
ضبـاط  ابـلاغ  مـن  بـدلا  لهـم  كمقصـد 

الجوازات الاسرائيليين بأنهم حجاج.
وقال «لم نطلب منهم ذلك». معربا عن 

رضاه بالحملة الاعلامية التي أحاطت 
ومـن جهته اكد جمـال زحالقة العضو 
العربي في الكنيست الاسرائيلي الجمعة 
ان نحو مئة متضامن اوروبي مع القضية 
الفلسـطينية تمكنوا الخميس من دخول 
مطار اللد رغم الاجـراءات التي اتخذتها 
السـلطات الاسـرائيلية لمنـع هـؤلاء من 

دخول البلاد.
حـزب  عـن  النائـب  زحالقـة  وقـال 
التجمع الديمقراطي لوكالة فرانس برس 
«اسـتطاع مئة مـن المتضامنـين الاجانب 
القادمـين مـن بلجيـكا وفرنسـا الدخول 
الخميس والمشـاركة في مظاهرات بلعين 

الجمعة». 
ويواظـب اهالي قرية بلعين منذ سـت 
سـنوات على التظاهر كل يوم جمعة ضد 
الجـدار الفاصـل الـذي تقيمـه اسـرائيل 
في الضفـة الغربية بمشـاركة متضامنين 

اجانب واسرائيليين. 
وتوقـع زحالقـة «ان يدخـل نحو مئة 
اخريـن المطـار الجمعـة ممـن لا تعـرف 
انهـم  اسـرائيل عنهـم شـيئا» موضحـا 
«سيشـاركون فـي مظاهـرات تضامنيـة 
فـي بيـت لحم فـي الضفـة الغربيـة وفي 
نشـاطات قرية العراقيب في النقب التي 
تنـوي اسـرائيل مصـادرة نحـو 12 الف 

دونم من اراضيها». 
«هنـاك  ان  العربـي  النائـب  واعتبـر 
توطئا اوروبيا مع المخابرات الاسرائيلية 
وذلك بمنع صعود المتضامنين مع الشعب 
الفلسـطيني الى الطائـرات» مضيفا «ان 

هذا عار على اوروبا». 
وكان حوالـي 600 ناشـط، منهـم 300 
والمانيـا  بلجيـكا  مـن  ووفـود  فرنسـي 
وبريطانيـا والولايات المتحدة وايطاليا، 
سيشاركون في نشاطات مؤيدة للشعب 

الفلسطيني». 
وقـال المتحدث باسـم الشـرطة ميكي 

شـرطي   500 مـن  «اكثـر  ان  روزنفلـد 
وحـارس حـدود انتشـروا في مطـار بن 

غوريون وحوله لمواجهة اي احتمال». 
ووصفت السلطات الاسرائيلية هؤلاء 
الناشطين بأنهم «مثيرو شغب» وحذرت 
من انها سـتتعامل بحزم مع «الاستفزاز» 

الذي تشكله هذه المبادرة. 
عشـرات  تظاهـر  باريـس،  وفـي 
الناشـطين المتعاطفـين مع الفلسـطينيين 
فـي مطار رواسـي شـارل ديغـول بعدما 
منعوا من الصعـود الى طائرات متوجهة 
مدرجـة  اسـماءهم  لأن  ابيـب  تـل  الـى 
فـي لائحـة اسـرائيلية «لاشـخاص غير 

مرغوب فيهم». 
وفي جنيف، تسـبب خمسون مسافرا 
خـلال الصبـاح بتأخير في المطـار بعدما 
منعوا من تسجيل رحلتهم الى تل ابيب. 

كمـا أكـدت شـركة الطيـران الألمانيـة 
(لوفتهانـزا) التزامها بمطالب إسـرائيل 
مؤيديـن  لنشـطاء  السـماح  بعـدم 
للفلسطينيين بالصعود على متن رحلاتها 

المتجهة إلى تل أبيب. 
وقال متحدث باسـم الشـركة الجمعة 
فـي فرانكفـورت: «ثمـة التـزام بقوانـين 
دخـول البـلاد ومطالـب السـلطات فـي 

البلاد التي نطير إليها». 
الـى ذلـك قـال الأمـين العـام لحركـة 
المبـادرة الوطنية الفلسـطينية مصطفى 
البرغوثي ان»هسـتيريا»رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو وحكومته 
«لـن توقف حركـة التضامـن الدولية مع 

الشعب الفلسطيني». 
الاخباريـة  «معـا»  وكالـة  ونقلـت 
إن  قولـه  البرغوثـي  عـن  الفلسـطينية 
«الحكومة الاسرائيلية أصيبت بهستيريا 
بسبب النجاح الواسـع لحركة التضامن 

مع نضال شعبنا». 
«الضغـط  البرغـوث  واسـتهجن 
الطيـران  شـركات  علـى  الاسـرائيلي 
العالميـة لايقـاف ومنع رحـلات قد تحمل 
متضامنـين الـى مطـار اللـد» ، مؤكـدا أن 
اسـرائيل تضـرب عـرض الحائـط بـكل 
قوانين الملاحـة الدوليةالتي تنظم حركة 

الطيران باجراءاتها التعسفية. 
وأكد أن «الهسـتيريا الاسرائيلية ادت 
الى تحويل مطار اللد الى ثكنة عسكرية، 
الـى جانـب طـرد 7 متضامنـين اجانـب 
وصلـوا حتـى الان، ومضايقـة السـياح 
والمسـافرين والغاء رحلات الطيران مما 

تسبب بخسارة ملايين الدولارات». 

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلــن مســؤول اســرائيلي الجمعة 
لوكالة فرانس برس ارجاء نشــر تقرير الامم المتحدة حول 
الهجوم الدامي الذي شنته مجموعة كوماندوس اسرائيلية 
على اســطول كان متوجهــا الى غزة، لمنح المناقشــات بين 

تركيا واسرائيل مزيدا من الوقت.
وكان مــن المقرر ان يصدر الامين العام للامم المتحدة بان 
كي مــون التقرير الخميس او الجمعة. ويقول المســؤولون 
الاســرائيليون ان الموعــد ارجىء حتى يحصــل تقارب بين 

تركيا والدولة العبرية قبل نشر خلاصات التقرير. 
واكد هذا المسؤول الاســرائيلي الذي طلب عدم الكشف 
عــن هويتــه «لا نعرف الموعــد الدقيــق، لكــن الصحيح انه 
ارجــىء ايضــا بضعة ايــام لتمكــين اســرائيل وتركيا من 

التوصل الى اتفاق». 
وذكر مصدر رســمي اســرائيلي الخميس ان مناقشات 
نيويورك بين مندوبين اتراك ووفد يرأســه وزير الشــؤون 
الاســتراتيجية الاسرائيلي موشــيه يعالون قد تعثرت ولم 

يتقرر اجراء اي سلسلة جديدة من المحادثات. 
وفي 31 ايار (مايو) 2010، هاجمت مجموعة كوماندوس 
اسرائيلية في المياه الدولية الســفينة التركية مافي مرمرة 
التــي كانت تقود اســطولا دوليا لكســر الحصــار البحري 
المفروض على غزة. واسفر الهجوم عن مقتل تسعة اتراك. 
وفــي اعقــاب هــذا الهجــوم الدامــي، اســتدعت تركيا 
سفيرها في تل ابيب واكدت ان العلاقات الثنائية لن تكون 

«ابدا كما كانت». 

ارجاء نشر تقرير الامم المتحدة 
حول الهجوم على السفينة مافي مرمرة

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف 
ب: دعت منظمة فلسطينية غير حكومية 
الجمعة الى «مقاطعة عسـكرية واسعة» 
لاسـرائيل بالاسـتناد الـى دعـم حائزي 
جائـزة نوبـل للسـلام ديزمونـد توتـو 

وميريد ماغواير.
وهذه الدعوة جزء من حملة المقاطعة 
الدوليـة (مقاطعة وسـحب اسـتثمارات 

وعقوبات) على اسرائيل. 
ذكـرى  مـع  الدعـوة  هـذه  وتتزامـن 

قـرار محكمـة العدل الدولية في التاسـع 
مـن تمـوز (يوليـو) 2004 بعدم شـرعية 
جـدار الفصل الـذي تبنيه اسـرائيل في 
الضفـة الغربية.  وقالت اللجنة الوطنية 
الفلسـطينية لحملـة المقاطعـة فـي بيان 
«تاخر فرض حظر عسـكري شـامل على 
اسـرائيل لوقت طويل وسـتكون خطوة 
هامـة نحـو انهـاء اسـتخدام اسـرائيل 
الاجرامـي وغيـر القانونـي للقـوة ضـد 
الفلسـطينيين والشـعوب الاخـرى فـي 

المنطقـة».  واضـاف البيان «انها تشـكل 
للضغـط  عنيفـة  وغيـر  فعالـة  طريقـة 
علـى اسـرائيل لتمتثـل لالتزاماتها وفق 

القانون الدولي». 
ومـن بين انصـار هـذه الدعـوة كبير 
اساقفة جنوب افريقيا السابق ديزموند 
توتو وناشطة السلام الجنوب ايرلندية 
ميريـد ماغوايـر بالاضافـة الـى الكاتبة 
للعولمـة  المناهضـة  الكنديـة  اليسـارية 

نعومي كلاين. 

منظمة فلسطينية غير حكومية 
تدعو الى فرض حظر عسكري على اسرائيل

■ القــدس ـ ا ف ب: صادرت الســلطات الاســرائيلية 
حوالي 20 هكتارا من الاراضي في قرية فلسطينية بالضفة 
الغربية المحتلة بهدف تشــريع بناء مستوطنة كما افادت 

الجمعة حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان.
واوضحت الحركة ان حوالي 18.9 هكتارا من الاراضي 
غيــر المزروعة في قرية قريوت شــرق مدينة ســلفيت في 
شــمال الضفــة الغربية اعلنت فــي 26 حزيــران (يونيو) 
«اراض ملك الدولة» بهدف التمكن من تشــريع بناء منازل 
في مستوطنة هايوفل بمفعول رجعي وبناء طريق يربطها 

بمستوطنة ايلي اليهودية المجاورة. 
وتســتند مصادرة الاراضــي هذه على اســاس قانون 
عثمانــي يعود الى العام 1858 ولا يزال ســاريا ويســمح 
للسلطة القائمة باعتبار اراض غير مزروعة بانها «اراضي 

الدولة». 
وكانــت حركــة الســلام الآن طالبت المحاكم بــان تامر 
بتفكيك «مســتوطنة هايوفل غير المشــروعة» والتي بنيت 

بدون اذن السلطات. 
وبحســب هــذه المنظمة غيــر الحكومية فــان مصادرة 
الاراضــي تناقــض «الالتزام الــذي قطعه رئيــس الوزراء 
بنيامين نتانياهو بعدم مصادرة اراض اضافية فلسطينية 
من اجل المستوطنات».  وتعود اخر عملية مصادرة اراض 
من هذا النوع الى 2008 حين اعلنت هكتارات من الاراضي 
الفلســطينية «امــلاك دولة» بهدف افســاح المجــال امام 
توسيع مستوطنة بيتار ايليت في جنوب الضفة الغربية. 
وتعتبــر المجموعــة الدولية المســتوطنات غير شــرعية 

سواء سمحت بها الحكومة ام لا. 
ويقيم اكثــر من 300 الف اســرائيلي في مســتوطنات 
الضفــة الغربية المحتلة وهو عــدد يواصل ارتفاعه. ويقيم 
حوالــي 200 الــف اخرين فــي 12 حيا اســتيطانيا اقيمت 
فــي القــدس الشــرقية المحتلــة التــي ضمتهــا اســرائيل 
بعــد احتلالهــا فــي 1967 وحيث يقيــم حوالــي 270 الف 

فلسطيني. 

حركة السلام الآن: اسرائيل تصادر 
اراضي فلسطينية لتشريع بناء مستوطنة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
للسياسـة  المؤيديـن  أشـد  حتـى 
الخارجيّة التـي يديرها الوزير المتطرف، 
أفيغـدور ليبرمـان، يؤكـدون مـرة تلـو 
الأخرى علـى أنّه منذ أنْ تـرأس ليبرمان 
الدبلوماسـيّة الإسـرائيليّة، بـات وضع 
الدولـة العبريّـة فـي العالـم مـن أسـوأ 
الأوضاع منذ تأسيسـها فـي العام 1948، 
العـام  الـرأي  فـي  صورتهـا  واصبحـت 

العالميّ مشوهةً بشكلٍ غير مسبوق؟
سياسـيّة  مصـادر  كشـفت  والجمعـة 
رفيعة المسـتوى في تل أبيـب النقاب عن 
تـورط إسـرائيليّ جديد قـديم لخارجيّة 
تل أبيب، حيث قالـت إنّ دولة التركمان، 
رفضت في الأيـام الأخيرة، للمرّة الثانيّة 
خلال عـام ونصـف العـام الموافقـة على 
تعيين سـفير إسـرائيليّ جديد، إذ أبلغت 
وزارة الخارجيّـة المحليّـة تل أبيـب بأنّها 
ترفض الموافقة على تعيين الدبلوماسـيّ 
حاييـم كورين في هذا المنصب لأنّه، وفق 
اشـتباههم، يعمـل عميـلاً للموسـاد، أيْ 

جهاز الاستخبارات الخارجيّة.
وأشـارت صحيفـة «هآرتـس» إلى أنّ 
الشـبهة نبعت من أنّ كورين كان مرشـدًا 
فـي الكليّة العسـكريّة للأمـن القوميّ في 
إسـرائيل، لافتةً إلى أنّ السلطات المحليّة 
رفضت فـي الماضي غيـر البعيـد الموافقة 
رؤوفـين  المقتـرح  السـفير  تعيـين  علـى 
دانئيل، ضابط رفيع سـابق في الموساد، 
قـد  كان  عينـه  الدبلوماسـيّ  لأنّ  وذلـك 
ـرد مـن روسـيا فـي التسـعينيات مـن  طُُ
القـرن الماضـي بعـد حصوله علـى صور 
حساسّة للغاية التقطتها القمر الصناعيّ 

الروسيّ.
الخارجيّـة  فـإنّ  المصـادر  وبحسـب 
التركمـان  إقنـاع  حاولـت  الإسـرائيليّة 
بتعيينـه فـي المنصب منـذ العـام 2009، 
ولكـنّ الدولة الإسـلاميّة رفضـت معللة 
ذلك بـأنّ السـفير المقتـرح تمّ طـرده من 
روسـيا عـام 1996 بعـد أنْ حصـل مـن 
ضباط فـي الجيش الروسـيّ على صور 
كان  أنّـه  إلـى  لافتـةً  للغايـة،  حساسّـة 
رئيـس شـعبة الموسـاد الإسـرائيليّ في 
روسـيا، الأمـر الـذي أدّى فـي حينه إلى 
نشـوب أزمـة دبلوماسـيّة بين موسـكو 

وتل أبيب.
قائلـةً  العبريّـة  الصحيفـة  وزادت 
إنّـه مع دخـول ليبرمـان إلـى الخارجيّة 
أعلـن أنّ افتتاح السـفارة فـي العاصمة 
التركمانيّـة هـي بمثابـة مشـروع خاص 
به، وذلك لأنّ الحديث، حسـب المصادر، 
يدور افتتاح سـفارة لأوّل مـرّة في دولة 
إسـلاميّة، تبعـد حدودها عن إيـران 20 
كيلومتـرًا، حيث صـرح آنـذاك ليبرمان 
بـأنّ افتتـاح السـفارة سـيكون بمثابـة 

رسالة قويّة لطهران.
وتابعـت المصـادر عينها قائلـةً إنّه في 
أب (أغسـطس) من العـام 2010 تمّ تعيين 
السـفير،  لمنصـب  كوريـن  الدبلوماسـيّ 
إلا أنّ السـلطات المحليّـة قاطعتـه نهائيًـا 
أوراق  تسـلم  علـى  الموافقـة  ورفضـت 
اعتمـاده، وبـاءت جهود تل أبيـب لمعرفة 
سـبب مقاطعة السفير بالفشل، ولكن قبل 
عدّة أسـابيع، قالـت الصحيفـة، عقد عدد 
مـن الدبلوماسـيين المحليـين لقـاءات مـع 
نظرائهـم الإسـرائيليين، وأبلغوهـم بأنّه 
بعد معاينة السـيرة الذاتيّة للسفير تبيّن 
لهـم أنّـه كان يعمـل خبيرًا فـي كلية الأمن 
القومـيّ بتـل أبيـب، وأنّ هذا الأمـر يقطع 

الشـك باليقين بـأنّ السـفير المقترح ما هو 
إلا عميـل للموسـاد الإسـرائيليّ، ونقلـت 
رفيعـة  محافـل  عـن  العبريّـة  الصحيفـة 
المستوى في الخارجيّة الإسرائيليّة قولها 
إنّ رد السـلطات المحليّـة علـى محـاولات 
منصـب  فـي  كوريـن  بقبـول  إقناعهـا 
السـفير كان فظًـا للغايـة، حيـث أبلغـوا 
الإسرائيليين بأنّ عليهم أنْ يرسلوا سفيرًا 
يعمل على تحسـين العلاقات الثنائيّة بين 
البلدين، وليس عميل موساد مهمته جمع 
المعلومـات عن إيـران. وقالـت الصحيفة 
أيضا، نقلاً عن المصادر نفسها، إنّ القضية 
سـببت حرجـا وإربـاكًا شـديدين لوزارة 
الخارجيّة، ذلك أنّه لأوّل مرّة ترفض دولة 
معينّـة مرتـين الموافقـة على تعيين سـفير 
إسـرائيليّ، معتبـرةً أنّ ذلـك كان بمثابـة 
صفعة مجلجلة للدبلوماسيّة الإسرائيليّة. 
ولفتـت الصحيفة إلى أنّ الوزير ليبرمان، 
الذي بدأ يفقد صبره درس إمكانيّة إغلاق 
السـفارة فـي التركمـان، لكـنّ المسـؤول 
فـي  والأوروبـي  الأسـيوي  القسـم  عـن 
الخارجيّـة، بنحـاس أفيفي، حـثّ الوزير 
علـى عـدم التسـرع ومنحـه مهلـة لإدارة 
الأزمة، وقبل أسـبوع اضطـرت الخارجيّة 
الإسـرائيليّة إلـى نشـر مناقصـة لتعيـين 
سـفير جديد، يكون مقبولاً على السلطات 

المحليّة في التركمان.
جديـر بالذكـر أن التركمـان هـم أفراد 
العـرق التركـي المتواجد في وسـط آسـيا 
أو مـا يسـمى حاليّـا تركمنسـتان وآسـيا 
الصغرى، ويتحـدث مجموعة من اللغات 
التركيـة المنبثقة من اللغـات الألطية، وقد 
هاجـرت أعـداد كبيـرة مـن قبائلهـم فـي 
فتـرات متباعدة إلـى إيـران وتركيا وإلى 
الشـرق العربـي مثـل العـراق وسـورية 

وفلسطين ولبنان.

الدول الإسلاميّة ترفض قبول سفير
 من تل أبيب لأنّ المرشحين عملاء موساد 

يريدون جمع المعلومات عن إيران
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■ تل ابيب ـ يو بي آي: قال رئيس شـعبة الاستخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلية اللـواء أفيف كوخافي إن سـورية 
تخوض حربا دموية ضد مجموعات مسـلحة وأن الاقتصاد 
السـوري أخـذ يضعف في أعقـاب الاحتجاجـات ومواجهة 

المسلحين.
ونقل المحلل السياسي في صحيفة «معاريف» بن كسبيت 
الجمعـة عـن كوخافـي قوله خـلال اجتماعات عـدة هيئات 
إسـرائيلية «تـدور فـي سـورية حـرب دمويـة والمظاهرات 
مندلعـة في 20 إلى 30 مدينة سـورية وفي قسـم منها تجول 
مجموعـات عنيفة ومسـلحة، وبينهـا مجموعـات جنائية، 

تهاجم الجيش».
وأضـاف كوخافـي أنـه «منـذ بدايـة الاحتجاجـات قُتل 
600 جندي سـوري، وهذا عدد هائـل، وحوالي 1600 مدني 

والأعداد مستمرة في النمو».
وقـال كوخافي «عندما يصف النظام السـوري عصابات 
تهاجـم الجيـش فإنـه دقيق فـي ذلك هـذه المـرة. العاصمة 
دمشـق هادئة حتى الآن باستثناء مظاهرات في الضواحي 

وحلب هادئة نسبيا أيضا، أما بقية المناطق فهي مشتعلة».
وأضاف أن الرئيس السوري بشار الأسد «نفذ إصلاحات 
هامـة للغايـة لكنـه لا ينجـح في وقـف الاحتجاجـات التي 
تواصـل المطالبـة برحيلـه، ويتـم التعبير عـن الإصلاحات 
بالأسـاس مـن خلال رصـد الأمـوال لصالح السـكان لخلق 
أماكن عمل وخفض سـعر الوقـود ورفع الرواتب في القطاع 

العام المنتفخ».

وتابع ان ثمن الاصلاحات غال «فالأسـد اسـتخدم حتى 
الآن ثلـث احتياطـي العمـلات الأجنبيـة وبقي لديـه ما بين 
12 إلى 14 مليـار دولار، والاقتصاد السـوري ينهار بوتيرة 
هائلة من أسبوع إلى آخر، ولا توجد سياحة ولا استثمارات 

ولا نمو اقتصادي. لا يوجد أفق».
وتوقـع كوخافي أنه «لن يكون بالإمكان الاسـتمرار على 
هـذا الحال لوقت طويل لكن رغم ذلك فإنه على ضوء الولاء 
الكبيـر لـه من جانـب الجيش، حتـى الآن، فإن الأسـد قادر 
على الاسـتمرار في هذه الحرب على وجوده لمدة سـنتين أو 

ثلاثة».
لكنـه أشـار إلى أن «الجيش السـوري منهـك وهذه المرة 
الأولى التي يواجه فيها الجيش السوري حالة طوارئ بهذا 
الحجم ومنتشـر بشـكل واسـع وكأنه في حالة حـرب، منذ 

حرب يوم الغفران» في العام 1973.
وقـال كوخافـي إن «الجنود لـم يذهبوا إلـى بيوتهم منذ 
شـهور وهم الذيـن ينهبون ومـن الجهة الثانيـة فإن معظم 
الجيـش يرى بأعمـال القمع العنيفة أنها عمل شـرعي، ومن 
جهـة ثالثة فإن العـدد الكبير للقتلى وعـدم النجاح في قمع 
الاحتجاجـات قـد يؤدي إلى حدوث شـروخ سـوف تتسـع 

بسرعة». 
وخلص كوخافي إلى أن «حالة تململ حاصلة في الدائرة 
الداخلية القريبة من الأسد، وهو لا يزال يدير الحدث وليس 
أي أحد آخر ولا حتى الشـقيق الذي توجه إليه الانتقادات، 

ماهر. ليس هناك أحد غير الأسد يدير الأمور، حتى الآن».

الجيش الإسرائيلي: سورية تخوض حربا دموية 
ضد مجموعات مسلحة تضعف اقتصادها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

العلـوم  أسـتاذ  هنـدل،  يوعـاز  د.  يعتبـر 
أشـد  مـن  أبيـب  تـل  جامعـة  فـي  السياسـيّة 
الأيديولوجيـين المتشـددين وأكثرهـم  يمينيّـة، 
صحيفـة  فـي  تُنشـر  التـي  مقالاتـه  تخلـو  ولا 
«يديعوت أحرونوت» من تأييد المعسـكر القومي 
الإسـرائيلي، أيْ غـلاة المسـتوطنين حتى اليمين 
المتطرف، ود. هندل، والصحافيّ يعكوف كاتس، 
مراسل ومحلل عسكريّ في صحيفة «جيروزاليم 
بوست»، الإسرائيليّة الصادرة باللغة الإنكليزيّة 
ويعمل مندوباً للمجلـة الدولية (جينز) للقضايا 
العسكرية في إسرائيل، ويحاضر في قضايا الأمن 
القومي في الجامعات أصدرا مؤخرا كتابا جديدا 
لمناقشـة المسـألة الإيرانيّة وتبعاتها وتداعياتها 
جـاء تحت عنـوان: إسـرائيل ضدّ إيـران، حرب 
الظـلال، ويتبيّـن مـن الاطلاع علـى الكتـاب أنّه 
يعتمـد فـي العديـد مـن مباحثـه التفصيلية إلى 
ما أوردتـه مراكز دراسـات إسـتراتيجيّة غربيّة 
سـيناريو  تصويـر  حاولـت  الأولـى،  بالدرجـة 
افتراضي لطبيعة الضربة الإسـرائيليّة المتوقعة 

ضدّ إيران، لتدمير البرنامج النوويّ الإسـلاميّ، 
كما يحلو للإسرائيليين تسميته.

واللافـت أنّ كلّ مراكز الأبحـاث أجمعت على 
أنّه في غياب الاسـتخبارات الحقيقية والمتدفقة، 
خـاص،  بشـكل  معقـداً  سـيكون  الهجـوم  فـإنّ 
ونتائجه سـتحمل كارثة لإسـرائيل، لا سيما في 
ظلّ وجود عشـرات المفاعلات النووية الإيرانية، 
المحصنة في كتل إسـمنتية كثيفة تقع على أعماق 
عشـرات الأمتار تحـت الأرض، ويشـير المؤلفان 
إلـى أن الضربـة الإيرانيّـة تختلـف فـي جميـع 
مناحيها للضربة العسـكريّة الإسـرائيليّة لمفاعل 

تموز العراقيّ في العام 1981.
قبـل  عرضـه  تمّ  الـذي  الكتـاب،  واكتسـب 
أسـبوعين ونيّـف فـي أسـبوع الكتـاب بالدولـة 
العبريّـة أهميـة خاصـة، تحديدًا لأنّـه صدر بعد 
السـابق،  الموسـاد  جهـاز  رئيـس  تصريحـات 
مائيـر داغان، الـذي قال إنّ فكـرة توجيه ضربة 
عسـكريّة لإيـران، هـي أغبى فكـرة، الأمـر الذي 
دفع السـلطات الإسـرائيليّة إلى انتقاده بشدة، 

ومعاقبته بسحب جواز سفره الدبلوماسيّ.
ويـرى المؤلفان أنّ حـرب الظلال بـين الدولة 
العبريّة والجمهوريّة الإسـلاميّة الإيرانيّة بدأت 
مع نهاية العدوان الإسـرائيليّ على لبنان في أب 
(أغسطس) من العام 2006، ويتناول طرق العمل 

السـرية التـي اتبعهـا الموسـاد طوال السـنوات 
ويتعـرض  المسـتخدمة،  والوسـائل  الماضيـة، 
لهجـوم سـلاح الجـو الإسـرائيلي علـى المفاعل 
النووي السـوري فـي 2007، وعمليـة الرصاص 
المصبـوب سـنة 2008، ومـا تخللها مـن عمليات 
اغتيال لعدد من علماء الذرة الإيرانيين، والحرب 
التـي يخوضها سـلاح البحرية الإسـرائيلي في 

عرض البحار.
يـرى المؤلفـان أنّ مناقشـة اسـتخدام الخيار 
العسـكري ضدّ إيـران يتطلب المزيـد من التروي 
والتأنـي، لأنـه قـد لا يكون أمـراً حكيمـاً اللجوء 
إليـه، ملمحاً إلى أن من سـيحل هذه المعضلة هو 
الرئيس الأمريكي، الذي بإمكانه أن يعلن أن آثار 
هـذا الهجوم المتوقع سـيؤثر سـلباً على المصالح 
الأمريكيـة فـي الخليـج، ويقـول بشـكل قاطـع 
وواضـح بأنه ليـس مقبولاً أن تتـم عملية كهذه، 
متخوفـاً مـن عدم توفر هـذه الرسـالة الأمريكية 

اليوم أو في المستقبل.
بالإضافـة إلـى ذلـك، يؤكـد المؤلفـان على أن 
المنطقة تشهد تطورات متسارعة خلال السنوات 
الأخيـرة، تشـير معظمها إلى أن تحركاً عسـكرياً 
إسـرائيلياً مـا قـد تشـهده الأجواء والسـواحل 
والأراضي المجـاورة، وغالباً ما سـتكون وجهته 
إيـران، علما بأن التركيز الإسـرائيلي منذ إعلان 

فوز اليمين في الانتخابات البرلمانية، بقي منصباً، 
ومـا زال، على الملف النـووي الإيراني، لافتًا إلى 
تصريح رئيـس الوزراء الإسـرائيليّ الذي قارن 

بين الهولوكوست والنوويّ الإيراني.
ويضيف المؤلفان أنّه في ظلّ تنامي المؤشرات 
السياسـيّة،  والتحـركات  الأخيـرة،  الميدانيّـة 
واللقـاءات المكوكيّـة، السـريّة منهـا والعلنيـة، 
فقـد بات مـن الواضـح أن توجهـاً إسـرائيلياً ما 
يعـد لإيـران، وأن المنطقـة حبلـى بتطـورات قد 
تبـدو دراماتيكية، لا يعلم أحـد عقباها، على حد 

تعبيرهما.
مباحثـه  مـن  العديـد  فـي  الكتـاب  يسـتند 
دراسـات  مراكـز  أوردتـه  مـا  إلـى  التفصيليـة 
إسـتراتيجية غربيـة بالدرجة الأولـى، حاولت 
تصوير «سـيناريو افتراضـي» لطبيعة الضربة 
وأجمعـت  إيـران،  ضـدّ  المتوقعـة  الإسـرائيلية 
الاسـتخبارات  غيـاب  فـي  أنـه  علـى  جميعهـا 
سـيكون  الهجـوم  فـإن  والمتدفقـة،  الحقيقيـة 
معقداً بشـكل خـاص، ونتائجه سـتحمل كارثة 
لإسـرائيل، لا سـيما فـي ظـلّ وجـود عشـرات 
المفاعـلات النوويـة الإيرانيـة، المحصنة في كتل 
إسـمنتية كثيفة تقع على أعماق عشرات الأمتار 

تحت الأرض.
وفـي هـذا السـياق يتسـاءل المؤلفـان حول 

الأجهـزة  لـدى  المتوفـرّة  المعلومـات  طبيعـة 
البرنامـج  عـن  العبريّـة  الدولـة  فـي  الأمنيّـة 
النـووي الإيرانـيّ، بـل يذهبان إلى مـا هو أبعد 
مـن ذلـك حيـث يناقشـان قضيّـة مـدى كفـاءة 
الأجهـزة الاسـتخبارية بما فيـه الكفاية لتعرف 
حقيقة الأهـداف التي سـتتم مهاجمتهـا، ومدى 
النجاح فـي الوصول إليها، ومدى قوة السـلاح 
المسـتخدم فـي الهجـوم، وقدرته علـى اختراق 
مـا  كل  مـن  والأهـم  الإيرانيـة،  التحصينـات 
تقـدم طبيعة التشـويش، أو التأخيـر للبرنامج 
النووي الإيراني في أعقاب الهجوم الإسرائيلي 

المفترض.
واللافـت فـي الكتـاب أنّه يُشـدد علـى نقطة 
مهمـة حيـال التغيّر في السياسـة الإسـرائيليّة 
حيـال النـووي الإيرانيّ، حيث يشـيران إلى أن 
تغيراً جوهرياً حصل في طريقة تناول إسرائيل 
لمسـألة القنبلة النوويّة الإسلاميّة، ويلفتان إلى 
أنّـه بعـد أن كانـت الدولـة العبريّـة تعتبر هذه 
المسألة مشكلة عالمية، وعليه لن تتصرف حيالها 
بشـكل أحادي، فقـد باتت مؤخراً تلمـح إلى أنها 
حرة الحركة ضدها، وهو تطور أخذ ينمو شـيئاً 
فشـيئاً، بما يحيل إلى صـورة تظهر تل أبيب في 
نهايـة المطاف، كما لو أنها مطالبة باتخاذ خطوة 

عسكرية ضدّ طهران، ولو بصورة منفردة.

قالت إنّ التبريرات بأنّ ضرب النووي الإيرانيّ يعني نهاية إسرائيل غير صحيحة

تل ابيب: على الإيرانيين أنّ يعلموا بأنّنا مجانين وعلى استعداد لتدمير إيران كلّها

■ نيقوسـيا ـ عمـان ـ القاهـرة ـ «القـدس العربي» 
ـ وكالات: قتـل 13 متظاهـرا وجـرح عدد آخـر الجمعة 
عندمـا اطلـق رجـال الامن النـار عليهـم اثنـاء تفريق 
مظاهـرات فـي عدة مدن سـورية دعـا اليها ناشـطون 
معارضـون للحكـم تحت شـعار «لا للحوار» مـع نظام 

الرئيس بشار الاسد.
ويأتـي ذلك فيمـا اتهمت دمشـق الولايـات المتحدة 
ب»التـورط» فـي الحركـة الاحتجاجية التي تشـهدها 
سورية منذ اربعة اشـهر و»التحريض على التصعيد» 
غداة ذهاب السـفير الامريكي في دمشـق روبرت فورد 
الى حماة (وسـط) التـي تظاهر فيها الجمعـة اكثر من 

450 الف شخص. 
وقـال رئيـس الرابطـة السـورية لحقوق الانسـان 
عبد الكريم ريحاوي لوكالة فرانس برس «قتل خمسـة 
متظاهرين فـي مدينة حمص (وسـط) ومتظاهران في 
حي الميدان وسـط العاصمة دمشق كما قتل شخص في 
مدينة الضمير (ريف دمشـق) عندما اطلق رجال الامن 

النار لتفريق متظاهرين» في هذه المدن. 
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 3 متظاهرين 

وجرح اخرين. 
وشـهدت عدة مدن سـورية الجمعة تظاهرات تلبية 
لدعـوة وجهها ناشـطون تحت شـعار «لا للحـوار» مع 
النظام الذي يواصل قمع حركة الاحتجاج الشعبية في 

مختلف انحاء البلاد. 
واوضـح ريحـاوي «ان اكثـر من 450 الف شـخص 
خرجوا للتظاهر في ساحة العاصي والشوارع المؤدية 
لها وسـط مدينة حمـاة داعين الى رفـض الحوار والى 
اسـقاط النظام»، لافتا «الى عدم وجـود عناصر تابعة 

للامن في المنطقة». 
واكد رئيس المرصد السـوري لحقوق الانسان رامي 
عبد الرحمن من جهته لوكالة فرانس برس «ان اكثر من 
24 شـخصا اصيبوا عندما حاولت قـوات الامن تفريق 
مظاهـرات جرت فـي عدة احياء في حمص (وسـط)»، 

مشيرا الى ان «جروح بعضهم خطرة». 
واشـار عبد الرحمن الـى قيام قوات الامـن «بحملة 
اعتقـالات ومداهمـات مسـتمرة فـي عـدة احيـاء فـي 

حمص». 
واضاف رئيس المرصد ان «قوات الامن قامت بتفريق 

نحـو مئة الـف متظاهر في مدينة دير الزور (شـرق)»، 
مشيرا الى «سقوط نحو عشرة جرحى بينهم اصابتان 
خطرتان اثناء مظاهرة في الميادين (شرق) شارك فيها 

الالاف». 
كمـا لفت الى «مظاهرة شـارك فيهـا الالاف في ادلب 
(شـمال غـرب) اطلـق فيهـا رجـال الامـن الرصـاص 
والقنابل المسـيلة للدموع لتفريق المتظاهرين»، مشيرا 

الى «سقوط عدد من الجرحى». 
واضـاف عبـد الرحمـن «اطلقـت الاجهـزة الامنيـة 
الرصـاص الحي فـي محاولـة لتفريق مظاهـرة كبيرة 
خرجـت مـن مسـاجد الاحيـاء الجنوبيـة فـي مدينـة 
بانياس (غرب)»، مشـيرا الى «اسـتمرار سماع صوت 

اطلاق الرصاص في المدينة». 
وقال «فرقت القوات السـورية اكثر من الف متظاهر 
وذلـك باطـلاق قنابل مسـيلة للدموع عليهم فـي الرقة 

(شمال)». 
واشار الى «انطلاق مظاهرة في حي الرمل الجنوبي 
فـي مدينـة اللاذقيـة (غـرب) تهتـف لحماه ولاسـقاط 
النظام»، موضحا ان «المتظاهرين حملوا علما سـورية 

طويلا». 
واضـاف ان «نحو سـبعة الاف متظاهـر خرجوا في 
كنصفرة (ريـف ادلب)» رغـم التواجد العسـكري منذ 

ايام في منطقة جبل الزاوية (شمال غرب). 
وذكـر ريحـاوي ان «الالاف خرجـوا للتظاهـر فـي 
مدينـة ادلـب وقرى ريفها (شـمال غرب) كمـا في بنش 
وسراقب وخان شيخون وكفر نبل تفتناز»، مشيرا الى 
«خروج مظاهرة نسـائية في مدينة ادلب ومظاهرة في 

جاسم (ريف درعا)». 
وتابـع ان «الاف المتظاهريـن هتفـوا برفض الحوار 
وإسـقاط النظـام ونصـرة المـدن المحاصـرة في سـقبا 
وقطنـا وجديـدة عرطوز وقـارة والقابـون والزبداني 
ومضايـا والقـدم وداريـا ونهـر عيشـة وبـرزة (ريف 

دمشق)». 
مـن جهتـه، ذكـر رئيـس اللجنـة الكرديـة لحقـوق 
الانسان رديف مصطفى ان «متظاهرين في عين العرب 
(شـمال) تفرقوا فـي عدة احياء ضيقة بعـد ان منعتهم 

قوات الامن من التظاهر». 
واشـار الـى «حضـور امنـي كثيـف وغير مسـبوق 

فـي السـاحات التي تشـهد عـادة التظاهرات ممـا اثار 
انزعاجا لدى الفئات الاجتماعية والاحزاب الكردية». 

خرجـت  شـرق)  (شـمال  «عامـودا  ان  واضـاف 
بالالاف»، مشيرا الى «مشـاركة نسائية غير مسبوقة» 
في هذه المدينة وقال ان «خروج اكثر من 5 الاف متظاهر 

في القامشلي (شمال شرق) تضامنا مع حماة». 
وذكر ناشط في اتصال هاتفي من اللاذقية مع وكالة 
فرانس برس ان «مظاهرة خرجت في حي الطابيات في 
اللاذقية الا ان قوات الامن هاجمتها واعتقلت مشاركين 
فيها»، موضحا ان «المتظاهرين فروا نحو حي الصليبة 

حيث لحقتهم قوات الامن». 
واشار ناشط اخر من حلب الى ان «الاف الاشخاص 
تظاهروا فـي عدة احياء في حلب حيـث اعتدى عليهم 
رجـال الامـن واعتقـل العشـرات لمطالبتهـم باسـقاط 

النظام». 
من جهـة ثانية، ذكر مصدر رسـمي سـوري الجمعة 
ان السـفير الامريكي في سورية التقى بـ»مخربين» في 

مدينة حماة (وسط) وحضهمم على التظاهر.
واوردت وكالة الانباء السـورية الرسـمية (سـانا) 
بيانا لوزارة الداخلية اكدت فيه ان «السـفير الامريكي 
التقى في حماة ببعض المخربين وحضهم على التظاهر 

والعنف ورفض الحوار». 
واكـدت الـوزارة فـي البيـان انهـا «تراقب عن كثب 
اعمال الشغب والعنف التي تقوم بها بعض المجموعات 

التخريبية في مدينة حماة وتعمل على معالجتها». 
«اسـتغربت  الـوزارة  ان  الـى  البيـان  واشـار 
وصول السـفير الامريكـي الى حماة بشـكل يتعـارض 
الحواجـز  وجـود  رغـم  مع الاعراف الدبلوماسـية 
التـي يسـيطر عليها المخربـون وقطع الطرقات ومنـع 

المواطنين من الوصول الى اعمالهم ووظائفهم». 
واشـارت الـوزارة الـى ان «السـفير التقـى بعـض 
الاشخاص تحت غطاء زيارته بعض المشافي»، معتبرة 
ذلك «تحريضا على استمرار العنف وعدم الاستقرار و

محاولة لتخريب الحوار الوطني».
وتتمثـل مهمة فورد الذي وصـل الى حماة الخميس 
وغادرهـا الجمعة، في «اجـراء اتصال» مـع المعارضة، 
كمـا اعلن مسـؤول امريكـي كبيـر رافضا الكشـف عن 

هويته. 

دمشق تتهم الولايات المتحدة بـ«التورط» في الحركة الاحتجاجية بعد زيارة السفير الامريكي والفرنسي لحماة

مقتل 13مدنيا خلال قمع تظاهرات شارك فيها مئات الالاف في جمعة «لا للحوار» مع النظام

سوريون يتظاهرون في وسط حماة الجمعة

المتحـدة  الولايـات  دمشـق  اتهمـت  والخميـس 
بـ»التـورط» فـي الحركـة الاحتجاجية التي تشـهدها 
سـورية منذ اربعة اشهر و»التحريض على التصعيد»، 
وذلـك بعد ذهاب السـفير الامريكي في دمشـق روبرت 

فورد الى حماة. 
وحماة رمز تاريخي منـذ 1982 بعد حملة قمع لتمرد 
قـاده الاخوان المسـلمون ضـد الرئيـس الراحل حافظ 

الاسد، والد بشار الاسد، اوقعت 20 الف قتيل. 
وفـر مئـات الاشـخاص من حمـاة عشـية تظاهرات 
جديدة متوقعة عبر البلاد تحت شـعار «لا للحوار» مع 

نظام الاسد، بحسب ناشطين. 
كمـا توجـه السـفير الفرنسـي فـي سـورية اريـك 
شـوفالييه الى مدينة حماة التي اصبحت مركزا لحركة 
الاحتجـاج على نظام بشـار الاسـد وذلـك للتعبير عن 

«التـزام فرنسـا بالوقـوف الـى جانب الضحايـا»، كما 
اعلن الجمعة في باريس. 

وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسـية برنار 
فاليـرو ان «السـفير الفرنسـي في سـورية توجه فعلا 
الى حماة الخميـس. وقد زار خصوصا واحدة من اكبر 
مستشـفيات المدينة حيـث التقى الفـرق الطبية وعددا 

من الجرحى ومن اهاليهم». 

فرنسـا  أعربـت  آي:  بـي  يـو  ـ  باريـس   ■
المسـتخدمة  الصيغـة  مـن  قلقهـا  عـن  الجمعـة 
بالبيـان الـوزاري للحكومة اللبنانيـة الجديدة 
لجهـة مقاربـة المحكمـة الخاصـة بلبنـان المكلفة 
ملـف اغتيـال رئيـس الحكومـة الأسـبق رفيـق 

الحريري.
وأصـدرت وزارة الخارجية الفرنسـية بياناً 
قالـت فيـه إنهـا أخـذت علمـاً بإعـلان البيـان 
الـوزاري للحكومـة اللبنانية الجديـدة و»لكننا 
قلقـون مـن الصيغـة المسـتخدمة للإشـارة إلى 
المحكمة الخاصة بلبنان التي تميل إلى التشكيك 

في حيادية المحكمة واحترافيتها».
ميقاتـي  نجيـب  الرئيـس  حكومـة  وكانـت 
فازت أمـس بثقة مجلس النـواب، وانتقد نواب 
بالفقـرة  «مبدئيـاً»  كلمـة  اسـتخدام  المعارضـة 
المتعلقة بالمحكمة الدولية بالبيان الوزاري حيث 
جـاء فيـه إن «الحكومـة انطلاقـا مـن احترامها 
القـرارات الدوليـة، تؤكـد حرصهـا علـى جلاء 
الحقيقـة وتبيانهـا بجريمـة اغتيـال الحريـري 
ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان 

التـي أنشـئت مبدئيـا لإحقـاق الحـق والعدالة 
بعيدا عن أي تسـييس أو انتقام وبما لا ينعكس 
سـلبا علـى اسـتقرار لبنـان ووحدتـه وسـلمه 

الأهلي».
وجددت الخارجية الفرنسية دعمها للمحكمة 
بهـدف «البحث عـن الحقيقة والحدّ مـن الفلتان 
مـن العقـاب»، وقالـت إن المحكمـة تعمل بشـكل 

مستقل وتحترم الحق بالدفاع.
ودعت فرنسا السلطات اللبنانية إلى احترام 
واجباتهـا الدولية لا سـيما ما يتعلـق بالتعاون 
مـع المحكمـة، وأضافـت «سـنتابع بانتبـاه كبير 
الإجراءات التي يجب اتخاذها بهذا المجال خلال 

الأسابيع المقبلة».
وأملت أن تنفـذ حكومة ميقاتـي الإصلاحات 
التـي أعلنـت عنهـا بالبيـان الـوزاري لمصلحـة 

لبنان وللحافظ على الوحدة الوطنية.
المحكمـة  عـام  مدعـي  بلمـار،  دانيـال  وكان 
الدولية الخاصة بلبنان اصدر الأسـبوع الماضي 
قـراراً اتهـم فيـه أربعـة عناصـر من حـزب الله 

بالتورط بعملية الإغتيال وطالب بتوقيفهم.

فرنسا قلقة من الصيغة المستخدمة 
بالبيان الوزاري للحكومة اللبنانية 

للإشارة إلى المحكمة الدولية عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

سـيطرت أخبار إنتعاش الحراك  السياسـي في 
الشـارع علـى نهايـة الأسـبوع بالنسـبة للصحافة 
الأردنيـة المحليـة التي  إسـتمرت في تغطيـة أخبار 
ملـف الكازينـو وصراعـات النـواب علـى خلفيتـه 
وسـط الإسـتعداد  لإنتظـار موقف المجلـس الأعلى 
للدسـتور من أسـئلة دسـتورية وجههـا بخصوص 
الكازينـو مجلـس النـواب حتـى يتمكن مـن إعادة 

التصويت في قضية الكازينو.
وشـعارات  هتافـات  الجمعـة  بقـوة  وظهـرت 
إصـلاح النظـام في شـوارع ثـلاث مدن علـى الأقل 
شهدت مسيرات تجدد المطالبة بالإصلاح السياسي 
وإسـقاط الحكومـة ومعالجـة ملفات الفسـاد، فيما 
عبيـدات  أحمـد  الأسـبق  الـوزراء  رئيـس   حظـي 
بالأضـواء بعـد محاضرة مثيـرة للجدل فـي مدينة 
إريد الشـمالية تمسـك فيها بتأسـيس جبهة وطنية 
سياسـية هدفهـا كمـا قالـت تقاريـر محليـة حماية 
النظام الهاشمي حتى من بعض أدواته ومؤسساته 

ومعالجة الإنحرافات.
وحـذر الكاتـب فـي صحيفـة «الدسـتور» ماهـر 
أبـو طيـر الحكومة من أنهـا تلعب بالنـار إذا قطعت 
بازمـة  تتعلـق  لأسـباب  المواطنـين  عـن  الكهربـاء 
الغـاز والديـزل مع مصر وقال بعد شـيوع أنباء عن 
أزمة طاقة: هـذا لعب بالنار مـن الحكومة والمصفاة 
وشـركات التوليد، واذ كان كل طرف يقول انه يريد 
مالا من الطرف الاخر، او ضرائب متراكمة، او ديون 
غيـر محصّلـة، فعليهـم ان يجدوا حلا لهـذا الوضع 

غير التهديد بقطع الكهرباء.
وقـال الكاتب: صيـف لم يتبق منه سـوى ثلاثة 
اسابيع تقريباً، لان رمضان، خارج حسبة الصيف، 
وقـد مـر الوقـت ولم نـر ملايـين السـياح، الذين تم 
تبشـيرنا بهـم، لان مسـؤولينا نامـوا في العسـل، 
وتناسـوا ان تركيـا واوروبـا والمغـرب وغيرها من 
دول بديلة ومثلى للسـائح العربي وتسـاءل : كيف 
سيأتي سائح عربي او اجنبي الى بلد تهدد شركاته 
بقطع الكهرباء؟! هذا سـؤال تكفـي اجابته لتهريب 

كل السياح قبيل قدومهم.
بهـذا المعنـى ندخـل الفصل الاسـوأ فـي وضعنا 
الاقتصـادي، الـى الدرجة التـي تهدد فيها شـركات 
فـي  وكأننـا  الكهربـاء،  بقطـع  الكهربـاء  توليـد 
«تورابورا» فلا سلطة ولا قرارا، فيما تتأوه الحكومة 

باعتبار ان الحل هو تشليح الناس ملابسهم.
 وقـال الكاتـب أبـو طيـر: البلـد في وضـع خطر 
للغاية، والعميان في كل مكان، يعتقدون اننا نبالغ، 
وان الحـل النهائي هو اجراء عملية جراحية، لكنهم 
يتناسـون ان الجسـد مثخـن بالجـراج والعمليات 

ودبابيس عابري الطريق.
«العـرب  صحيفـة  تحريـر  لرئيـس  وبالنسـبة 
اليـوم» فهد الخيطان فمعركـة الكازينو لم تنته بعد 
والجميـع يترقـب موقـف المجلـس العالي لتفسـير 
الدستور وقال الكاتب الخيطان: الاجواء المشحونة 

التي سـادت الجلسـة الماضية اسـتمرت، المئات من 
«المشـجعين» احتشـدوا في الشـرفات ونجحوا في 
اخـذ دفـة القيـادة فـي الجلسـة، وتوجيـه النواب 
تحـت الضغط بالتصويـت لصالح اقتـراح اللجوء 
الى المجلس العالي لتفسـير الدستور وهو الاقتراح 
الذي تبنته اصلا رئاسـة المجلـس كمخرج من حالة 
الانقسـام التـي اصابـت المجلس بالشـلل وكان لهم 
بالهتـاف  المجلـس  سـاحات  فاشـتعلت  ارادوا  مـا 
والصراخ، فـي واحدة من ابهى صـور الديمقراطية 

ودولة القانون!
 وختـم الخيطـان قائـلا: القاسـم المشـترك لكل 
الاحتمـالات هـو أن رئيس الوزراء يعـود من جديد 
الـى دائـرة الاتهـام، والنـواب الـى مربـع الازمـة 
والتعطيـل. الطرفـان لـم يكتفيـا بذلـك فقـررا جـر 
المجلس العالي لتفسـير الدسـتور الى نفس المأزق. 

هل شهدتم ادارة للازمة اسوأ من ذلك?!
وفي صحيفـة «الرأي» انتقد الكاتـب فهد الفانك 
التركيز على قضيتي الكازينو وخالد شـاهين وقال: 
لـم يعــد فـي الأردن قضايـا وتحديـات ومخاطـر 
اجتماعيـة  أو  ماليـة  أو  اقتصاديــة  أو  سياســية 
تستحق الاهتمام سـوى بعض الإجراءات الإدارية 
الخاطئة فـي اتفاقيـة الكازينو وســفر شـاهين!!.. 
نعـم، ليس هناك ركـود اقتصادي، ولا فسـاد مالي، 
ولا عجـز في الموازنـة العامة، ولا مديونيـة ثقيلـة، 
ولا بطالـة أو فقــر، ولا إصلاح اقتصـادي أو إعادة 
نتفــرغ  لا  فلمـاذا  نوويـة،  مفاعـلات  ولا  هيكلــة 
لقضايـا إداريـة وإجرائيـة مثـل اتفاقيــة الكازينو 

وسـفر شاهين؟
وقـال الفانك: وكان المفروض أن يتم الإفراج عن 
شـاهين بالكفالة مـن قبل القضاء النظامي المسـتقل 
ليســافر أينمـا شـاء لـولا تدخـل رئيـس الـوزراء 
السـابق بتحـويـل القضية إلى القضاء العسـكري 
أن  ونفهــم  التنفيذيــة  بالسـلطة  يرتبـط  الـذي 
يحاكم رئيس الوزراء والوزراء على قضايا فســاد 
شـخصي أو خيانـة وطنيـة، لكن خصـوم الرئيس 
يشــهدون لـه بالنزاهـة والوطنيـة. أمـا الخطأ في 
الإجراءات فيسـتوجب التصحيـح، وأما الخطأ في 
الاجتهاد فتكفــي فيه انتقادات ومســاءلة النواب 
والصحافـة. وعلـى العموم فـإن العفــو العام كان 

شاملاً.
وختم الفانك قائلا: التعديـل الواسـع للحكومة 
يعني أنها مكلفة بالاسـتمرار لاستكمال الإصلاحات 
الدستورية والتشريعية، فلماذا لا يتم ذلك في مناخ 

صحي هـادئ.
أسـامه  الكاتـب  إعتبـر  «الغـد»  صحيفـة  وفـي 
الرنتيسـي بأن قصة الغاز المصري مرتبطة بالمشهد 
المصـري نفسـه وقـال: لنعـد إلـى بدايـة الحكايـة 
(الثـورة)، حيـث كانت تحـركات الشـارع المصري 
محـط اهتمام ورقابة المسـتوى السياسـي والأمني 
الأول فـي إسـرائيل منـذ اللحظـة الأولـى لانـدلاع 
التظاهـرات الشـعبية. وبُنـي الموقـف الإسـرائيلي 
فـي بدايـة الأحداث وفـق تقريـر يقـول: إن النظام 
الحاكم في مصر سـيتمكن من احتواء الاحتجاجات 
الشـعبية، وإن ما يجري في مصر لا يستدعي وضع 

«الاحتمالات السيئة» في مقدمة التوقعات.

أحمد عبيدات تعهد بحماية النظام حتى من نفسه وحراك الجمعة يتصاعد

الصحافة الأردنية حذرت الحكومة من قطع الكهرباء وتوقعت عودة البخيت لدائرة الإتهام في قصة الكازينو

اردنيون يتظاهرون في عمان مطالبين باصلاحات سياسية وباقالة الحكومة

طهران ـ د ب أ: قال إمام جمعة طهران المؤقت آية 
الله احمـد جنتي إن الولايات المتحدة وإسـرائيل 
يتدخلان فـي عمل محكمة اغتيـال رئيس الوزراء 

اللبناني الأسبق رفيق الحريري. 
وذكر في خطب الجمعة أن هذه المحكمة «شكلية 
وتسـعى للانتقام من هزيمة» إسـرائيل أمام حزب 

الله في حرب تموز (يوليو) 2006. 
وأضـاف فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة أنباء 
«مهـر» الإيرانيـة أن هـذه المحاولات «غيـر مجدية 
وأن حزب الله بات قوة يعتد بها وعلى الأمريكيين 

أن يعلموا بأن حزب الله لا يهزم». 
كانت السـلطات القضائيـة اللبنانية تسـلمت 
نهاية الأسـبوع الماضي قرارا اتهاميا مصادقا عليه 
مـن المحكمـة الدوليـة المكلفـة بالنظـر فـي اغتيال 
الحريـري يتضمن مذكرات توقيـف في حق أربعة 

لبنانيين ينتمون إلى حزب الله. 
ويدعو القرار الحكومة اللبنانية إلى أن تسـلم 
المتهمـين في مهلة 30 يوما، أو تبلـغ المحكمة أنها لم 
تتمكـن مـن توقيفهم بالإجـراءات التـي اتخذتها، 
وتقـرر المحكمـة بعـد نشـر الأسـماء فـي وسـائل 
ودعوتهـم  اليهـم  الموجهـة  والاتهامـات  الإعـلام 

للمثول أمامها، قبل بدء محاكمتهم غيابيا. 

وانتقـد مـا اعتبـره صمـت المحافـل والمنظمات 
الدولية حيـال «الانتهاكات» الجارية في البحرين 
معربـا عن اسـتغرابه لقيام السـلطات البحرينية 
بقتـل أبنـاء الشـعب لأنهـم يرفعـون شـعار «كل 

مواطن يمثل صوت». 
كمـا وصف الحـوار الوطني فـي البحرين بأنه 
«خطـة للتغطية على انتهاكات السـلطة وأكد عدم 

جدوى هذه المحاولات». 
وشـهدت البحريـن يـوم السـبت الماضـي بدء 
جلسات حوار التوافق الوطني «بدون أي شروط 
مسـبقة». وأكد خليفـة بن أحمـد الظهراني رئيس 
مجلـس النـواب البحريني رئيس حـوار التوافق 
الوطنـي أنه سـيتم التعامـل مـع كل مراحل حوار 

التوافق الوطني بشفافية وموضوعية. 
وحث خطيب جمعـة طهران الدول الإسـلامية 
علـى العمل من أجل إيقاف «الانتهـاكات» الجارية 

بحق الشعب البحريني. 
وفيمـا يتعلـق بتطـورات الوضـع فـي ليبيـا، 
اتهـم آية اللـه جنتي قوات القذافي وحلف شـمال 
الأطلسـي «الناتـو» بقتـل النـاس كل علـى حـدة 
وحـذر الشـعب الليبي من أنه يتـم تغيير الوجوه 

فقط مع الإبقاء على مسار النظام السابق. 

زعيم إيراني: محكمة الحريري 
تسعى للانتقام من حزب الله 

تظاهرات في الاردن تطالب باقالة الحكومة واجراء اصلاحات
■ عمــان ـ ا ف ب: تظاهــر مئــات الاردنيين 
الجمعة في عمان ومدن اخرى مطالبين باجراء 
اصلاحات سياســية وبإقالــة الحكومة وذلك 
بعــد نحو اســبوع مــن التعديل الــوزاري الذي 
اجــراه رئيــس الــوزراء معــروف البخيت على 

حكومته.
وفــي عمان شــارك نحــو 200 شــخص في 
تظاهرة دعا اليها حزب جبهة العمل الاسلامي، 
الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، 
عقب صلاة الجمعة قرب مبنى رئاسة الوزراء. 
وهتف هؤلاء «من الشمال للجنوب الاصلاح 
هــو المطلــوب» و»الاصــلاح والتغييــر مطلــب 
الجماهيــر» و»يــا بخيــت روح ارتاح الشــعب 
بده اصــلاح»، كما دعوا الى «كــف يد الاجهزة 

الامنية عن التدخل في الشؤون السياسية». 
وحمــل المتظاهــرون لافتــات كتــب عليهــا 
«نريد قانــون انتخاب عادل» و»لترحل حكومة 
ونعــم  للمفســدين  لا  للفســاد  و»لا  البخيــت» 

للاصلاح». 
وفي الكــرك (114 كلم جنوب عمان) تظاهر 
نحو 150 شخص للمطالبة بتعديلات دستورية 

واصلاحات سياسية. 
مســتور  ولا  محظــور  «لا  هــؤلاء  وهتــف 
بدنــا نعدل الدســتور» و»يا حريــة وينك وينك 
الدســتور بيني وبينك» و»علي صوتك للحرية 

الاصلاح مش هدية». 
كمــا تظاهر العشــرات في جــرش (نحو 50 
كلــم شــمال عمــان) مطالبــين ب»إصلاحــات 

حقيقيــة»  و»ديمقراطيــة  شــاملة»  دســتورية 
وب»حل البرلمان». 

وقد اجــرى رئيس الوزراء الاردني الســبت 
الماضي تعديلا وزاريا هــو الأول على حكومته 
منذ تشــكيلها في 9 شــباط (فبرايــر) الماضي 
شمل تعيين تسعة وزراء جدد وسط انتقادات 
من قبل المعارضــة التي تطالب باقالة الحكومة 

منذ اشهر. 
ويشــهد الاردن منذ كانون الثانــي (يناير) 
تطالــب  مســتمرة  احتجاجــات  الماضــي 
اقتصادية وسياســية وبمكافحة  باصلاحات 
الاســلامية  الحركــة  فيهــا  تشــارك  الفســاد 
واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات 

المهنية وحركات شعبية طلابية وشبابية. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ بنغـازي ـ القوالـش (ليبيـا) ـ ا ف 
ب: تقـدم الثـوار الليبيـون الـى وسـط 
مدينـة زليطن، شـرق طرابلس، الجمعة 
فـي اليـوم الثالـث مـن هجومهـم الـذي 
يشـنونه علـى جبهتين في الوقـت الذي 
حذر فيه حلف شـمال الاطلسي من قيام 
القـوات المواليـة للعقيـد معمـر القذافي 

باعادة تسليح نفسها وتجميع قواها.
من جهـة اخـرى اعلن دبلوماسـيون 
الثـورة  معقـل  بنغـازي،  فـي  الجمعـة 
فـي الشـرق، ان الامم المتحـدة تسـتعد 
لتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا.

وافادت مصادر دبلوماسـية ان الامم 
المتحـدة تبحث مع حكومة طرابلس ومع 
الثوار سـبل تخفيف العقوبـات الدولية 
المفروضـة علـى ليبيـا خشـية حصـول 
الطبيـة  واللـوازم  المعـدات  فـي  نقـص 

خصوصا.
والخميـس اجرى الامـين العام للامم 
المتحـدة بان كـي مـون محادثـة هاتفية 
مـع رئيـس الـوزراء الليبـي البغـدادي 
المحمودي طلب منه خلالها وقف المعارك 

وتحسين الاوضاع الانسانية.
وفي واشـنطن صوت مجلس النواب 
على تعديل يحظر على البنتاغون تزويد 
الثوار الليبيين بالمعدات العسكرية علما 
ان هذا القـرار قد يلقى معارضة قوية في 

مجلس الشيوخ.
وقـد بـدأ الثـوار الاربعـاء هجومهـم 
وارغمـوا قـوات القذافـي علـى التراجع 
عـدة كيلومترات وسـيطروا على هضبة 
جنـوب  البربـر  جبـال  فـي  القوالـش 
العاصمـة الليبيـة، معقـل النظـام. وفي 
الوقـت نفسـه شـنوا هجومـا ثانيـا من 
مدينة مصراتة الساحلية التي تبعد 200 

كلم الى الشرق من طرابلس.
باتجـاه  الجمعـة  الثـوار  وتقـدم 
وسـط زليطن، علـى بعد 150 كلم شـرق 
طرابلـس، بعـد معـارك اوقعـت خمسـة 

قتلى و17 جريحا في صفوفهم.
واكد الثـوار الجمعة تقدمهـم الى اقل 
من كلم من وسط المدينة وتحرير العديد 
مـن الاسـر التي كانـت تحتجزهـا قوات 

القذافي التي فرت باتجاه غرب زليطن.
ومـع تأكيـده ان الثـوار اخـذوا زمام 
المبادرة فـي الغرب واصبحـوا «قادرين 
على شـن هجمات ناجحة»، اشـار حلف 

شـمال الاطلسـي الى ان قـوات القذافي 
تعيد تجميع صفوفها وتسليح عناصرها 

تمهيدا لشن هجوم مضاد.
واوضـح الحلـف ان قـوات القذافـي 
مـا زالت تسـيطر علـى مدينتـي الزاوية 

والزوارة غرب طرابلس.
وقد اعلن الثوار الاحد انهم يستعدون 
لاسـتعادة مناطـق في جنـوب طرابلس 
سـقطت بين ايدي قـوات النظـام، ودفع 
خط الجبهـة نحـو العاصمة حيـث ادى 
الالاف مـن انصار العقيـد القذافي صلاة 
الجمعـة فـي السـاحة الخضـراء داعين 
الـى التعبئة لمقاتلة «القـوات الصليبية» 

وتحرير المدن التي احتلها الثوار.

وبعدمـا سـيطروا فـي 28 حزيـران/
يونيـو علـى مسـتودع كبيـر للذخيـرة 
فـي الصحـراء على بعـد 25 كلـم جنوب 
الزنتـان التي تقـع على مسـافة 120 كلم 
جنـوب غـرب طرابلـس، يسـعى الثوار 
محوريـن  علـى  السـيطرة  الـى  الان 
استراتيجيين في زحفهم نحو العاصمة، 

معقل النظام.
ويتمثـل احـد المحورين فـي قرية بئر 
الغنـم التي تقع علـى مرمـى مدفعية من 
طرابلس ثم مدينة الغريان مقر حاميات 
الجيش التي تحمي العاصمة وحيث اكد 
الحلف الاطلسـي الاربعاء انه دمر سـت 

آليات عسكرية منها اربع دبابات.

السـبت  الاطلسـي  الحلـف  واعلـن 
انـه كثـف قصفـه علـى الغـرب لا سـيما 
البربـر  جبـال  بـين  تقـع  اهـداف  علـى 
وجبل نفوسـة قـرب الحدود التونسـية 

ومصراتة.
والخميس اسـتهدفت طائرات الحلف 
ثلاثـة مدافـع مضـادة للطائـرات ومركز 
قيادة ومراقبة بالقرب من طرابلس وفقا 

لاخر تقرير للحلف الاطلسي.
والجمعـة قصفـت طائرات الاطلسـي 
كذلـك قـوات القذافـي في منطقـة الجبل 
الغربـي في ليبيا عند خـط الجبهة حيث 
تراجعـت قوات القذافـي قبل يومين امام 

تقدم للمعارضة.

وقـال عبـد الواحـد وهـو مقاتـل مـن 
المعارضـة يحـرس نقطـة تفتيـش علـى 
ان  القوالـش  لقريـة  الشـرقية  الحافـة 
القنابل سقطت على مسافة حوالي ثلاثة 

كيلومترات شرق القرية.
واضاف ان القصف الجوي تكرر اربع 

مرات عصر الجمعة.
وتشـهد ليبيـا منـذ منتصف شـباط/
فبراير انتفاضة على نظام معمر القذافي 
قمعت بعنف وتحولت الى نزاع مسـلح. 
ويسـيطر نظـام القذافـي، الـذي يرفض 
تـرك الحكـم بعـد 42 سـنة مـن توليـه 
السـلطة، علـى غـرب البـلاد فـي حـين 

يسيطر الثوار على الشرق.

طائرات «الاطلسي» تقصف قوات القذافي في الجبل الغربي

الثوار الليبيون يواصلون الزحف نحو طرابلس
والامم المتحدة تستعد لتخفيف العقوبات على نظام القذافي

الجزائر ـ «القدس العربي»:
قالت مصـادر حكوميـة جزائريـة لـ»القدس العربـي» ان هناك 
توجهـا نحو توقيـف عمليـات توزيع السـكنات الجديـدة في عدد 
من المناطق التي توصف بالحساسـة خوفا من اندلاع أعمال شـغب 
وتخريب واسـعة النقاط، مشـيرة إلـى أن الطريقة التـي جرت بها 

العملية منذ بداية شهر حزيران/يونيو لا تبعث على الاطمئنان. 
وأضافت المصادر ذاتها أن تقارير رفعت للحكومة بشـأن مخاطر 
اسـتمرار عملية توزيع السـكنات، خاصـة وأن قوائم المسـتفيدين 
التـي كشـف عنهـا فجـرت موجـة مـن الغضب بسـبب مـا يعتبره 
المقصيون من هذه العملية محسوبية جعلت الكثير ممن لا يستحق 

يستفيد من سكنات على حساب الأحق بها.
القيـام  وتنـوي الحكومـة تكليـف السـلطات المعنيـة بإعـادة 
بتحقيقـات أعمـق، سـواء تعلـق الأمـر بالقوائـم التي تم الكشـف 
عنهـا، أو تلك التي لا تـزال في طور الإعداد من أجل تهدئة المواطنين 
الغاضبين، علما أن الحكومة قررت تعزيز التواجد الأمني في الكثير 
مـن المدن قبل وبعد الإعلان عن قوائم المسـتفيدين خوفا من اندلاع 

أعمال عنف وشغب.
وكان حي «زعرورة» الواقع بولاية تيارت (340 كيلومتر جنوب 
غرب العاصمة) قد شـهد الجمعة مواجهات عنيفـة بين قوات الأمن 
وسـكان الحي، وذلك عندما حاول رجال الشـرطة إخلاء السكنات 

العشـوائية من قاطنيها، لتندلع مواجهات بين الطرفين أسفرت عن 
إصابة العشـرات بجروح متفاوتـة الخطورة اسـتدعت نقلهم إلى 

المستشفى لتلقي الإسعافات.
كمـا حاول أحد الشـباب إضرام النار في جسـده احتجاجا على 
قرار السـلطات إخلاء الحي العشـوائي. واعتقل عدد من المحتجين 

على ذمة التحقيق.
وحسـب السلطات المحلية، فإن سـكان هذا الحي الذي بني عام 
1997 سبق وأن استفادوا من سكنات، لكن بين السكان من يقول ان 

الأمر يتعلق بخطأ، وأنه لم يسبق لهم ان استفادوا من سكنات.
جديـر بالذكـر أن قضيـة توزيـع السـكنات الجديـدة أصبحـت 
صداعـا في رأس الحكومة، ورغم أن هذه الأخيرة أعلنت عن برامج 
سـكنات بأكثر من ثلاثة ملايين سـكن خلال السـنوات الأخيرة، إلا 
أن ذلك لم يزد الأمر إلا تفاقما، علما وأن الحكومة نفسـها تعترف أن 

هناك خللا في عملية التوزيع.
الطريـق  الشـارع  إلـى  والنـزول  الاحتجـاج  لغـة  وأصبحـت 
«الأضمـن» لطالبي السـكن لإيجـاد حل لمشـكلتهم، سـواء توفرت 
فيهـم الشـروط أم لـم تتوفر، وهـو ما جعل شـرائح أخرى تشـعر 
بالغبن لأنها لا تسـتطيع الإقامة في العشـوائيات ولا إغلاق الطرق 
والدخـول في مواجهات مـع قوات الأمن. بيد أن الحكومة شـجعت 
مثل هذه التصرفات من خلال خضوعها لمن أغلقوا الطرق وأحرقوا 

وخربوا. 

الجزائر: توزيع السكنات الجديدة
والقضاء على العشوائيات يثيران حالة طوارئ 

والحكومة تفكر في وقف العملية مؤقتا

مقاتل من الثوار يتفقد سيارة عسكرية لقوات القذافي احترقت في معركة القوالش

مئـات  نقـل  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
ليبيـا  جنـوب  مـن  الأفارقـة  المهاجريـن 
الـى  جـوا  الحكومـة  لسـيطرة  الخاضـع 
عاصمة تشـاد فـي أول عملية إجلاء جوي 
تقوم بها المنظمـة الدولية للهجرة منذ بدء 

الصراع في ليبيا.
وقالـت المنظمـة الجمعـة إن نحـو 370 
مهاجرا معظمهم من تشـاد تم إجلاؤهم من 
بلدة سبها في ليبيا على متن ثلاث طائرات 

استأجرتها المنظمة منذ يوم الأربعاء.
وقـال غومبي عمـري غومبـي المتحدث 
باسـم المنظمة فـي بيان صحافـي الجمعة 
«ليس مـن المقرر تسـيير رحـلات (اليوم) 
بسبب توقعات بخروج مظاهرة كبيرة في 
البلدة لكن مـن المقرر اسـتئناف الرحلات 

الجوية في مطلع الأسبوع القادم».
وكان يتم في السـابق إجلاء المهاجرين 
بالسـفن  السـبل  بهـم  تقطعـت  الذيـن 

والحافلات.

وقالت المنظمة إنه لايزال هناك ما يصل 
الـى الفي مهاجـر من تشـاد ودول افريقية 
أخـرى فـي سـبها والقطـرون وهـي بلدة 
الـى الجنـوب منها وإنهـم قضوا اسـابيع 
فـي العراء دون أن يتوفر لهـم ما يكفي من 

الطعام والماء والخدمات الصحية.
وقال قاسـم صوفـي الذي يقـود عملية 
الإجـلاء في بيان «مغادرة ليبيا ملاذ أخير 
وعدم اليقين بشـأن ما ينتظرهم في تشـاد 
بعد عقـود بعيـدا عنها يصيبهـم بالخوف 

والقلق.»
فـي  يعملـون  المهاجريـن  معظـم  وكان 
جنـوب ليبيـا لسـنوات طويلـة. وقالـت 
المنظمة إنهـا صرفت مبالـغ نقدية صغيرة 
لمسـاعدة المهاجريـن فـي تغطيـة نفقاتهم 

الأولية.
وذكـرت المنظمـة أن الاشـتباكات التي 
تتفجـر مـن وقت لآخـر والسـرقات وعدم 
دون  حالـت  محليـة  نقـل  وسـائل  توفـر 

مغادرة المهاجرين.
هانديـكاب  منظمـة  وحـذرت 
المتحـدة  الأمم  وصنـدوق  انترناشـونال 
للطفولـة (يونيسـيف) الجمعـة ايضا من 
أن الاطفـال الليبيـين معرضـون لخطر أن 
يلحق بهـم أذى من جراء كميـات متزايدة 
مـن الألغـام وبقايا المتفجرات فـي المناطق 

ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال ماريكسي ميركادو المتحدث باسم 
يونيسـيف فـي بيـان صحفي فـي جنيف 
«نشـعر أن التلوث في مصراتـة واجدابيا 
المناطـق خـارج  وجبـل نفوسـة وبعـض 
بنغـازي ـ وإن كان اقـل الآن ـ يمثل خطرا 

كبيرا على الأطفال.»
وتأمـل المنظمـة توعية اكثـر من نصف 
مليـون شـخص فـي شـرق ليبيـا وغربها 
الأسـلحة  خاصـة  الأسـلحة  بمخاطـر 
الصغيرة من خلال بث إعلانات تلفزيونية 

وإذاعية حتى نوفمبر تشرين الثاني.

المنظمة الدولية للهجرة.. إجلاء جوي
 لمهاجرين تشاديين من ليبيا

 الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
كثفت وزارة الداخلية المغربية مشـاوراتها مع قادة الاحزاب 
للتوافق على موعد الانتخابات التشـريعية المبكرة والاولى في 

ظل الدستور المغربي الجديد. 
وعـرف مقر وزارة الداخلية منذ يوم الثلاثاء الماضي لقاءات 
بـين الطيب الشـرقاوي وزير الداخلية المغربـي وقادة الاحزاب 
الممثلـة بالبرلمـان تمحـورت حـول الاسـتحقاقات القادمـة بعد 
التصويت على الدسـتور الجديد واستمزاج رأي هذه الاحزاب 
حـول اجـراء الانتخابـات التشـريعية يـوم 7 تشـرين الاول/

اكتوبر الماضي.
وابلـغ محمـد معتصم المستشـار الملكي ورئيـس لجنة الالية 
السياسـية لاعداد الدسـتور في حزيران/ يونيو قادة الاحزاب 
بامكانيـة اجـراء انتخابـات سـابقة لاوانها في تشـرين الاول/ 

اكتوبر القادم.
وحسـب مصـادر حزبيـة فـإن اراء قـادة الاحـزاب المغربية 
اثنـاء لقائهـم مـع الشـرقاوي، تباينـت حـول الموعـد المقتـرح 
وطالبـت بتأجيله الـى الربيع القادم لتتمكن مـن الاعداد الجيد 
لهـذه الانتخابـات. وطالبـت احزاب باجـراء انتخابـات بلدية 
قبـل التشـريعية نظـرا لمـا تعرفـه البلديـات مـن خلـل افرزته 
لحـزب  الاغلبيـة  ومنحـت   2009 حزيران/يونيـو  انتخابـات 
الاصالـة والمعاصـرة الـذي اسسـه فـؤاد عالـي الهمـة الوزيـر 
السابق بالداخلية وصديق العاهل المغربي والذي بدأت اسهمه 

بالانحدار منذ اندلاع الاحتجاجات في شباط/فبراير الماضي. 
وتقترح الاحزاب الداعية للتأجيل ان اول القوانين الاجرائية 
لاول انتخابات تشـريعية في ظل الدسـتور الجديد تحتاج الى 
اعداد جيد تضمن تنزيلا سـليما للدستور الجديد ما تضمنه من 
اصلاحات تسـتدعي كسـب ثقة الناخب وهو مـا يجب ان تنكب 
عليـه مؤسسـات الدولـة والاحـزاب من خـلال البرلمـان القائم 

حاليا في الدورة الخريفية القادمة.
تأجيـل  امكانيـة  المغربيـة  الحزبيـة  الاوسـاط  وتتـداول 
الانتخابـات التشـريعية الى يـوم 23 اذار /مـارس الماضي فيما 

تطالب احزاب باجرائها في كانون الاول/ديسمبر القادم. 
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن جميع 
الاجتهـادات والمقاربـات المتعلقـة بالاسـتحقاقات الانتخابيـة 
المقبلـة «جديـرة بـأن تأخذ بعـين الاعتبـار» وأن هـذا الموضوع 
يحتاج إلى المزيد من المشاورات للوصول إلى نتيجة موضوعية 

تمكن من الملاءمة بين المؤسسـات المنتخبة والرداء الدسـتوري 
المتطور الجديد للبلاد.

وقـال خالـد الناصـري اول امـس الخميـس  بعـد اجتمـاع 
لمجلـس الحكومة إن «موضوع الانتخابات المقبلة فيه اجتهادات 
ومقاربات كلها جديرة بأن تأخذ بعين الاعتبار»، وأن السلطات 
الحكوميـة المعنيـة بالموضـوع «سـتنكب علـى اسـتمزاج آراء 
مختلف الفرقاء السياسيين في هذا المجال من أجل الاهتداء إلى 

الرأي الصائب».
وأبرز أنه تم الشـروع في المشـاورات، شـكلية كانـت أو غير 
شـكلية، مـن خلال الاسـتماع إلـى آراء جميـع المعنيـين بالأمر، 
موضحـا أنـه «حتى الآن مـازال الموضـوع في حاجة لاسـتمرار 
المشـاورات التي يتم إجراؤها بكل إيجابيـة بغية الوصول إلى 
النتيجة الموضوعية التي سـتفيد العمليـة الانتخابية، من أجل 
الملاءمة بين المؤسسـات المنتخبـة والرداء الدسـتوري المتطور 

الجديد».
وأكـد الناصري أنـه «من البديهـي أن هناك مرحلـة انتقالية 
يجـب العمـل علـى أن تكـون قصيـرة من أجـل إعمـال كل بنود 
وأحـكام الدسـتور الجديـد»، مشـيرا إلـى أن هذا النقـاش جار 

اليوم بكل شفافية وموضوعية بين كل الفرقاء.
وقال أن تفعيل الدستور الجديد، الذي كان من صنع المغاربة 
أنفسـهم، «يتطلـب بديهيـا حدا أدنى مـن التوافق بـين وجهات 
النظـر المختلفـة، وهـذا لا يعني بالضـرورة التوافق بشـأن كل 
شـيء، وإنما التوافق بشـأن أهم النقط المطروحـة»، معبرا عن 

ثقته في قدرة المغرب على كسب هذا الرهان.
وحـول تزامن التحضيـر للاسـتحقاقات الانتخابيـة المقبلة 
مـع اسـتمرار الاحتجاجـات، قـال الوزيـر المغربـي إن المنطـق 
الديمقراطـي الـذي يؤمـن بـه جميـع المغاربـة ويشـتبثون به 
«يقتضـي مـن الجميـع أن يسـتنتج خلاصـة تصويـت المغاربة 
بـ»نعم» على الدسـتور والذي يتضمن رسـالة أساسية مفادها 

أن الجميع عليهم أن يحترموا قرار الشعب المغربي».
وشـدد علـى أنـه «علـى الجميـع أن ينخرطـوا بإيجابية في 
الدينامية الجديدة التي حركها تصويت المغاربة ب»نعم» البالغ 
الدلالات، والذي أرسـل من خلاله الشـعب المغربي مجموعة من 
الرسـائل إلى كل مـن يهمهم الأمر، الذين عليهم أن يسـتخرجوا 
الخلاصـة لكـي ينخرطـوا في العمـل الجماعـي»، داعيـا جميع 
المغاربة بدون اسـتثناء إلى المسـاهمة في هذه المرحلة الجديدة 

من تاريخ المغرب الجديد.

الداخلية المغربية تكثف مشاوراتها مع المعارضة من 
اجل التوافق حول موعد الانتخابات النيابية المبكرة

تظاهرة في العاصمة التونسية
ضد التطرف وللمطالبة بدولة تقدمية

■ تونـس ـ ا ف ب: تظاهر مئات الاشـخاص الخميس في العاصمة التونسـية 
تعبيرا عن رفضهم للتطرف والعنف وللمطالبة بتونس «دولة تقدمية» و»منفتحة 

على الكل».
ورفع المتظاهرون الذين جابوا شارع محمد الخامس في وسط تونس العاصمة 
لافتـات كتب عليها «أنا حـر وتونس للـكل» و»تونس الحرية تونـس الاختلاف» 
و»مـن اجل تونس حديثة ومسـتقلة» و»مـن اجل دولة تقدميـة» و»من اجل دولة 
منفتحـة علـى الـكل». وجاء هذا التحـرك تلبية لدعـوة اطلقتها احزاب سياسـية 

وجمعيات غير جمعيات حقوقية.
وقـال احمد ابراهيـم رئيس حزب التجديد اليسـاري لفرانس بـرس «نريد ان 
يعلم الجميع ان تونس ملك للجميع لاننا نشـاهد في الفترة الاخيرة ظواهر تدعو 

الى الحيرة ويجب ان نضع لها حدا في اقرب الاجال».
ويشير الناشط السياسـي الى محاولة مجموعة من الاصوليين الاسلاميين في 
تونس في 26 حزيران/يوليو منع عرض فيلم «لا الله لا سيد» للمخرجة التونسية 

نادية الفاني الذي يتناول موضوع العلمنة في تونس.
وقالـت مريم الزغيدي العضو في جبهة «لم الشـمل» التي تضم نحو 80 جمعية 
غيـر حكومية «هنالك في بعض الاحيان اخبار زائفة حول التهديد الاسـلامي لكن 
هنالـك ايضـا معطيات ونحـن هنا لننبـه لوجوب الحـذر وللتذكير بمـا تتمتع به 

تونس من مكاسب».
واعرب عدد من المتظاهرين عن قلقهم من تنامي افكار حزب النهضة الاسلامي في 

المجتمع التونسي، ولا سيما في فئة الشباب، واتهموه ب»ازدواجية الخطاب».
وبعـد 30 عامـا من تأسيسـها تم مطلـع اذار/مـارس الاعتراف قانونيـا بحركة 
النهضـة الاسـلامية التـي تعرضـت للقمـع فـي ظـل نظـام الرئيس المخلـوع زين 

العابدين بن علي.
من جهتها قالت الشـابة درة جعفر وهي مديرة تسويق ان «الملتحين لم يقوموا 
بالثورة. والاسـلام المعتدل غير موجـود وكان وجوبا على السـلطات عدم تمكين 

هذا الحزب من الترخيص».
وبـين ابرز التشـكيلات السياسـية في تونس يحتـل حزب النهضة الاسـلامي 
طليعة نوايا التصويت مع 14,3٪ بحسب استطلاعات الرأي لانتخابات المجلس 

التأسيسي الوطني المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر.
وكانت السلطات التونسية رفضت منح حزب التحرير السلفي الترخيص.

ويشـتبه في ان هذا الحزب وراء اعمال العنف التي شهدتها قاعة سينما وسط 
العاصمـة خلال عـرض فيلم «لا الله لا سـيد» للمخرجة التونسـية ناديـة الفاني 

وكذلك الاعتداء الذي طال محامين امام قصر العدالة في تونس.
وكان عشـرات الاشخاص اعتصموا السـبت الماضي في وسط العاصمة تعبيرا 

عن تأييدهم للعلمانية ورفضهم للتطرف الديني والعنف في تونس.

تونس ـ «القدس العربي»  ـ من سليم بوخذير:
انتقد أمين عام نقابة الإذاعات الحرة في تونس بشدة ما وصفه 
بـ«غيـاب ثورة في الإعـلام»، ناعتا بعض الوجـوه «المتحكمة» في 
المشـهد الإعلامي التونسـي بـ«بقايا بن علي» إشـارة الى الرئيس 

المخلوع.
وفي تصريح لـ«القـدس العربي» الخميس، قال صالح الفورتي 
أمـين عـام نقابـة الإذاعات التـي كانت محظـورة في عهـد الرئيس 
التونسـي المخلـوع «نعـم بقايـا بن علـي مازالـوا علـى رأس عديد 
المؤسسسـات الإعلاميـة فـي البلاد، وهذا مـا نرى فيـه خطرا على 
حرية الإعلام». وأضاف أن «الإذاعات غير العمومية مثلا التي منح 
بـن علي تراخيصها إلى أصهاره وبناتـه ما زالت قائمة، والقائمون 

عليها موالون له ولم يحاسبهم أحد».
وقـال الفورتـي «لقـد طالبـت نقابتنا منذ فـرار بن علـي بتعيين 
متصرفـين قضائيين على هذه الإذاعات ومحاسـبة مديريها الموالين 
لبن علي لأنهم كانوا شركاء في طمس الحقيقة وخيانة حق الشعب 
فـي الدفـاع عنـه مـن ترسـانة الدكتاتوريـة ولكـن هذا لـم يحصل 
فالمحاسـبة لم تتم». وهاجم الفورتـي العاملين في القطاع الإعلامي 
الموالـين للنظام المطـاح به في تونـس واصفا إياهـم بـ«المجرمين». 
وقال «أجرموا في حق الشعب وزوروا الحقائق ودافعوا طويلا عن 

عدو الشعب، فكيف لا يُعاملون اليوم معاملة المذنبين؟».
وإتهـم الفورتي في تصريحـه لـ«القدس العربـي» هؤلاء بأنهم 
«نالوا مبالغ كبيرة من المال العام مقابل الولاء لبن علي زمن حُكمه»، 
معتبرا ذلك «رشـوة»، وطالب بالتحقيق معهم من أجل «إعادة المال 

العامإلى خزينة الدولة»، بحسب تعبيره.
وقال «بقاؤهم على رأس عديد المؤسسات الإعلامية بين مكتوبة 
ومسـموعة ومرئيـة فيه خطر علـى من إعادة المشـهد الإعلامي الى 
سـوابقه الماضية، والدليـل هو أن عددا كبيرا مـن المعارضين الذين 
كانـوا ممنوعـين من التعبيـر والظهور في وسـائل الإعـلام قبل 14 

كانون الثاني/يناير مازالوا إلى اليوم ممنوعين». 
وأضاف أن «بقايا بن علي يخشـون مـن ظهورهؤلاء المعارضين 
وبالتالـي فضـح تاريـخ ولاء المتحكمـين فـي المشـهد الإعلامـي لبن 

علي».
ويديـر الفورتي «راديـو 6» الذي كان محظورا فـي عهد بن علي 
قبـل أن ينـال حـق البـث التجريبـي محليا علـى موجـة «أف.أم.» 
مؤخـرا على تـردد 97.2 ، فيما لـم ينل الراديو إلـى الآن الترخيص 

من الحكومة. 
وكانـت هيئة استشـارية في الإعـلام التونسـي عينتها حكومة 
الوزير الأول السابق محمد الغنوشي قد أعطت رأيها بالموافقة على 
16 إذاعـة جديدة فـي تونس بينها «رايو 6»، لكـن إلى الآن لم تعطِ 

حكومة الباجي قايد السبسي موافقتها على الترخيص لها.
وسـبق لمدير راديـو «كلمة» المسـتقل عمـر المسـتيري أن خاض 
إضرابـا عـن الطعام مؤخرا اسـتمر 9 أيـام من أجـل الحصول على 
ترخيص الراديو الذي أسسه مع زوجته الصحافية المعروفة سهام 
بن سـدرين، إلى أن تلقّى الأربعاء قبل الماضـي وعدا بالموافقة على 

منح «كلمة» الترخيص فعلق إضرابه عن الطعام.
وفـي تعليقـه علـى موافقـة الهيئـة الإستشـارية للإعـلام على 
الحكومـة  موافقـة  انتظـار  فـي  جديـدة  إذاعـة  لــ16  الترخيـص 
نفسـها، قال صالح الفورتي «المؤسـف حقّا أن الإدارة في دراسـتها 
للتراخيـص الجديـدة منحت تراخيـص بصورة تلقائيـة لإذاعات 
الرئيـس المخلـوع بـدل أن تسـتجيب لمطالبنـا بتعيـين متصرفـين 

قضائيين عليها وتحاسب إداراتها المتورطة مع بن علي».
واعتبر الفورتي أن «انحرافات عديدة ظلت متواصلة في المشهد 
الإعلامي في تونس بعد الثورة»، قائلا «يؤسـفنا أن الثورة لم تبدأ 

بعد في الإعلام فكل ما حصل هو أن الخطاب فقط هو الذي تغير».

أمين عام نقابة الاذاعات يتهم الحكومة بالصمت
على محاسبة المتورطين مع بن علي من الإعلاميين

صالح الفورتي

سلطات سبتة ومليلية تتخوف
من تبعات منح مغاربة اسبانيا

حق التصويت في الانتخابات المحلية
■ الرباط ـ «القدس العربي»: عبرت السـلطات الاسـبانية بمدينتي سـبتة ومليلية عن 
«انشـغالها» من إمكانيـة منح المغاربة المقيمين في إسـبانيا حق التصويـت في الانتخابات 
البلدية الإسـبانية، باعتبار أن الدستور المغربي الجديد يمنح نفس الحق للأجانب المقيمين 

في المغرب. 
وكانـت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية، ترينيـداد خيمينيـس، صرحت، الثلاثـاء، بأن 
المواطنـين المغاربـة المقيمـين في إسـبانيا يمكنهم المشـاركة فـي الانتخابات البلديـة المقبلة 
المنظمة في هذا البلد، وذلك بعد الموافقة على الدستور المغربي الجديد الذي يسمح للأجانب 

بالتصويت في الانتخابات الجماعية في المغرب.
وتحتـل اسـبانيا منـذ نهايـة القـرن الخامـس عشـر ثغـري سـبتة ومليليـة الواقعتين 
علـى الضفة الجنوبيـة للبحر المتوسـط ويرفض المغـرب الاغتراف باسـبانيتهما ويطالب 

بمفاوضات تعيد السيادة المغربية اليهما وتضمن للاسبان المقيمين حقوقهم.
ويسـمح القانون الاسباني للاجانب المقيمين بالتصويت بالانتخابات البلدية ويشترط 
لذلك اتفاقية مع الدولة المعنية بهؤلاء الاجانب على اساس المعاملة بالمثل وسيحتل المغاربة 
رأس قائمـة الاجانب الذين سـيصوتون بالانتخابـات البلدية الاسـبانية (اكثر من نصف 

مليون مغربي) اذا ما تم الاتفاق بين وزارتي خارجية مدريد والرباط.
ونص الدستور المغربي الجديد على امكانية مشاركة الاجانب بالانتخابات البدية وقال 

ان قانونا منظما سوف يصدر بهذا الشان.   
واعتبر النائب الأول لرئيس الحكومة المحلية في مليلية، ميغيل مارين (الحزب الشعبي/
يمـين)، أن تصريحـات خيمينيس تعكـس «رأيا شـخصيا»، وقال «إن المغاربـة المقيمين في 
إسـبانيا لا يمكنهـم التمتع بهذا الحق في غيـاب اتفاق المعاملة بالمثل، وهـو أمر ليس متاحا 

في اللحظة الراهنة».

وزير: الجزائر ستجد حلا نهائيا
 لاكتظاظ السجون في 2012

■ عين وسـارة (الجزائـر) ـ اف ب: اعلن وزير العدل الجزائـري الطيب بلعيز الخميس 
ان الجزائر سـتقضي نهائيا على الاكتظاظ في السـجون مع نهايـة 2012، وذلك بعد انتهاء 

«الاشغال في 81 مؤسسة عقابية» يجري انجازها.
وقال الوزير خلال افتتاح سجن عين وسارة بالجلفة (300 كلم جنوب الجزائر) «التزمنا 

في عدة مناسبات وقلنا اننا سنقضي نهائيا على الاكتظاظ في السجون».
وتابـع «نسـتطيع ان نقول انه بعـد الانتهاء من انجاز 81 مؤسسـة عقابيـة من هنا الى 
2012 سـتكون الجزائـر قضت نهائيا على مشـكل الاكتظاظ في السـجون»، موضحا ان 13 

منها ستنتهي قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وتتسع لحوالي 19 الف سجين.
ويبلغ عدد المساجين في الجزائر 56 الفا يقضون عقوباتهم في 133 سجنا، بحسب ادارة 
السـجون. وافتتح الطيب بلعيز سـجن عين وسـارة الذي يتسع لألفي سـجين، وهو واحد 
من 13 سـجنا يتـم انجازها وفق مخطط سـريع ينتهي في تشـرين الثاني/نوفمبر للقضاء 
على الاكتظاظ في السجون القديمة. ويضم البرنامج كذلك انجاز 68 مؤسسة عقابية تتسع 
كل منها ل300 سـجين، ليصل العدد النهائي الى 81 سـجنا، كما اوضح الوزير. وقال بلعيز 

«المؤسسات العقابية الجديدة تملك كل الوسائل الضرورية للحفاظ على كرامة السجين».
وتعـود غالبية السـجون الجزائرية الـى الحقبة الاسـتعمارية (1830ـ1962) اشـهرها 
سـجن سركاجي (بربروس سـابقا) بوسـط الجزائر العاصمة والذي سيتم اغلاقه بمجرد 
استلام سجن القليعة (35 كلم غرب الجزائر)، بحسب مدير ادارة السجون مختار فليون.

وقال فليون «بمجرد استلام السجون طور الانجاز سيتم غلق السجون القديمة».
وتندد منظمات حقوق الانسـان المسـتقلة في الجزائر بوضع السـجون والمساجين، كما 

نددت مرات عدة بالاكتظاظ الكبير داخل الزنزانات.
وقال المحامي مصطفى بوشاشـي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسـان 
لوكالـة فرانس برس ان «وضع المسـاجين كارثي ومزر، فهـم يتزاحمون في زنزانات ضيقة 
ويعانون من سـوء التغذية، والدليل على ذلـك ان العائلات تضطر لجلب الاكل الى ابنائها 

مع كل زيارة».

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـد تقـدم موافقة 
الناخبـين المغاربـة علـى الدسـتور الجديد 
مجـرد دفعة قصيرة الاجـل للملك محمد اذا 
لم يتحقـق تغييـر ملموس لاسـكات حركة 

الاحتجاج المتزايدة.
ويبقـي الدسـتور الـذي صاغتـه لجنـة 
عينها الملك على كثير من السـلطات الحالية 
الاسـبوع  عليـه  ووافـق  المغربـي  للعاهـل 
الماضـي 98.5 في المئة من 9.7 مليون مغربي 

ادلوا بأصواتهم.
ويشـير المعارضـون الـى ان اكثـر مـن 
عشرة ملايين ناخب لم يدلوا بأصواتهم اما 

بدافع المقاطعة او لعدم الاهتمام.
مـن  جالوبـان  بابتيسـت  جـان  وقـال 
جماعة (كونترول ريسـكس) ومقرها لندن 
«منـح الاسـتفتاء بالتأكيد انتصـارا رمزيا 

للملك ولو حتى مؤقتا.»
المغاربـة  ان  النتائـج  «تظهـر  واضـاف 

منقسمون بشدة بشأن الوضح الحالي.»
وتعهـد الملـك محمـد (47 عاما) بتسـليم 
بعض السـلطات الـى مسـؤولين منتخبين 
الملكيـة  الـدول  فـي  اعتبـر  اسـتفتاء  بعـد 
كان  اذا  لمـا  اختبـارا  الاخـرى  العربيـة 
الاصلاح يمكن ان يوقـف موجة انتفاضات 

«الربيع العربي» التي تجتاح المنطقة.
الحكومـة  سـلطات  الدسـتور  ويعـزز 

والبرلمان الا أنـه يمنح الملك حق الاعتراض 
على اي قـرارات اسـتراتيجية كمـا يمنحه 
المسـائل  فـي  الحكومـة  تتجـاوز  سـلطات 

الامنية والعسكرية والقضاء.
واستجاب الاف الناس يوم الاحد لدعوة 
اخـرى للاحتجـاج مـن حركـة 20 فبرايـر 
المعارضـة التـي اسـتلهمت الانتفاضات في 
تونس ومصر في سـعيها لاصـلاح اكبر في 
الدولـة التي تعاني احزابها السياسـية من 
الضعـف وترتفع بها نسـبة الامية وتشـهد 

فجوات واسعة في الدخل.
وقـال نجيـب شـوقي وهـو نشـط فـي 
مـن  «الاسـتفتاء  الربـاط  مقـره  الجماعـة 
الناحية الفعليـة مصيدة للدولة.» واضاف 
الدسـتور  يمليـه  مـا  تنفيـذ  يمكنهـا  «لـن 
الجديـد.. تمامـا كمـا لـم يمكنهـا ذلـك مـع 

الدساتير السابقة.»
وقـال شـوقي ان المعارضـة سـتواصل 
احتجاجاتهـا شـبه الاسـبوعية للمطالبـة 

بفصل السلطات وقمع الفساد.
وتحمـل حركـة 20 فبرايـر اسـم اليـوم 
الـذي خرجـت فيه اولـى مظاهراتهـا وهي 
شـبكة وطنيـة فضفاضة بلا قيـادة تمكنت 
من تجميع ائتلاف غير محتمل للاسـلاميين 
واليساريين العلمانيين حول مطالب باقامة 

ملكية برلمانية.

ودعت الحركة لمقاطعة الاسـتفتاء وهي 
دعـوة صـدرت ايضـا مـن الكونفيدراليـة 
الديمقراطية للشغل اكبر النقابات العمالية 
فـي المغرب ومـن جماعة العدل والاحسـان 
الاسلامية المحظورة وثلاثة احزاب يسارية 

صغيرة.
ورغـم ان المعارضة لم تتمكن من حشـد 
التأييد الكبير الذي حدث في مصر وتونس 
الا انهـا تسـببت في خروج اكبـر مظاهرات 
مناهضـة للحكومـة فـي المغرب منـذ عقود 
وهي مسـألة ملفتة في دولة تتركز الانشطة 

فيها على القضايا الاجتماعية.
والمشـاكل الاجتماعية في المغرب اسـوأ 
منهـا حتى فـي تونـس اذ ان الثلـث تقريبا 
ممـن تقـل اعمارهـم عـن 35 عامـا عاطلون 
ويعيش ملايـين اخرين في فقر ولا يصلون 

للخدمات العامة الاساسية.
لونوفيـل  بمجلـة  حديـث  مقـال  وفـي 
اوبزرفاتور الفرنسـية قال عبد الله ساعف 
عضو اللجنة التي صاغت الدستور الجديد 
ان نجاح الدسـتور يعتمد علـى قدرته على 

معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
واضاف «ضغط الاحتجاجات قد يستمر 
في التزايد» والتحدي الاساسـي للسلطات 
المغربية هو تجنـب العنف والتأخيرات في 

تنفيذ عناصر الدستور الجديد.

وقـال جالوبـان ان القصـر تمكـن حتى 
الان من احتـواء المعارضة بتقديم تغييرات 
نفـوذه  واسـتخدام  شـكلية  سياسـية 

السياسي والمالي والاعلامي القوي.
واضاف ان ذلك يمكن ان يتغير في نهاية 
الامر اذا كسـبت الحركة تأييدا اوسع او اذا 
ارتكـب القصـر الزلـة الكبـرى باسـتخدام 

القسوة لقمع الاحتجاجات.
الملـك  شـعبية  ان  المنتقـدون  ويعتـرف 
سـاعدت فـي حشـد تأييـد واسـع لخطتـه 
الاصلاحيـة. لكنهم يأسـفون ايضـا للجوء 
الدولـة لرجـال الديـن والاعـلام لتصويـر 
الاسـتفتاء على أنه تصويت لصالح الملكية 

او ضدها.
ومثل الدسـاتير السابقة صيغ الدستور 
الجديـد تحت اشـراف الملك وقد يسـتغرق 

تنفيذه وقتا طويلا.
واجـاز دسـتور عـام 1962 الاضرابـات 
لكنـه اخضـع تنظيمهـا لقانـون اطـاري لم 
ينشر حتى الان. واسـتحدث دستور 1996 
اسـتغرق  واقتصاديـا  اجتماعيـا  مجلسـا 

انشاؤه 15 عاما.
ويقول علي انـوزلا مديـر لكم.كوم اكبر 
موقـع اخبـاري في البـلاد ان الدسـتور لم 
يوضـح شـروط الـزواج الكاثوليكـي بـين 

السلطة والمال.

الاستفتاء على الدستور يقدم دفعة «قصيرة الاجل» للملك محمد السادس
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بداية دامية لجمعة الأصرار
أصيـب أربعـة أشـخاص عشـية مليونيـة التحريـر فـي اشـتباكات عنيفـة بـين 
المعتصمـين داخل الميدان وأصحاب إحدى الشـركات السـياحية المطلة على الميدان، 

حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. 
وكان المعتصمون يقومون بنصب الإذاعة الرئيسـية للميدان أمام إحدى شركات 
السـياحة، فاشـتبك معهـم صاحب الشـركة، وبعض العمـال، لتتطور الاشـتباكات 

لتبادل رشق بالحجارة بين الطرفين. 

صديق مبارك وزع ممتلكاته
 على أبنائه لمنع مصادرتها

 كشـف مصـدر دبلوماسـي إسـباني أن السـفير أحمـد فتـح الله - وكيـل وزارة 
الخارجيـة والمشـرف علـى القطـاع الأوروبـي - التقـى أمـس وزيـرة الخارجيـة 
الاسبانية، حيث بحثا ملف تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم الموجود حاليا 
تحت الإقامة الجبرية في أحد مستشـفيات مدريد. أكد المصدر أن الوزيرة الاسبانية 
سـلمت فتح الله سـجلاً يتضمن عدداً من كشوف حسـابات وأرصدة عائلته خاصة 
نجله خالد.. المفاجأة كما تشـير صحيفة «روز اليوسـف» أن الملف الاسـباني كشف 
أن سالم قام بتوزيع أملاكه على عائلته طبقا للشريعة الاسلامية، حيث لم يعد يملك 
أية أرصدة خاصة به، كما قام مساعد وزير الخارجية بتسليم الجانب الاسباني ملفا 
أمنيا مصريا يضم صور الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة سـالم ومسـتندات 
أخـرى مكتوبة بخط يد رجل الأعمال تضمنت جوازات سـفر وطلبات تجديد أبنائه 

لجوازات سفرهم المصرية. 

إئتلاف الثورة يستعين
 بنجوم السينما لحصار السلفيين

اجتمـع مؤخـراً نقيـب الممثلـين أشـرف عبـد الغفـور والمخـرج المسـرحي جـلال 
الشـرقاوي مع عدد من شـباب ائتلاف فناني الثورة، حيث اقترح الشـرقاوي خلال 
الاجتماع الاسـتعانة بكبار الفنانين في النشـاطات التي سـيقوم بهـا الائتلاف وهو 
مـا وافق عليه الجميع بعد أن تم ترشـيح عدد منهم مثـل محمود عبد العزيز وصلاح 
السـعدني ومحمود ياسـين ومحمود حميدة وغيرهم، لمشـاركته فـي الحملات التي 
سـيقوم بهـا الائتـلاف التـي تضم حمـلات توعيـة للمواطنين فـي مختلـف المناطق 
بالدسـتور والانتخابات الرئاسية وانتخابات البرلمان وأيضا محو الأمية والقضاء 
علـى العشـوائيات، هـذا بالاضافة للاسـتعانة بهم في دعـم المرشـحين لانتخابات 

مجلس الشعب والرئاسة. 
والذين سيرشحهم الائتلاف في ندواتهم وجولاتهم في المحافظات لكي يساعدوا 
الجمهـور في اختيار مرشـحهم الأصلح.. حتـى لا تكون للاحـزاب الدينية الصدارة 
في المشـهد السياسـي المقبل، كما يخطط الائتلاف حاليا للتحضيـر لحفلات غنائية 
ضخمـة من خـلال الاتفاق مع كبار نجـوم الغناء مثـل محمد منير وأنغام وشـيرين 
عبد الوهاب، التي سـوف تقام بدار الأوبـرا المصرية على أن يتم تخصيص ايرادات 

الحفلات لدعم المشاريع المقامة من قبل الائتلاف. 

الوفديون يفتحون أبوابهم لعمرو موسى
ناقش عمرو موسـى، أمين عـام جامعة الدول العربية السـابق، المرشـح المحتمل 
لانتخابـات رئاسـة الجمهوريـة، مع الدكتور السـيد البـدوي، رئيس حـزب الوفد، 
وأعضـاء الهيئـة العليا وحكومة الظل ترشـح موسـى عـن الحـزب، وقضايا أخرى 

متعلقة بالمرحلة الانتقالية وتوافق القوى الوطنية حول مرشح واحد. 
وقال موسـى: «علينا إعـادة بناء الوطن وإقامة ديمقراطيـة حقيقية تدعم جهود 
الإصلاح السياسي ودعم الحريات وبناء اقتصاد قوى». وأكد أن إعادة بناء الوطن 
تقتضي تقصير الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات الرئاسـية أولاً، وأن انتخابات 
الرئاسـة القادمة ليسـت نزهة، متعهـداً بأن يقدم لمصـر الكثير حـال توليه المنصب 
اعتمـاداً على علاقاته العربية والدولية. وقـال: «الرئيس القادم يجب أن يبدأ عمله 
بإنهاء قانون الطوارئ وطرح رؤية اقتصادية، ومراجعة كل الملفات عبر ورش عمل 
منذ اليوم الأول لتوليه المنصب»، لافتاً إلى أنه سـيركز اهتمامه على دعم الصناعات 

والمشروعات الصغيرة. 
 

عمر سليمان: آن للمحارب أن يستريح
أكد اللواء عمر سـليمان نائب رئيس الجمهورية السـابق أنه لا يفكر في الترشح 
لرئاسـة الجمهوريـة ،  وأن الأنباء التـي تناقلتها وسـائل الإعلام المختلفـة عن قرب 
إعلانه الترشـح رسـميا لمنصـب رئيـس الجمهورية قـد جانبها الصـواب .  وأوضح 
سـليمان أنه آن الأوان لكي يستريح كمحارب أدى واجبه بأمانة، وأن يتفرغ لرعاية 
أسـرته وأحفـاده الذين أصبحـوا في أمس الحاجـة إليه في الوقت الحالي، وأشـار 
إلى أنه يشـكر مؤيديه بشـدة على مشـاعرهم الصادقة، ويحترم مطلبهم بالترشح 

ودعوتهم له بالخروج عن صمته. 

سليم العوا: ذيول مبارك
 لا تريد أن نجني ثمار الثورة

قال الدكتور محمد سليم العوا ان مصر تعيش حالة ربكة كبيرة جدا وأن كل يوم 
مخزون الثقة يقل، لأن الشعب لديه إحساس بأن نظام حسني مبارك لم يسقط بعد 
وذيوله مازالت مبعثرة في البلد. واستكمل العوا حديثه وقال: ثورة يناير لها هدف 
اجتماعـي ونهضوي وهو «العيش والحرية والعدالـة الاجتماعية»، وحينما حدثت 
القسوة المقصودة من الشرطة تطور الهدف إلى «الشعب يريد إسقاط النظام» أي أن 
الهدف الاساسي كان تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن اليوم يشعر الناس بأن هذا 

الهدف أصبح بعيد المنال، فقد قطعت رأس النظام ولكن ذيوله مازالت منتعشة.
وأعـرب العوا عن اسـتيائه مـن الفيديو المنتشـر على الانترنت، الـذي يظهر فيه 
ضابط شـرطة يمسك في يديه سـيفا وسـنجة ويرقص على رؤوس المتظاهرين في 
ميدان التحرير ويشـتم بألفاظ بذيئة ويمثل بيده حركات شـنيعة، وعلى الرغم من 
أن وجهه ظاهر كقرص الشمس إلا أننا لم نسمع انه قبض عليه أو تم التحقيق معه، 
فمثـل هؤلاء الضباط هـم بقايا حبيب العادلي، وأكد العوا انه كان سـعيدا ببرنامج 
اللـواء منصـور العيسـوي لتأهيل صغـار الضباط قبـل نزولهم إلى الشـارع، لأننا 
بالفعـل في حاجة إلى إعادة تأهيل الشـرطة، حيث أن هذا أكثـر أهمية من الحركات 

 الكبيرة التي تقوم بها الداخلية.

مقاضاة الاتحاد الأوروبي
 لحظره استيراد البذور المصرية 

أكد المهندس علي عيسى رئيس الشعبة العامة للصادرات الزراعية أن المصدرين 
والمنتجـين الزراعيـين المصريـين سـوف يقاضـون الاتحـاد الأوروبـي أمـام منظمة 
التجـارة العالميـة الحـرة للتعويض عن الأضـرار الناتجة عـن تنفيذ قـراره بحظر 

استيراد البذور المصرية بدعوى إصابتها ببكتيريا إي كولاي. 
وكانـت مصر قد أعربت عن اسـتيائها من قرار الاتحـاد الأوروبي بالحظر المؤقت 

لاسـتيراد بذور الحلبة، وبذور عدد من المحاصيـل الزراعية الأخرى، مؤكدة رفضها 
هـذا القـرار الذي صـدر من جانب واحـد. وأكد بيان صـادر عـن وزارة الزراعة وتم 
إبلاغـه إلـى بعثة الاتحـاد بالقاهـرة أن الإجراءات التـي تم اتخاذهـا لا تتوافق مع 
أحـكام اتفاقيـة المشـاركة المصريـة الأوروبية، ولا مـع روح التعاون بـين الجانبين، 

وتسيء إساءة بالغة إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية. 

 زاهر يقدم بلاغا للنائب العام ضد شوبير 
قرر سـمير زاهـر رئيس اتحاد الكرة التقـدم ببلاغ إلى النائب العـام بعد غد ضد 
أحمد شـوبير المذيع بقناة مودرن سـبورت بسـبب قيام الأخيـر بمحاولات لإحداث 
الفتنـة بين الشـعبين المصـري والجزائري. علـى الرغم مـن العلاقات الجيـدة التي 
تتمتـع بهـا الدولتان حاليا، وسـوف يقدم زاهـر للنائب العام وثيقة تدين شـوبير، 
وتتضمن اعتذاره عن الشـائعات التي تناولها من قبل في نفس هذه القضية، حيث 
كان رئيـس اتحاد الكرة قد تقـدم ببلاغ في نفس الموضوع للنائـب العام وتم إجراء 

مصالحة لإنهائه. 

تزوير كارنيهات الحزب المنحل
 من أجل الهجرة لأوروبا

لجأ صاحب سـتوديو ومدربان في الاسكندرية، إلى حيلة مدهشة لطلب اللجوء 
إلى فرنسـا، حيث قامـوا بتزوير «كارنيهات» تفيد بانتمائهـم للحزب الوطني، ومن 

خلالها يدّعون تعرضهم لمخاطر من الثوار، ومن ثم يطلبون اللجوء إلى باريس. 
وردت معلومـات إلى العميد خالد شـلبي، رئيس المباحث بقسـم مكافحة جرائم 
الأمـوال العامـة والتزويـر بمديرية أمن الاسـكندرية، تفيـد بحيازة عبداللـه. أ (34 
سـنة) صاحب سـتوديو، كارنيهات مزورة، منسـوبا صدورها إلـى جهات حكومية 
تم اسـتصدار إذن مـن النيابـة العامـة وألقـي القبـض عليه بإشـراف اللـواء أحمد 
عبدالباسـط، مديـر الأمـن، وعثـر بحوزته علـى كارنيهـات منسـوب صدورها إلى 
الحزب الوطني والاتحاد المصري لألعاب القوى. وبمواجهة المتهم، اعترف بأنه كان 
في طريقه لتسليمها إلى شخصين لتقديمها إلى السلطات الفرنسية لتساعدهما على 
طلب اللجوء سياسـياً، بدعوى أنهما من الحزب الوطني المنحل، ومضطهدان داخل 

مصر. 

مبارك سيظهر ولكن في مسلسلات رمضان
أكد حازم الحديدي مؤلف مسلسل «الريان» أن شخصية الرئيس السابق حسني 
مبارك سـوف تظهر في آخر حلقتين من المسلسـل الذي يجري تصويره للعرض في 
رمضان المقبل، وقال الحديدي: لم يتم الاتفاق مع مخرجة العمل شـيرين عادل على 
كيفيـة ظهور الرئيس السـابق، وهل سـتكون من خلال تسـجيلات قديمـة له أثناء 
الحديث عن ومع الريان أو من خلال ممثل يجسـد شخصيته، ومن المقترح أن يكون 

ظهوره من خلال مشهدين أو ثلاثة مشاهد على الأكثر. 
وأشـار الحديدي: لـم يحدث تعديل في سـيناريو العمـل بعد الثـورة لكن هناك 
بعـض المشـاهد والجمـل الحواريـة كان مـن المفتـرض أن يتـم الإشـارة اليهـا قبل 
25 ينايـر، لكـن بعدها سـوف نـرى أحداثهـا رؤى العين مثل مشـاهد مبـارك. وقال 
الحديدي: السـيناريو لا يركز علـى تعاون الريان مع الإخوان المسـلمين في حياته، 
خاصـة عندمـا أصبح رجـل أعمال بل سـوف يتم التركيـز فقط على فتـرة انضمامه 
للجماعـة أثناء دراسـته في الجامعة وإسـهامه معهم في بعض الأشـياء وبعد فترة 

انسلخ الريان عنها.

لا مساس بحقوق العمالة المصرية في السعودية
نفى عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال المشترك وجود 
أي نيـة لاتخـاذ أي اجراءات تضـر بالعمالة المصريـة.. وقال ان جميع المسـتثمرين 
السـعوديين باقـون في مصـر. ولم يترك أي مسـتثمر واحد مصر عقب ثـورة يناير. 
جـاء ذلك خلال لقاء د. سـمير الصياد وزيـر الصناعة والتجارة مـع رئيس مجلس 
الاعمال المشـترك المصري السـعودي. وأكد الصياد حرص الحكومـة على توفير كل 
الدعم والمسـاندة لجذب المسـتثمرين العـرب وخاصة السـعوديين.. واضاف احمد 
القطان سـفير السـعودية بالقاهرة انه سـيتم وضع حل فوري لمشـكلة التأشـيرات 
المؤقتة لسائقي شركات المقاولات المصريين لتصبح لمدة شهر بدلا من سفرة واحدة.

 

مرشد الإخوان ينتقد الهرولة 
نحو حصد الغنائم بعد الثورة 

 انتقد د. محمد بديع المرشـد العام للإخوان المسـلمين تهافـت البعض على حصد 
الغنائم وتوزيعها وتحديد النسـب، وكأنَّ الأمورَ قد استتبت والحقوق قد استُردت، 
والمجرمـين قـد حُوسـبوا، مؤكدا انهم تناسـوا أننـا أمام تحديـاتٍ لا تقـل أهمية عن 
إسـقاط الطغـاة الظالمـين، من بناء لبلادنـا واسـتعادة لحقوقنا المنهوبـة ومحاكمة 
للقتلة والمجرمين، واسـتعادة لكرامة الوطن والمواطن، وبناء نهضة حقيقية لبلادنا 
لتتبـوأ مكانتهـا المسـتحقة. واضـاف في رسـالته الاسـبوعية إن قـوة إرادتنا نحو 
التغييـر من حال إلى حال هي الفيصـل في تلك القضية، فكلما عظُمت إرادتنا وتزايد 
جهدنـا وأحسـنا التعامل مع سـنن الله في التغييـر وحققناها في أنفسـنا وواقعنا؛ 
ر واقعها إلا  ـرت أحوالنا وتحققـت أهدافنا، لافتا إلى ان الأمم لا تسـتطيع أن تُغيِّ تغيَّ

ر من ذاتها.  بعد أن تُغيِّ

وينفي وجود صفقة مع المجلس العسكري
أكـد الدكتـور محمد بديع، المرشـد العـام للإخوان المسـلمين، أن الثـورة المصرية 
دت الشـعب المصري بكل  المجيـدة كانت بركةً من الله تعالى لشـعب مصر، وأنها وحَّ
ع فيها  أطيافه، خاصةً بعد سـنوات طويلة من الظلم والقهر والفساد والاستبداد تربَّ
النظـام البائد. ونفـى فضيلته وجود أية صفقـة بين الجماعة والمجلس العسـكري، 
موضحا أن منزله ببني سـويف سُـرق منذ أكثر من شـهر، ولم يُضبـط الجناة حتى 
روا  الآن، رغم أمر وزير الداخلية بسرعة ضبطهم، مؤكدا أن الإخوان أصدروا بيانا قرَّ
فيه المشـاركة في مظاهرة الجمعة القادمة؛ حتى يكون المصريون يدا واحدة، ونكمل 
تحقيـق أهداف الثورة. وجاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بالخانكة احتفالا بافتتاح 

دار الإخوان، وسط حضور الدكتور محمد الجزار، مسؤول مكتب القليوبية. 

الأخوان يتهمون ساويرس بإهانة الاسلام
تقدم نجيب سـاويرس ببلاغ للنائب العام ضد محمد مرسي رئيس حزب الحرية 
والعدالـة يتهمـه بالتحريض والسـب والقـذف والاضرار بالاقتصـاد الوطني عقب 
التصريحات الصحافية التي أدلى بها موسى واتهم فيها: ساويرس بإهانة الاسلام 
وأن الإخـوان المسـلمين لـن يتركـوه. قـال نجيـب جبرائيـل رئيس منظمـة الاتحاد 
المصري لحقوق الإنسـان ومحامي ساويرس ان مرسي قال في تصريحاته ان حزب 
المصريين الأحرار من بقايا النظام الفاسـد ويقدم الرشاوى من أجل توقيع توكيلات 
التأسـيس. أضـاف ان مرسـي دعا إلـى مقاطعة شـركات سـاويرس لموقفـه المضاد 
للإسـلام والمسـلمين خلال المؤتمر الأول لحـزب الحرية والعدالة بالدقهلية. وأشـار 
جبرائيـل إلى أن تصريحات مرسـي تمثل تهديداً سـافراً وتحريضاً يمثل خطراً على 

حياة الشاكي، خاصة أن ذلك التهديد قد تم ربطه بالاساءة للإسلام.

الأمن الوطني لن يلاحق
 المعارضين والاسلاميين 

أكـد اللـواء حامـد عبداللـه مسـاعد أول وزيـر الداخلية 
رئيس قطاع الأمن الوطني.. أن القطاع مسـؤول عن مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة والتجسـس. وأشار رئيس الأمن 
الوطنـي خلال لقـاء عقد مع وفـد من لجنة الحريـات بنقابة 
المحامـين إلـى أهميـة احتـرام حقـوق الإنسـان أثنـاء تنفيذ 
القانون.  قال مسـؤول أمني إن اللقـاء الذي حضره عدد من 
قيـادات الأمن الوطنـي تم خلاله التأكيد علـى التواصل بين 
لجنـة الحريـات وقطاع الأمـن الوطني في إطار حل مشـاكل 
المواطنين ومراجعة مواقف العناصر الصادرة ضدهم أحكام 
قضائية في قضايـا الإرهاب من الذين أمضوا أكثر من نصف 
المـدة.  شـدد رئيس قطـاع الأمن الوطنـي خلال اللقـاء على 
حـرص القطاع علـى التواصل مـع نقابة المحامـين بما يخدم 

مصلحة الوطن والمواطنين.

الثوار يحمون التحرير والجيش يحرس طرة
دعت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المجلس العسكري إلى أن يكون «شريكا 
فـي الثـورة وحاميا لها، كمـا طالبته صفحة ثـورة الغضب الثانية، على فيسـبوك، 
بتأمـين سـجن طرة أثنـاء المليونيـة، بينما سـتتولى هـي حماية ميـدان التحرير». 
وناشـدت اللجنة التنسـيقية لائتلافات وجموع الثورة التوحد في ميدان التحرير، 

ونبذ الخلافات حول أية شعارات سياسية. 
ودعـت جماهيـر الثورة رئيس الـوزراء عصام شـرف إلى «تطهيـر الحكومة من 
وزراء وعناصر النظام السابق، وإبعاد المحافظين وقيادات وزارة الداخلية المنتمين 

للنظام السابق والذين يقودون الثورة المضادة». 
مـن جهة أخـرى، أعلنت لجنة التأمـين التابعـة لصفحة «ثورة الغضـب المصرية 
الثانيـة» علـى فيسـبوك أنها سـتتعامل بكل حـزم وصرامة مـع أي أعمال شـغب أو 
بلطجة أو محاولة لإثارة الفتن بين المتظاهرين، وحذرت من حمل الاسـلحة البيضاء 

أو النارية. 

المثقفون يحرضون الجماهير للزحف على الميدان
اسـتطلعت «الشـروق» آراء عـدد مـن المثقفـين حـول أهميـة عـودة الجماهيـر 
للمظاهرات المليونية مجدداً قال أرى ان (فشـكلة) الثورة سبب للنزول، فكل القوى 
التـي تمثل الخلافات الفكرية اسـتقلت بآرائها وسـلوكياتها، بينمـا يرى أن المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة نفسـه الحكومة الفوقية التي تأمر فتطاع، هذا لم يكن هدف 
الثـورة. وغـض البصـر مـن وزارة الداخلية عـن جرائـم البلطجية وفلـول النظام 
السـابق، التـي أراها ليسـت فلولا وإنما قـوى في طريقهـا للانتظـام والتوحد.. أما 
الروائـي علاء الديب فقال لابـد أن ينزل الناس لحماية الثورة من الضياع والتحول 
لعمليـة إصلاحية لم تكن هي هدف من خرجـوا وماتوا من أجل مصر، ما حدث حتى 
الآن هو نصف ثورة، وهذا خطير جدا على البلد، لأنه سـوف يعيدنا أسـوأ مما كنا، 
فمـن الممكـن أن تتحالف قوى الفسـاد مجددا، لكنها سـتكون أكثر حـذرا هذه المرة.. 
أمـا عبـد المنعـم رمضان فقال مـازال مبـارك يحكم عن طريـق أعوانه وعلى رأسـهم 
«المجلـس البلـدي»، فما حدث منـذ 25 يناير وحتـى تنحي مبارك علينـا أن نفترض 
أنـه تمهيد للثورة التي يجب أن تسـتمر حتى تحقق مطالبها. أضـاف الجمعة أجمل 
مـا فيهـا أن الفتنة التي زرعهـا الحكام الجـدد للتفريق بين الاسـلاميين والعلمانيين 
ولعبة الدسـتور أولا أم الانتخابات؟ سيتجاوزها الشعب كله، يجب ألا يترك الثوار 
الميدان وينصرفوا إلى السياسـة قبل إتمام المهام الاساسـية وهي هدم أركان النظام 
القديم من قضاء وإعلام وثقافة وشـرطة. وقال الشـاعر سـيد حجاب أنا مع النزول 
وأي مصـري وطنـي حر لابـد أن ينزل لإنقاذ الثـورة التي يحاول البعض سـرقتها، 
فالضمانـة الوحيدة لأن تسـير هذه الثورة في طريقها الصحيـح أن يظل الناس في 

الميدان. 
لا بد أن نرفع كلنا مطلب سرعة إجراءات التطهير ومحاكمة قتلة الشهداء، وإنهاء 
وجـود فكر وأشـخاص النظام القـديم في الدولـة، التحرك في اتجاه تحديد سـقف 

أعلى للأجور وسقف أدنى.

 حزب العدل يطالب بعزل العيسوي
استهل حزب العدل أحدث الأحزاب التي نشأت بعد الثورة مشاركته في «مليونية 
الإصـرار»، الجمعة، بتوزيع بيان علـى المتظاهرين، طالب فيه بإقالة وزير الداخلية 
اللواء منصور العيسـوي، وتعيين وزير للداخلية من خارج جهاز الشرطة، لانعدام 
الثقـة بينها وبين الشـعب، كما طالب البيـان بوقف ضباط وأفراد الشـرطة المتهمين 
بقتـل المتظاهريـن خلال أحـداث الثورة، والتحقيـق في تجاوزات أحداث الشـرطة 
الاسـبوع الماضي وفرض رقابة قضائية على أنشـطة جهاز الشرطة، وطالب الحزب 
أيضاً بتحقيق الاسـتقلال التـام للقضاء، والإلغاء الفـوري لقانون الطوارئ ووقف 
محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، 
والاسراع بإصدار القوانين المنظمة لمجلسي الشعب والشورى، وحظر ترشح أعضاء 

الحزب الوطني المنحل.

الاعلاميون يعترضون
 على تعيين هيكل وزيراً للإعلام 

 اسـتقبل الدكتـور عصام شـرف رئيـس مجلـس الـوزراء بمكتبه أمـس الكاتب 
الصحافي أسـامة هيكل رئيـس تحرير جريدة «الوفد» والمرشـح لتولـي مهام وزير 
الإعلام.  صرح د. أحمد السـمان المتحدث الرسـمي باسم مجلس الوزراء بأن شرف 
أكـد خلال اللقاء اهتمامـه بالإعلام والإعلاميين ودورهم خـلال الفترة المقبلة وثقته 
بالإعـلام وإعـادة تنظيمه في الفترة المقبلة.. وأشـار أسـامة هيكل إلـى أن الحكومة 
قـررت إعادة وزارة الإعـلام مرة أخرى لتفادي السـلبيات التي نتجـت عن إلغائها 
المفاجـئ، موضحاً أنـه تلقى تكليفـاً محدداً من الدكتور شـرف خلال اللقـاء بإعادة 
هيكلـة الإعـلام المصري لزيـادة قدرته التنافسـية في منـاخ من الحريـة، فيما أعلن 
ائتـلاف الإعلاميين ضد الفسـاد رفضه ترشـيح أسـامة هيـكل وزيراً للإعـلام.. قال 
محمود حسـن عضو الائتلاف إن هذا القرار نرفضه جملة وتفصيلاً ويتناقض مع ما 

يقوم به اللواء طارق المهدي من إعادة تنظيم لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

الصحافة المصرية والعزف على الإيقاع الخطأ
الاهتمـام بإشـكالية غـرق الصحف والفضائيات فـي دائرة الاثارة بعـد الثورة، 
وفي هذا الإطار كتب مكرم محمد أحمد في «الأهرام» يقول: لا تعرف صحافتنا اللحن 
الصحيـح الذي يضبط إيقـاع المجتمع ليصبح أكثر توافقا مـع دولة القانون، يحترم 
القضـاء ويعتبـر أحكامه عنوان الحقيقة، رغم الشـعارات التي تشـدو بها الصحف 
وهي تمتدح قضاءنا الشـامخ، وكثيرا ما تقامر الصحف بنشـر أخبار غير صحيحة، 
تشـحن نفوس الشـارع بمشـاعر الشـك والغضب والرغبة في الانتقام تجاه كل ما 
يجـري حولها، بدعوى أنه مجرد باطل يكشـف عن تآمر وتواطـؤ، فالمحاكمات التي 
تجري لرؤوس النظام مجرد مسـرحية هدفها كسـب الوقت، ونزلاء طرة لا يقيمون 
في طـرة، ولكنهم يخرجون عصرا، بعد الدوام، إلـى منازلهم، ويتنزهون في بعض 
الأحيان علنا على الكورنيش قريبا من قصر النيل! ويتسابق نجوم فضائياتنا على 
ركوب موجة الثورة، يصنعون من شباب الثورة آلهة المستقبل تطلق أحكاما نهائية 
يصعـب ردهـا، بدلا من تدريبهم على رؤيـة الأبعاد المختلفة لحقائـق الأمور، وكثيرا 
مـا تطلـق الفضائيات العنان لاتهامات شـعبوية لا يقوم عليهـا أي دليل، لكنها تزيد 
الصورة تعقيدا بحيث يصبح الحل الوحيد المتاح هو هدم كل شيء بحجة أنه فاسد 

وباطل! 

الإعلام بين الحيادية وعضة الكلب
الكاتـب البارز عماد الغزالي في «الشـروق» اهتم في زاويتـه بالتعرض لواحدة 
من أشـد الآفات التي تعصف بالاعلام سـواء المرئي أو المقـروء ألا وهي الإثارة التي 
أصبحـت دينـاً يعتنقـه الكثيـرون يقـول الغزالي: نحـن هنا أمـام حالـة مثالية من 
المزايدة واختلاط المفاهيم، فقد اختلط الحابل بالنابل، الثورجي بالبلطجي، صاحب 
القضيـة بصاحـب المصلحـة، وفي أجواء مـن هذا النـوع تتوه الحقائق، وتتسـرب 
الأباطيل، ويرفع المنافقون والمدلسـون شـعارات لا يعونها، تتأسـى على الضحايا، 
وتطلـب الثأر لدم الشـهداء، وهـو منهم بـراء.. مطالبون بالتمييز بـين حقنا المطلق 
فـي التظاهـر والاحتجاج السـلمي، وجرائم قطع الطـرق والتعدي علـى الممتلكات. 

مطالبـون بالتمييز بين الجـدل الصحي حول حاضر الوطن ومسـتقبله وأولوياته، 
والحوار تحت نيران المولوتوف وقعقعة السيوف والخناجر. 

مطالبـون بالالتفات أكثـر لمطالب الفقراء، ممـن دفعوا أثمانا باهظـة قبل الثورة 
وبعدهـا، والذيـن لا تعنيهـم مجـادلات النخبة وصراعهـا المحتدم، حول الدسـتور 
أم الانتخابـات أولا.  قيـل لنـا في سـنة أولى صحافـة، إن الكلب إذا عـض رجلا فلا 
خبـر في الموضـوع، الخبر هو أن يعض الرجـل الكلب، هذا الـدرس الخائب تحفظه 
صحافتنا وفضائياتنا عن ظهر قلب، ويطبقونه بحذافيره، من أجل مزيد من الذيوع 
والتوزيـع. مصر الجديدة تسـتحق ما هو أفضل من «إعلام عضة الكلب»، تسـتحق 

إعلاميين يحبون الحقيقة أكثر من مصالحهم ومن جمهورهم، والأرزاق على الله. 

 أول رواية عن الثورة صاحبها خائف من المستقبل
الكاتب والروائي محمد المنسـي قنديل يشـرف فـي الوقت الراهـن على الانتهاء 
من روايته «أنا عشـقت»، المقرر أن تصدر عن دار الشـروق، التي تأتي بعد عامين من 
روايتـه الأخيرة «يوم غائـم في البر الغربي»، التي تحولت إلى مسلسـل تلفزيوني 

بعنوان «وادي الملوك» سيذاع خلال شهر رمضان المقبل. 
الرواية بدأها المنسي قبل عامين، وهي الآن في مرحلة الكتابة أو المسودة الثانية، 
وسـيحتفظ بهـا الكاتب فترة قبل أن يسـلمها إلـى الدار: «من عادتـي أن أكتب ثلاث 
أو أربع مسـودات، تكون أصعبهم المسـودة الأولى، لأنني خلالهـا لا أكون أنا، وإنما 

أصوات، وأساليب الآخرين، وتُستغرق المسودات التالية في التصفية». 
وكل هذه المسـودات، بحسـب صاحب «انكسار الروح»، ليسـت سوى محاولات 
لتقليـل مسـاحات النـدم، فرغم كل معـاودات الكتابـة، لا يختفي النـدم بعد كل مرة 
يسـلم فيهـا أوراق عمله الجديد إلى المطبعة، إذ تظهر علـى الدوام صيغ واقتراحات 
حكـي وكتابة أخرى.. اسـم الرواية مأخوذ من مطلع أغنية للموسـيقار الكبير سـيد 
درويش يقول: هي خليط من الحب والسياسة والخوف والرعب والمطاردة، وتدور 
أحداثهـا حول مصر ما قبل 25 يناير، وميراث القمع الطويل، وحقب الجمود المريرة، 

التي يتمنى الكاتب لو تحذف من التاريخ المصري.

إجراءات أمنية مشددة بسيناء بسبب مبارك
تشهد شبه جزيرة سيناء إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن المصرية. لم 

تشهدها منذ اندلاع الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير الماضي. 
قال شـهود عيـان ان اجراءات امنية مشـددة اتخذتها قوات الأمـن المصرية على 
الطـرق المؤديـة إلى شـبه جزيـرة سـيناء ونفق الشـهيد أحمـد حمدي اسـفل قناة 

السويس، وكوبري السلام الذي يربط بين الاسماعيلية وسيناء. 
أضاف شهود العيان انه تم عمل عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة من قبل قوات 

الأمن. حيث تقوم بالتفتيش على هويات المسافرين والمارين على الطرق. 
أضاف شـهود العيان أن قوات الامن المصرية من رجال الشـرطة ورجال الجيش 
زادت أعدادهـا حـول مقـر إقامـه الرئيس المخلوع مبارك بمستشـفى شـرم الشـيخ 

الدولي. 
مصـادر أمنيـة قالت انـه تم تنفيذ الاجـراءات الأمنية تحسـبا لمحـاولات اقتحام 
مستشـفى شـرم الشـيخ مقر اقامة الرئيس المخلوع في جمعة «الثـورة اولا» اليوم، 

لابعاده عن المدينة وسرعة محاكمته. 

والسويس تنتفض للمطالبة بالثأر للشهداء
شـارك أهالي السـويس في جمعة الأصـرار للمطالبة بالقصاص مـن قتلة الثوار 
وقـد بدأت الوفود من جميـع الاحياء ومن ميدان التحرير ومحافظتي الاسـماعيلية 
وبورسـعيد فـي الوصـول إلـى ميـدان 25 ينايـر حيـث اقيمت فيـه منصـة كبرى.. 
وانتشـرت اعضاء اللجان الشـعبية مرة أخـرى في الميدان مرتديـن ملابس مميزة 
الألـوان لمنع أعمال البلطجة من المندسـين. وقد شـهد مجمع محاكم السـويس غيابا 
كاملا للموظفين أمس حيث قرر المستشـار مدحت خاطر رئيس المحكمة تعليق العمل 
الإداري داخـل المجمـع خوفا مـن حـدوث أي أعمـال تخريبية وحرصا على سـلامة 
العاملين. كما تكرر نفس المشـهد في ديوان عام محافظة السـويس حيث غاب ٪60 
من الموظفين.  قرر عدد من ضباط السـويس التوقف عن أعمالهم الشرطية بعد طلب 
النيابـة العامـة القبض على اللواء اسـامة الطويل مدير الأمن واتهامه بتسـببه في 
هـروب المتهمين في قضية مقتل الثوار وعدم مثولهـم أمام المحكمة لنظر طعن النائب 
العـام واختفى جميـع الضباط من كافة الشـوارع بينما عززت القوات المسـلحة من 
وجودها في الشوارع وحماية ديوان عام محافظة السويس ومجمع المحاكم والأمن 

الوطني لمنع أي أعمال تخريبية.

الأزهر يحاصر السلفيين
 وواصل ينسحب من هيئتهم 

أكد أعضاء مجمع البحوث الاسـلامية أن الأزهر الشريف هو المرجعية الاسلامية 
في العالم الاسـلامي ،  وأن الأزهر هو صاحب الحق في الحديث عن نفسـه ،  والإفتاء 
فـي أمـور الدين والنظر في أمور الشـريعة الاسـلامية وتطبيقها وإنـزال النصوص 
الشـرعية علـى ما يسـتجد فـي أمور المسـلمين.  وأكد أعضـاء المجمع خلال الجلسـة 
الطارئـة التي عقدت أمس برئاسـة الإمـام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شـيخ الأزهر 
بحضور فضيلة المفتي ووزير الأوقاف وأعضاء المجمع أن الأزهر الشـريف لم يخول 
أيـة هيئـة إسـلامية أو تنظيم أو حـزب أو جهة للحديـث باسـمه، وأن انتماء بعض 

علماء الأزهر لتلك الهيئات لا يمنحهم الحق في الحديث باسم الاسلام. 
كمـا أصـدر فضيلة مفتي الديار الاسـبق الدكتـور نصر فريد واصـل عضو المجمع 
بيانـا فـي ختام جلسـة المجمع أعلـن خلاله انسـحابه من رئاسـة الهيئة الشـرعية 
للحقوق والإصلاح. واسـتنكر واصل ما نسب إليه في بعض الصحف حول مناداته 

بتطبيق الشريعة الاسلامية من دون الرجوع إلى رأي الأزهر. 

مبارك سبب نكسة سوق الغناء
بـدأت مبيعات سـوق الكاسـيت في التقاط أنفاسـها الأولى بعد أن شـهدت حالة 
ركود تام طيلة الخمسـة شهور الماضية حيث بدأ بعض المطربين في المغامرة بصدور 
ألبوماتهـم لتحريـك المياه الراكـدة وجاء علـى رأس القائمة بهاء سـلطان وألبومه 
«ميـه ميه» الذي أصدر 50 الف نسـخة باع منها 10الاف نسـخة في أسـبوعه الرابع 
وتعتبر أعلى نسـبة مبيعات شهدتها السـوق في الفترة الحالية، ويليه رامي جمال 
بألبومـه «مليـش دعوة بحد» الذي وزع 30 الف نسـخة باع منها 6 الاف نسـخة في 
أسـبوعه السـادس. أما محمد عدويـة فبدأ يزداد الطلـب على ألبومـه «المولد» على 
الرغـم مـن صدوره من شـهر كانـون الاول/ديسـمبر الماضـي إلا أن رواجـه بدأ منذ 
شـهر تقريبا ووزع 40 الف نسـخة باع على مدار الستة أشـهر 20 الف نسخة وكذلك 
الحال بالنسبة لخالد عجاج الذي بدأ رواج ألبومه مؤخرا وباع ما يقرب من 22 ألف 
نسـخة في شـهره السـادس.  أما محمد نور فطبع من ألبومه الجديد «مع نفسي» 25 
الف نسخة باع في أسبوعه الأول 1500 نسخة وجاء في المرتبة قبل النهائية كل من 
نجوى كرم وألبومها «هاليلة ما في نوم» الذي لم يبع أكثر من 1000 نسـخة، وكذلك 
الحال بالنسبة لألبوم كاظم الساهر الجديد «لا تزيديه لوعة» الذي لم يوزع أكثر من 
ألف نسـخة هو الآخر في أسـبوعهما الثالث، وبرر موزعو الكاسـيت هبوط السوق 
الخليجية في مصر بأن نجوى بدأت في اسـتخدام كلمات لأغنياتها تحمل إيحاءات 
جعلت الجمهور ينفر منها، أما كاظم فبعد وفاة نزار قباني لم تعد أغنياته بالمستوى 

السابق. 

الأخوان يلاحقون الملياردير القبطي.. والثوار يهاجمون المجلس العسكري بسبب وزير الاعلام الجديد.. وصديق مبارك يوزع ثرواته على أبنائه 

جمعة الإصرار تطالب بمحاكمة علنية للفاسدين.. الداخلية تتعهد بعدم ملاحقة الاسلاميين مجددا
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

أصبح مبارك شديد الشبه بعريس ثقيل الظل جاثم على صدر أهل خطيبته الفقراء، فلا هو يريد أن يتم الزفاف ولا هو راغب في ترك عروسه لحال سبيلها، هذا 
هو حاله في مستشفاه السياحي بالمدينة التي شهدت نزواته وجرائمه على مدار عقدين من الزمان، وهو الآن لا يريد المغادرة للقاهرة ولا دفع نفقات علاجه ولازال 
مبارك مصدر إزعاج للجميع. ومروراً بالســياح الذين قاطعوا شــرم الشــيخ خوفاً من التعرض للمخاطر كونه مقيما بينهم إلى العاملين في الســياحة هناك، الذين 
تعرضوا لخســائر فادحة بســبب وجوده بينهم، كما يتسبب المخلوع في حرج بالغ للمجلس العسكري وحكومة الدكتور شــرف، خاصة قبيل المليونيات المتتالية 
فالشــعب الذي أســقط مبارك وقذف به في مزبلة التاريخ لا يرضى بديلاً عن الدفع به ومعاونوه نحو ســدة العدالة ليلقى الجزاء المناســب الذي يســتحقه جراء 
جرائمه التي يندى لها الجبين.. وبالأمس كان المجلس العســكري والدكتور شــرف أمام حماقة جديدة حينما دفعا بوزير جديد للاعلام ظناً منهما أنه ســوف يزيد 
من أســهمهما أمام الرأي العام فإذا به يفتح عليهما أبواب جهنم، حيث اعتبر المعتصمون في التحرير الدفع باســامة هيكل الذي يتولى رئاســة تحرير «الوفد» الى 
مقعد وزير الاعلام يمثل خطأ تاريخياً لأنه من المحســوبين على النظام طيلة أعوام ولو كان متخفياً في صحيفة معارضة. ومن أبرز التقارير التي حفلت بها صحف 
الأمس الحديث عن مليونية التحرير، التي تصدرت أخبارها جميع الصحف الصادرة أمس حيث كشفت الاستعدادات التي جرت من أجل ان تكون المليونية ناجحة 
وتحقق اهدافها والمخاوف من وقوع احداث عنف، كما أهتمت الصحف أيضاً بالحديث عن تحويل 25 من رموز النظام الســابق لمحكمة الجنايات ونفي المستشــار 

السبروت الذي أصدر القرار أن يكون الدافع منه استباق جمعة الأصرار بحدث يخفف من تأثيرها:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

توقعات الشارع الفلسطيني عالية ويؤمن الناس ان عباس سيأتي بدولة فلسطينية في ايلول القادم

بن كاسبيت

■ فـي 25 كانـون الثانـي مـن هـذا العـام جاء 
رئيس شـعبة الاسـتخبارات حديث العهد، اللواء 
أفيـف كوخافـي للامتثـال امـام لجنـة الخارجيـة 
والامن في الكنيسـت. وكان حسـني مبارك، واثق 
وغير مكتـرث، يجلس على كرسـيه كرئيس لمصر 
واقتبـس عـن كوخافي فـي حينه كمن صـرح بان 
النظـام المصـري مسـتقر. هـذا الاقتبـاس، الـذي 
اخـرج عـن سـياقه تمامـا، ألحـق برئيس شـعبة 
الاسـتخبارات وبجهازه ضررا جسيما ووضعهما 

في صورة المنقطعين عما يجري في المنطقة. 
كوخافي عاد هذا الاسـبوع الـى ميدان المعركة، 
الـى ذات لجنـة الخارجيـة والامـن، والنائب آفي 
ديختـر طلب منـه ايضاحات فـي الموضـوع اياه. 
اللـواء كوخافـي، المقـدر الوطنـي، وضـع الامـور 
فـي نصابها: فـي الكلمـة اياها سـأله النائب آريه 
الداد سـؤالا محـددا: هل يمكن للاخوان المسـلمين 
بعـد رحيـل مبـارك أن يهـزوا الحكم فـي مصر بل 
ويسـتولوا عليـه أيضـا؟ فأجـاب كوخافـي بـان 
«الاخوان المسلمين ليسـوا منظمين على نحو كاف 
في هذه اللحظة وغير قادرين على اسـقاط النظام 
المصري بعد رحيل مبارك»، وأضاف رئيس شعبة 
الاستخبارات انه «يجب ايلاء الانتباه الى الحدث 

في تونس الذي ينبغي له أن يعلمنا شيئا ما.
 أنـا أرى انشـغالا كبيـرا للزعمـاء فـي المنطقة 
ممن هم قلقون من هـذا الحدث». ووصف كيف أن 
بشـار الاسـد يجمد نيته في رفـع الدعم الحكومي 
وتقليص مخصصات التدفئة في شـمالي سورية، 
والاعمال الوقائية للنظام في الاردن بل وفي مصر 
ايضا. «لا يدور الحديث هنا فقط عن طبقة وسطى 
متطورة يمكن ان تنشـأ عنهـا الثورة. هذه ظاهرة 
مميزة، أصيلة وجديدة ينبغي اعمال الفكر فيها».

وأنهـى كوخافي كلمته عند الظهيـرة وعاد الى 
المكتـب فـي وزارة الدفـاع. فـي ذات المسـاء بدأت 
الاضطرابات في القاهرة. الجماهير، أبناء الطبقة 
الوسـطى والشـباب، طـردوا مبـارك، ولكنهـم لم 
يغيـروا (حاليـا) النظـام. الاخوان المسـلمون لم 
يتسـلموا (حاليـا) الحكـم. اقـوال رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات في ذاك اليوم لم تكـن منقطعة، بل 

دقيقة. 
الجيش السوري منهك

ومـع ذلك، ليسـت هذه أياما طيبـة ليكون المرء 

فيها رئيس شـعبة الاسـتخبارات العسكرية. فقد 
غير الشـباب القواعـد ولا أحد يعـرف كيف يؤكل 

هذا.
 اللـواء أفيـف كوخافـي لـم يعـد جديـدا جـدا 
فـي منصبـه، وهـو واعٍ، يتعلـم بسـرعة ويتابـع 
التطـورات المذهلة في المنطقـة التي تجعل منصب 
شـعبة  رئيـس  يسـمى  كمـا  الوطنـي»  «المقـدر 
الاسـتخبارات، أعقـد ممـا هو فـي أي وقت مضى. 
وها هي خلاصة اسـتعراض كوخافي أمام محافل 
اسـتخبارية  وتقديـرات  الاسـبوع  هـذا  مختلفـة 
مختلفـة وصلـت مؤخـرا الـى أصحاب القـرار في 

اسرائيل وفي الغرب: 
سـورية: حـرب مضرجـة بالدمـاء. مظاهرات 
تجري فـي 20 حتى 30 مدينة سـورية. في بعضها 
تتجول جماعات عنيفة، مسـلحة، تهاجم الجيش. 
ويـدور الحديـث أيضـا عـن عناصر جنائيـة. منذ 
بدايـة الاضطرابات قتل نحو 600 جندي سـوري، 
عـدد هائل، ونحو 1.600 مواطـن، والعدد يواصل 
الازدياد بسـرعة. عندمـا يصف النظام السـوري 
كعصابات تهاجم الجيش فانه دقيق، على سـبيل 
التغييـر. دمشـق العاصمة هادئة في هـذه الاثناء 
(باسـتثناء مظاهرات فـي الضواحـي). في حلب 
أيضـا «تـل أبيـب» سـورية. كل الباقي، مشـتعل. 
الاسـد انتهـج اصلاحـات هامـة للغايـة، ولكنـه 
لا ينجـح فـي وقف زخـم الشـارع، الـذي يواصل 
تعبيرهـا  تجـد  الاصلاحـات  برحيلـه.  المطالبـة 
أساسـا في إمطـار الناس بالمال: خلـق أماكن عمل 
مصطنعة، تنزيلات كبيرة في أسـعار الوقود، رفع 
الاجـور للقطاع العـام المضخم. كلفـة الاصلاحات 
كبيـرة، بحيث أن الاسـد أكل حتـى الان نحو ثلث 
احتياطاتـه مـن العملة الصعبة (تبقـى نحو 12 – 
14 مليـار دولار)، ولا يـزال الحبـل علـى الجـرار. 
الاقتصـاد السـوري يتحطـم بوتيـرة هائلـة، من 
اسـبوع الى اسـبوع. لا سياحة، لا اسـتثمارات، لا 
نمو، لا افق. لن يكون ممكنا الاسـتمرار هكذا لزمن 
طويـل آخر واضافـة الى ذلـك، ففي ضـوء الولاء 
العالـي (حاليا) للجيش، فان الاسـد قادر على ان 
يطيـل حربـه الوجوديه لسـنة – سـنتين. الطبقة 
الوسـطى هادئـة، حتـى الان. الفرار فـي الجيش 
محـدود (بضع مئات مـن الجنود، بضع عشـرات 
من الضباط). ومع ذلك، فالجيش السـوري منهك. 
هـذه هـي المـرة الاولـى التي يشـهد فيهـا الجيش 
تجربة طـوارىء بهذا الحجم وينتشـر في الميدان 
فـي صيغـة حربيـة منـذ يـوم الغفـران فـي العام 

1973. الجنـود لـم يذهبـوا الى بيوتهم منذ أشـهر 
وهم منهكون. من جهـة اخرى، فان معظم الجيش 
يرى فـي اعمال القمـع العنيفة فعلا شـرعيا. ومن 
جهـة ثالثة، العدد الكبيـر للقتلى، عدم النجاح في 
قمع الاضطرابات، انعدام الجدوى من الوضع، كل 
هذا يمكنه أن يخلق شـقوقا ستتسع بسرعة. عدم 
راحـة معينة سـجلت أيضا فـي الدائـرة الداخلية 
للاسـد. ولا يـزال، مـن يديـر الحدث هـو الرئيس 
بشـار الاسـد وليس أي أحد آخر (بما في ذلك الاخ 

المشهر به ماهر) لا بديل عنه. حاليا. 

في مصر انتهى الارز
مصـر؟ الوضـع ليس افضـل بكثيـر. الاقتصاد 
يتدهور بوتيرة متسـارعة. مخـازن الغذاء تفرغ، 

ولـم يعد هنـاك ارز، سـمن، دقيـق، ذرة، منتجات 
حيوية، كل شـيء ينفد بسـرعة. السـياحة تأفل. 
البطالـة تستشـري، سـقوط فـي الاسـتثمارات. 

المصريون عالمون بوضعهم.
 يستجدون شطب الديون في الولايات المتحدة 
وتدفـق المليـارات مـن السـعودية ومـن الامارات 

(الاستجابة جزئية). 
الوضـع يائـس لدرجـة ان الاخـوان المسـلمين 
مسـتعدون لعـدم ترشـيح احـد منهـم للرئاسـة 
وسـيجتهدون لتحقيق انجاز جميـل، ولكن ليس 
لا  لانهـم  للبرلمـان  الانتخابـات  فـي  جـدا،  جيـدا 
يريدون للمسـؤولية عـن الكارثة ان تقـع عليهم. 
الامل الوحيـد يمكن ان يأتي من الاسـرة الدولية. 
مطلوب مشـروع مارشـل عاجل لترميـم الاقتصاد 

المصـري والقـدرة علـى الاطعـام كل صبـاح مـن 
جديـد، لقرابـة 90 مليـون فـم جائع. محظـور ان 
يفسـر هذا المشـروع كتسـيد من قوة عظمى شـبه 
اسـتعمارية من جانب اوروبـا وامريكا، وذلك لان 

من شأن هذا ان يؤدي الى نتيجة معاكسة. 
يتدهـور  الوضـع  بالمناسـبة،  سـيناء،  فـي 
بسرعة أشـد ويقترب من الفوضى التامة. الشرق 
المتوحـش. 300 الف بدوي في ثـلاث ـ أربع قبائل 
معاديـة للنظام وتفعل كما تشـاء. منطقة سـائبة 
حقيقيـة. مجال يدار بثقافة الخاوة والتهريب. في 
الخمسـة الاشـهر الاخيرة حجم تهريب الوسـائل 
القتاليـة الـى داخـل غـزة يتضاعـف، بـل بثلاثة 
اضعـاف فـي مجالات معينـة. وهن الحكم يسـمح 
لـكل واحد بـان يفعل كما يشـاء. حمـاس حصلت 

مؤخرا بهـذه الطريقة على بضع أطنـان من المواد 
المتفجـرة بجـودة طيبـة، صواريخ كتـف مضادة 
للطائـرات وبالطبـع قاذفـات صاروخيـة. مسـار 
السـلاح: مـن ايـران عبـر السـودان (بالتعـاون 
مع السـلطات هناك) الى سـيناء، ومـن هناك الى 
القطـاع. في سـيناء نفسـها تنشـأ رؤوس جسـر 
لمنظمـات ارهابية مثل الجهـاد العالمي، بما في ذلك 
شـبكات دائمة. جوهرة السياحة توجد في عملية 

تحول الى عاصمة الارهاب. 

الاخوان المسلمون في الجينز
ماذا سيكون في الشرق الاوسط؟ حسب تقدير 
شـعبة الاستخبارات سيمر عقد من الزمان، وربما 
عقـدان الـى أن نعـرف بالضبـط. ربيع الشـعوب 
العربية يقوم على اسـاس ستة مبادىء اساسية: 
ممـن  الوسـطى  والطبقـة  الشـباب  مـن  جمـوع 
يتعـرض لخطاب حقوق الانسـان عبـر الانترنت. 
فجـوة كبيـرة متسـعة بـين الانظمـة وشـعوبها. 
وضع اقتصادي خطير وانعدام الافق الشـخصي. 
القدرة على التجنيد السهل للجماهير للمظاهرات 
الاجتماعيـة.  الشـبكات  خـلال  مـن  الميـدان  فـي 
تشـقق هيبة النظام والحكم. وظاهرة «العدوى». 
الفيروسـية. يرى النـاس انهم فـي تونس طردوا 
الرئيس، فيطردونه في مصر. يرون أن مصر تقدم 
رئيسـها الى المحاكمـة، فبالتالي يريـدون ذلك في 

سورية ايضا. والصورة تتكرر. 
الشارع العربي، الذي لم يكن قائما منذ عشرات 
السنين، يستيقظ الى الحياة. الشارع يجرؤ اكثر، 
والنظام يجرؤ اقل. وشـيء آخر: يوجد في العالم 
العربـي 100 مليون شـاب بين اعمـار 15 حتى 29. 
كتلـة هائلـة. قسـم كبيـر جـدا منهم عاطلـون عن 
العمـل. بعضهـم عـزاب وصلـوا الـى سـن 30، لم 
يجـدوا عملا وبالتالي لـم يتزوجـوا، ليس لديهم 
أهاليهـم. الاحبـاط  شـقة، يسـكنون فـي منـازل 
يتعاظم. لا يوجد أي شيء مفرح في الافق. وخلافا 
للشـباب في الاجيال السـابقة، فان شـباب اليوم 
يتعرضون لما يحصل فـي العالم. يعرفون البديل. 
مفعمين بتجارب «خطـاب الحقوق»، يطالبون بما 
يسـتحقونه. الوعـي السياسـي والثقافـي لديهم 
متطور. بالمناسبة هذا الاسـلوب يتسلل أيضا الى 

الشرائح الاسلامية. 
الاخوان المسلمون هم أيضا يبدون اليوم بشكل 
مختلف. ليس فـي الجلابية البيضاء والشبشـب 
يجلسـون  الجـدد  المسـلمون  الاخـوان  القـديم. 

بالجينـز والقميص ذي الكـم القصير على الموضة 
مع لابتـوب، وينقـرون «لايك» علـى الفيس بوك. 
الـى اين يؤدي كل هـذا؟ لا يوجد هناك أي امكانية 
لنعرف. هناك مواجهتان اساسـيتان: بين مؤيدي 
التغييـر ومؤيـدي المحافظة، وبين مؤيدي المسـار 
الاسـلامي (المتطرف أو المعتدل) وبين السير نحو 
الغـرب والليبرالية. وفي داخل كل هذا، كل شـيء 
ممكـن. المؤكـد هـو أنه فـي المـدى البعيد سـتكون 
فـي المنطقة انظمـة اكثر تمثيـلا. ديمقراطية، ليس 
بالمفهـوم الغربـي، ولكـن ايضـا ليـس بالنموذج 
السـوري الحالـي. لن يكـون ممكنا الخـروج الى 
الحـرب بسـهولة مثلما كان ذات مـرة، دون الاخذ 
بالحسـبان لصـوت الشـعب. ولا يزال، فـي قطاع 
غـزة أيضا يوجد، ظاهرا، ديمقراطية. هكذا بحيث 
أن نموذج حمـاس هو الاخر محتمل. هـذا النزاع، 
بـين الحل الليبرالي، الثقافي، الرأسـمالي للغرب، 
او بـين «الاسـلام هو الحل» سيسـتمر بـكل قوته. 
هـذه المرة، خلافا للماضي، سـيكون اصعب بكثير 
متابعتـه، تقديـره. لم تعـد هذه قصة مـا يقال في 
الغـرف المغلقـة للحكـم، او كـم دبابـة وصـاروخ 

اشتراها النظام. 
أجهـزة الاسـتخبارات الاسـرائيلية، سـيتعين 
عليهـا ان تتكيف. وهي باتت تفعـل ذلك منذ الان. 
الاسـتخبارات العلنيـة تصبـح حيوية وحاسـمة 
أكثـر بكثيـر ولكـن من شـدة علنيتها مـن الصعب 
العسـكرية  الاسـتخبارات  شـعبة  فـي  قراءتهـا. 
يهجمـون منذ الان على هذا ووحـدات تعمل هناك 
في الشبكات الاجتماعية، في تعلمها وفي قراءتها. 
مظاهـرة يـوم النكسـة التـي كان يفتـرض بها أن 
تكون على السـياج في هضبة الجولان (المظاهرة 
علـى  «لايـك»  الـف   300 علـى  حصلـت  الثانيـة) 
الفيس بوك. ولكن يـكاد يكون أحد لم يصل. كيف 
يتابـع هذا الامر؟ هل يلاحـق كل «لايك» على حدة 
للاسـتيضاح اذا كانت ارسـلت من بلـدة مجاورة 
أم مـن فـرع «سـتاربكس» في لنـدن؟ هـل العقول 
الرائعة التي توجد لنا اختراعات، يمكنها ان تفكر 
ببرنامـج يمكنـه أن ينخرط في فوضى الشـبكات 
العربـي  العالـم  فـي  تعتمـل  التـي  الاجتماعيـة 
ويترجمهـا الى تقدير اسـتخباري؟ هذا سـيكون، 
بـلا ريـب، التحـدي التالـي (ان لم يكـن الحالي) 
لشعبة الاسـتخبارات العسـكرية. ربيع الشعوب 

للواء أفيف (ربيع) كوخافي. 
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بشار يقود المعارك

دوري غولد

■ يواجه محمود عباس ثلاثة امكانات 
قُبيـل ايلول وهـو الموعد الـذي يتوقع فيه 
دولـة  لانشـاء  رسـميا  تأييـدا  يطلـب  أن 

فلسطينية.
يسـتطيع أولا أن يتبنـى طريقـة العمل 
التـي أخذت بهـا الـدول الحديثـة التي لم 
تتجـه الـى الامم المتحـدة أولا وأن يعلـن 
دولـة مـن مكتبـه فـي رام اللـه. فـي حال 
كوسـوفو في 2008 نشر اعضاء برلمان في 
العاصمة برشـتينا اعلان استقلال أفضى 
الى اعتـراف 60 دولـة بالدولـة الجديدة. 
تيمـور  أصبحـت  النحـو  نفـس  وعلـى 

الشرقية مستقلة في 2002.
بيـد أنـه يبـدو أن عباس ليسـت عنده 
الآن أيـة نيـة لأن يعلن عن دولة بنفسـه، 
من جانب واحد؛ فقد قال عباس في مقابلة 
صحفية مع دان عفرون من صحيفة «نيوز 
ويك» في نيسـان انه اذا توجـه الى الامم 
المتحـدة فانـه لا ينـوي أن يعـود الـى رام 
الله وأن يطلب اسـتقلالا في المناطق التي 
خصصتها الامم المتحدة لدولة فلسـطينية 
مسـتقبلية لأن هذا سـيُحدث مجابهة على 

الارض.
يفضـل عبـاس ان يكـون سـلبيا. فهـو 
يريـد ان تمنحـه الجماعـة الدوليـة دولة 
المخاطـرات  يخاطـر  أن  بـدل  فلسـطينية 

المقرونة باحراز دولة، بنفسه.
يتبنـى قـادة فلسـطينيون فـي الاونة 
الاخيـرة اتجاهـا مختلفا الى ايلـول وهو 
طلـب عضويـة فـي الامم المتحدة مـن غير 
اعلان دولـة. في 16 أيار 2011 كتب عباس 
مقالـة لصحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن 
«تقبّـل الفلسـطينيين فـي الامم المتحدة». 
سيُحسـن  الامـر  هـذا  أن  دعـوى  عـرض 
موقف الفلسـطينيين عندما يتباحثون مع 
اسـرائيل: «تستطيع فلسـطين أن تفاوض 
مـن موقف عضو فـي الامم المتحـدة احتل 

عضو اخر ارضها عسكريا». 
وصـدّق صائـب عريقـات فـي مقابلـة 
صحافية في القنـاة الثانية مع دانا فايس 
في 11 حزيران أن الفلسطينيين يطمحون 
الى احراز عضوية فـي الامم المتحدة. لكن 
يجـب علـى الدولـة لاحـراز العضوية في 
الامم المتحـدة أن تحصـل أولا على موافقة 
مجلـس الامـن. أعلـن الرئيـس اوباما في 
خطبته في «ايباك» في 22 أيار أنه لن يقبل 
محـاولات الفلسـطينيين احراز اسـتقلال 
بالتوجـه الـى الامم المتحـدة فقـال: «لـن 
يُنشـىء أي تصويـت فـي الامم المتحـدة 

دولة فلسطينية مستقلة».
الولايـات  أن  الـى الآن  مـن الصحيـح 
المتحـدة يبـدو أنهـا ستسـتعمل النقـض 
علـى طلب فلسـطيني للعضويـة في الامم 
المتحـدة، وهكـذا قد يجـد الفلسـطينيون 
أنفسـهم في وضع يشـبه وضع كوسـوفو 

التـي لـم تصبح عضـوا فـي الامم المتحدة 
بسبب قرار النقض الروسي.

دولة وهمية
الامم  الـى  التوجـه  فكـرة  فـي  يوجـد 
المتحدة لاحراز عضوية لدولة فلسـطينية 
مشـكلة راسـخة جدية. اذا لم يكن عباس 
يريـد اعلان دولـة في هـذه المرحلة فكيف 
يتوقـع ان تعترف الامم المتحـدة بدولة لم 
يُعلن اسـتقلالها بعد؟ فقد طلبت كوسوفو 
وتيمور الشـرقية ايضـا العضوية بعد أن 

أعلنتا استقلالهما فقط. 
إن الدعـوى التـي تصـدر عـن عريقات 
احيانا هي أن الفلسطينيين غير محتاجين 
الى اعلان دولة لأن ياسر عرفات نشر هذا 
الاعلان في الجزائر في 15 تشـرين الثاني 
1988. وقـد أعلـن عرفـات فـي واقـع الامر 
«دولة وهمية» فـي 1988 لأنه لم يكن لديه 
أدنى قدر من السيادة في تلك الفترة وعلى 
الخصوص السيطرة الفعالة على جزء من 

الارض. 
التحريـر  منظمـة  هـددت  ذلـك  والـى 
الفلسـطينية علـى مـر السـنين فـي فرص 
مختلفـة باعـلان دولـة مـن جانـب واحد 
كمـا حـدث فـي أيـار 1999 عندمـا زعمـت 
القيادة الفلسطينية أنه قد زال أثر اتفاقها 
البيني مع اسـرائيل. كيف يسـتطيع قادة 
فلسـطينيون أن يهددوا باعـلان دولة في 
المسـتقبل وأن يزعمـوا فـي نفـس الوقـت 

انهم قد أعلنوا واحدة في 1988؟.
يواجه الفلسطينيين امكانية ثالثة قُبيل 
ايلول وقد يضطرون الى اختيارها آخذين 
فـي الحسـبان العقبـات التـي تنتظرهـم 
فـي مجلـس الامـن ألا وهـي التوجـه الى 

الجمعية العامة.
تعلمـون أن قـرارات الجمعيـة العامـة 
ذات قيمـة تصريحية فقط وهي غير ملزمة 
من جهـة القانـون الدولي. سـيكون الأثر 
الرئيسـي لقرار الجمعية العامة في مجال 
الوعـي وقـد يؤثـر في صـورة النظـر الى 

الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
سـيكون هدف هـذا الجهد اقـرار حدود 
1967 علـى أنها الحدود الدائمـة. تذكرون 
موضـوع  جعلـت  اوسـلو  اتفاقـات  أن 
الحـدود مسـألة تفـاوض وتركت رسـمها 
الدقيـق مختلفـا فيـه. لكن لو جـرى تبني 
قـرار مـن الجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
يقضي بأن السـلطة الفلسطينية هي دولة 
وأن حدودها تطابـق الخطوط التي كانت 
موجـودة فـي الرابـع مـن حزيـران 1967 
فسيزعم الجانب الفلسطيني أن كل وجود 
اسـرائيلي وراء هذا الخـط ليس موجودا 
فـي مناطـق مختلـف فيهـا بل علـى ارض 

فلسطينية.

يُحتاج الى تخطيط
برغـم أن المكانـة القانونيـة الحقيقيـة 
للارض ستظل بلا تغيير، فان المصطلحات 

السياسية التي يستعملها الاعلام الدولي 
قـد تتغير تغيرا كبيـرا. وبرغـم حقيقة أن 
قـرار الجمعيـة العامـة غيـر ذي أهمية من 
جهة واقعيـة فانه اذا قـررت صحف مهمة 
مثل «نيويورك تايمز» و»لاموند» و»تايمز» 
اللندنية استعمال عناوين صحفية مضللة 
فحواهـا أن الامم المتحـدة أسسـت دولـة 
فلسـطينية، فسـتواجه اسـرائيل تحديـا 
دبلوماسيا جديا جدا. قد يتلقى هذا النهج 
تعزيـزا مـا اذا نجحـت منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية في اطار الجمعيـة العامة في 
تطويـر مكانتهـا مـن مكانة مراقبة ليسـت 
دولة كالجامعة العربية، الى مكانة مراقبة 

هي دولة كالفاتيكان. 
لكـن هـذا السـيناريو حتـى الآن ليس 
موجة تسـونامي دبلوماسـية تهدم كل ما 
يعرض لهـا، بل هو عاصفـة يمكن علاجها 

بمساعدة تخطيط مناسب.
يوجـد ايضا امـكان أن يتخلـى عباس 
عن فكـرة عمل مـن جانب واحـد في الامم 

المتحدة أو أن يحاول الاقلال من أهميته.
لكن قـد تكـون التوقعـات في الشـارع 
الفلسطيني عالية ويؤمن الناس أن عباس 
سيأتي بدولة فلسطينية في ايلول. في هذا 
الوضـع اذا كان كل ما يحرزه عباس قرارا 
آخر من الجمعية العامة للامم المتحدة فمن 
المحتمـل افتـراض أن يجـر هذا الـى خيبة 
أمل كبيرة وهو شـيء سـيضعضع مكانته 
السياسـية. يجـب علـى دولـة اسـرائيل 

ايضا أن تأخذ في الحسبان أن هذا الوضع 
سيُهيىء لاشـتعال عنيف برغم حقيقة ان 
المزاج العام الفلسـطيني لا يشـبه الوضع 

فـي سـنة 2000 عندمـا نشـبت الانتفاضة 
الثانية. ولهذه الاسـباب يحـاول الجانب 
الفلسـطيني أن ينـزل عن شـجرة ايلول. 

بقي أن نأمـل ألا تضطر اسـرائيل الى دفع 
ثمن السُلم.
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تسونامي ام عاصفة.. الشرق الاوسط يشتعل

عميت كوهين

■ يوم الأحد الماضي، في سـاعات الظهيرة، عقد لقاء 
في منزل عبدالله أبو سمهدانة، أمين سر الهيئة القيادية 
لفتح في قطاع غزة. وبينما كان يجلس مع كبار رجالات 
المنظمـة وصـل سـبعون ناشـطا مـن الشـبيبة، المنظمة 
الطلابيـة لفتح الى البيـت، وفي غضون دقائق نشـبت 
فـي المـكان جلبـة كبـرى. الناس ضـرب الواحـد الآخر، 
والكراسي تطايرت في الهواء. وعندها سمعت رصاصة 
من مسـدس أبو سمهدانة، وسـرعان ما وصل الى المكان 
أفراد شرطة حماس، الذين فصلوا بين الصقور واعتقلوا 

للتحقيق بعضا من المشاغبين. 
الروايـة الرسـمية، كمـا نقلها أبـو سـمهدانة، هي أن 
الجـدال دار حول موضوع بسـيط. ظاهـرا خلاف عديم 
المعنى عـن موعد الانتخابـات للشـبيبة أدى الى اندلاع 
العنف. ولكن حسـب معلومـات صادرة عـن غزة بدأت 
المشـادة بسـبب قـرار أبو مـازن تنحيـة محمـد دحلان 
مـن صفـوف فتح. وسـائل الاعـلام الفلسـطينية افادت 
بـان مؤيـدي دحـلان سـعوا الـى أن ينقلوا رسـالة الى 
أبـو سـمهدانة، الـذي أيـد خطـوة التنحية، وعبـره أن 
يوضحـوا الى ابو مـازن أيضا بـان مؤيـدي دحلان في 

غزة لا يعتزمون الصمت. 
أيـام غير بسـيطة تمـر على محمـد دحلان. مـن كان 
يسـمى فـي حينـه «الرجل القـوي لقطـاع غـزة»، الذي 
حـدده الغرب بصفتـه الوعـد الاكبر وكخليفـة محتمل، 
يقاتل الان في سـبيل حياته السياسـية. قبل نحو ثلاثة 
اسـابيع أعلنت اللجنـة المركزية، الهيئـة القيادية العليا 
فـي فتـح بـان دحـلان، عضـو البرلمـان وعضـو اللجنة 
المركزيـة، منحـى من صفـوف الحركـة. وثيقة رسـمية، 
بتوقيـع أبو مـازن اوضحت انه «ليـس لدحلان من الان 
فصاعـدا أي صلـة رسـمية بفتـح». كمـا أُفيد أيضـا بان 
معالجة موضوع دحلان سـينقل الى الهيئات القضائية، 

في أعقاب اتهامات جنائية وشبهات بالفساد. 

دولة داخل دولة
بـدأت العقدة في نهاية السـنة الماضيـة، عندما بدأت 

لجنـة تحقيق بفحص سلسـلة «شـبهات» ضـد دحلان. 
بعـد وقـت قصيـر مـن ذلـك جـرى التحقيق مـع دحلان 
نفسـه واتهـم بتخطيـط انقـلاب ضـد رئيس السـلطة. 
دحلان، الذي أُستجوب عن جمع وسائل قتالية واجراء 
اتصـالات مـع جهـات فلسـطينية وأجنبية فـي محاولة 
لتغييـر الرئيـس، نفى كل شـيء. ومـع ذلـك، بعد وقت 
قصيـر من ذلك، غـادر دحلان رام الله ورفـض التعاون 
مع لجنـة التحقيق. وفي هذه اللحظـة يوجد في الاردن 

ويدير صراعه من هناك.
«القصـة بدأت قبـل بضعة أشـهر»، يقول فلسـطيني 
مـن معسـكر أبو مـازن، «فـي الوقـت الـذي كان فيه أبو 
مازن فـي الخليج، عقد دحلان اجتماعـا دعا اليه الكثير 
من الاشـخاص. وبدأ يتحدث ضد الرئيس وضد أبنائه. 
وأسـاء شـخصيا للرئيس. قال ان الرئيـس ضعيف ولا 
يمكنه أن يقود الشـعب الفلسـطيني – وأن هناك حاجة 
الى زعيم حازم. في هذه اللحظة فهم كل الاشخاص بانه 

يخطط لانقلاب». 
وحسب المصدر، فان لجنة التحقيق وجدت أدلة على 
ان دحلان قام بأعمال مشبوهة. ويقول المصدر انه «تبين 
أن دحلان يجمع الكثير من السـلاح في الضفة الغربية. 
وكان لجماعته سـلاح وقد تجول مع عشـرين حارسـا. 
بمعنـى أنه أقام دولة داخل دولة من دون أن يشـعر أحد 
بذلـك. بعد ذلك تبين أنه يشـتري الكثيـر من الاملاك في 
الضفة الغربية. فقد اشـترى شـركات واشـترى اراضي 
بعشرات ملايين الدولارات. اذا كان يحصل على راتب 5 

الاف دولار في الشهر، فمن أين له بكل هذا المال؟».
في شـبكة «الجزيرة» أُفيد مؤخرا ان عشرات اعضاء 
المجلـس الثـوري في فتـح، الهيئـة القياديـة الثانية في 
أهميتهـا، تلقـوا مؤخـرا وثيقـة تفصـل أسـباب تنحية 
دحلان. ضمن أمور اخرى عرضت وثائق وأشرطة نقلت 
الى السلطة الفلسطينية من جهاز تحقيقات أمن الدولة، 
الـذي كان جهـاز الامـن المصـري فـي عهد حكم حسـني 
مبـارك. ووثقت الاشـرطة لقاءات دحلان مع مسـؤولين 
أمريكيـين وفلسـطينيين كبار وفي هـذه اللقاءات حاول 

دحلان، ظاهرا، الشروع في خطوة لتنحية أبو مازن. 
خطـة،  رأس  فـي  وقـف  «دحـلان  الوثيقـة،  حسـب 
مدعومة من جهـات أجنبية، لتنحية أبو مازن. ولاخراج 

الخطـة الـى حيـز التنفيـذ حـاول دحـلان الاسـتعانة 
بمسـؤولين كبار فـي أجهزة الامن وبالخلايا العسـكرية 

لكتائب شهداء الاقصى».
 فـي أعقاب المكتشـفات، أمر ابو مـازن باعتقال رجال 
الخلايـا واقالـة مسـؤولين كبار فـي الحكم وفـي أجهزة 
الامـن، المقربين من دحلان. مقربو دحلان ينفون بشـدة 

الاتهامات. 
«اعتقلوا أناسـا بدعوى أنهم يجمعون السلاح وتبين 
أن هـذا ليس صحيحا»، يقول أحد مؤيدي دحلان. «بعد 
ذلك فتشوا حسابات بنكية في الضفة ولم يجدوا شيئا. 
عندهـا اتصـل رجال أبـو مازن بأشـخاص فـي غزة كي 
يقولوا ان دحلان مسـؤول عن أعمال قتل هناك. حاولوا 
أن يسقطوا عليه تصفيات حتى حماس لم تتهمهم بها».

أحـد الخلافـات الكبـرى داخـل فتـح فـي السـنوات 
الاخيـرة هو الطريقـة التي يجـب التصرف فيهـا حيال 

غزة بعد سيطرة حماس على القطاع.
 العديد من ناشـطي فتح ممن هربوا من غزة شـعروا 
بان القيادة الفلسـطينية لا تفعل شـيئا كي تسـيطر من 

جديد علـى القطاع. دحلان، أغلب الظن، وعد بسياسـة 
اخـرى. عـرض ابـو مـازن كمتـردد، كزعيـم خـاف مـن 
المواجهـة مع حمـاس. مقربو أبـو مازن، من جهـة، القوا 

على دحلان المسؤولية عن سقوط غزة. 

أموال تختفي
«كل واحـد يقـول لـك ان ابـو مـازن ورجاله ليسـوا 
معنيـين بغزة حقا»، يقول الصديـق. «في نهاية المطاف، 
نحـن غزيـون وابـو مازن هـو رئيـس الضفـة الغربية. 
دحـلان هـو العنـوان، ولكن الحقيقـة هي أن ابـو مازن 
يميـز ضد غزة. أنا اقـول لك، دحلان لم يُشـهّر ابدا بابو 
مـازن. هو لم يقل ان ابو مازن ضعيف، ولكن كل مواطن 

فلسطيني سيقول لك انه ضعيف».
حتـى لـو لم يشـهر دحـلان بابو مـازن أبـدا، حقيقة  
يشـكك بها العديد من الفلسـطينيين، فانـه منذ تنحيته 
خرج في هجوم جبهوي ضـد الرئيس. «من هو المجنون 
الـذي يعتقد أنه يمكنـه أن يطردني مـن اللجنة المركزية 
لفتـح»، يقـول دحـلان فـي التصريحـات الـى وسـائل 

الاعـلام. «هذه ليسـت سـيارة ابـو مازن بحيـث يمكنه 
ان ينزلنـي منها. أنا سـأبقى في فتح ومـن لا يعجبه هذا 

فيمكنه أن يستقيل أو يخرج على التقاعد المبكر». 
وأوضح دحلان بانه لا يعتزم التصرف مثلما فعل في 
عهـد عرفات، وأن يخضـع لإمرة أبو مازن، الذي سـماه 
«رئيـس المقاطعة». واتهـم ابو مازن ومقربيه بسلسـلة 
من الاخفاقات السياسية، بما فيها سقوط غزة، خسارة 
الانتخابـات وطريقـة ادارة المفاوضـات مـع اسـرائيل. 
ولكـن أكثر مـن ذلك، بدأ دحلان يتهم ابـو مازن وأبناءه 
بالفسـاد وادعى بان السـبب الوحيد لحملـة الثأر التي 

يخوضها ابو مازن هو أن دحلان انتقد ابناءه.
أحـد الاتهامات المركزية لدحـلان يتعلق بـ «صندوق 
أدارهـا  التـي  وفتـح  عرفـات  أمـوال  الاسـتثمارات»، 
رجـل الامـوال محمد رشـيد. وحسـب دحلان، فـان هذا 
الصندوق، الذي يسـاوي 1.3 مليـار دولار، نقل الى ابو 
مـازن في العام 2005. ويدعـي دحلان بانه عن صندوق 
الاسـتثمارات عرف عرفات، سـلام فياض، محمد رشيد 
وأنا. أنا كنت شـاهدا على نقل الاموال في وثائق رسمية 
لا تـزال عندي – حـين نقلت الى أبو مازن فـي أيار/مايو 
2005. تبـين لـي أن هـذا ليـس مسـجلا باسـم السـلطة 
الفلسـطينية، رغـم أنه هكـذا كان في عهـد عرفات. هذه 
أموال الشـعب الفلسـطيني وأموال الشهداء. أنا لا أقول 
ان ابـو مـازن اخفاهـا، ولكن احـدا ليس مسـؤولا عنها 

غيره وغير مجلس المديرين الذي جلبه ابناؤه».
وبالتوازي، بدأت حملة تشـهيرات مرتبطة ـ حسـب 
مصـادر فلسـطينية ـ بدحـلان ورجاله. مؤخرا نشـرت 
شـائعات عن أن مسـؤولا في فتح، مـن خصوم دحلان، 
تحرش جنسيا بفتاة ابنة 16. وانتشرت هذه الشائعات 
كالنار في الهشيم، سواء من مؤيدي دحلان أم من مواقع 
الانترنت لحمـاس الذين قفزوا على الفرصة لمناكفة فتح 

والسلطة الفلسطينية.
«دحـلان يعتقـد أنه اذا هاجم فانه سـيحل المشـكلة، 
ولكنـه مخطئ»، يقول أحد مؤيدي أبو مازن. «فهو يأخذ 
القصة شخصيا، ولكنه اذا واصل هكذا فانه سيخسر كل 
شيء. هنا ليسـت غزة. لا يمكن عمل أمور هنا مثلما كان 
يعمل في غزة. في الضفة الغربية، اذا حاولت استخدام 
الاشرطة ضد أحد ما، إذا قلت عندي شريط جنس لك مع 

امرأة، فان عائلته ستقتله. هذا السلوك لن ينجح هنا».

فليعتزل أبو مازن
هـذا النـزاع المغطى اعلاميـا، الذي أثار فرحا شـديدا 
فـي حمـاس – التي تكره دحـلان كراهية مـوت – خلف 
مخـاوف وتوتـرات داخل فتح. شـخصية دحلان دفعت 
أن  وكارهيـه  النهايـة،  حتـى  يحبـوه  أن  الـى  محبيـه 
يكرهوه. لهذا السبب نشأ التخوف بان يجر دحلان، اذا 
ما انسحب من فتح، وراءه سلسلة طويلة من المؤيدين، 

الامر الذي سيضعف المنظمة أكثر فأكثر. 
«مـا هـو الداعـي للقـول ان دحـلان سينسـحب مـن 
فتح؟»، يتسـاءل أحـد رجاله. «دخلنا الى السـجن على 
فتـح، أُصبنا مـن أجلها، فلمـاذا ننسـحب؟ فليعتزل أبو 
مـازن. مـا يحصـل الان لن يـؤدي لا الى العنـف ولا الى 
الاعتزال. دحلان ينوي التوجه الى مؤسسـات الحركة، 
وذلـك لان خطـوة التنحية لم تكـن قانونيـة. ابو مازن 
يعـرف بانه من أجل إقـرار القرار يحتاج الـى أن يرفعه 
للمصادقة امام المجلس الثوري. ليست له أغلبية هناك، 
ولهـذا فانه يضغط علـى الناس. لو كانـت لديه أغلبيه، 

لتوجه الى المجلس من قبل».
في هذه الاثناء، القيادة الفلسـطينية تواصل اسـناد 
أبو مازن. «القرار بتنحية دحلان نهائي ومطلق»، يقول 
محمـد المدني، عضـو اللجنة المركزيـة لفتـح. «علينا أن 
نحتـرم القـرار. والاخ محمد دحلان عليـه أن يفعل ذلك 
ايضـا. اذا كان لـه مـا يقوله فانـه يجب عليـه أن يطلب 
المساعدة من مؤسسات الحركة أو من جهات خارجية». 
قبل نحو اسـبوع سـجل دحلان انجـازا مهما أول في 
صراعه، بعد أن قررت لجنة الرقابة في فتح بان تنحيته 
لم تكن قانونية. «لجنة الرقابة رفعت التوصيات وليس 
التعليمات»، يقول المدني. ولكنه يرفض أن يقول اذا كان 
محمـد دحلان، أحـد رموز فتح، أنهـى دوره في الحركة. 
«دحلان لا يزال يوجد في عملية الاستئناف ولكن القرار 
بطـرده قائـم ونافـذ. للجنـة المركزيـة الحق فـي اتخاذ 
القـرارات بالنسـبة لاعضائها. وصحيح حتـى الان، كل 

النشاط الرسمي لدحلان في إطار فتح انتهى».

معاريف 2011/7/8

محمد دحلان يقاتل الان للابقاء على حياته السياسية بعد ان كان الرجل القوي والخليفة الابرز لمحمود عباس

الشارع السوري يواصل المطالبة برحيل الاسد

اذا لم تولد الدولة الفلسطينية في ايلول فان الانتفاضة الثالثة قادمة

دحلان اساء لمحمود عباسالقيادة الفلسطينية تدعم ابو مازن
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على هامش لقاء معه في نيويورك

الغيطانيّ: هل ردم الفجوة العميقة بين الفكر واللغة؟
رنـي الأخ الأديـب فرانسـوا باسـيلي،  ّـ ■ ذك
مشـكورا قبـل أيام، بعيـد ميلاد صديقنـا الأديب 
المعروف جمال الغيطانيّ، بإرسـاله مقالة عامرة 
بلـوغ  بمناسـبة  الماضيـة،  السـنة  فـي  نشـرها 
الغيطانـيّ الخامسـة والسـتين. فهاتفتـه مهنئـاً 
بعيـد ميـلاده وبسـلامته بعـد شـفائه مـن ذلك 
المـرض والجراحة القلبية الخطـرة، التي أقلقتنا 
الذيـن  والقـراء  المحبـين  جميـع  وأقلقـت  كثيـراً 
يعرفـون أعمـال الغيطانـيّ، ولاسـيما «الزينـي 
بـركات»، ومتمنياً له الصحة والعافية. وسـألته 
عـن خبر انتمائـه إلى حزب «المصريـين الأحرار» 
فكـذّبَ الخبـر، وقـال إنه لـم ينتـمِ لأي حزب ولا 
ينوي الانتمـاء إلى أي منها فـي الوقت الحاضر. 
وفـي اجتماعنا الطويل والثـرّ، الذي تجاوز أربع 
سـاعات، فـي اليوم التالـي في مكتبة «سـتراند» 
الكبرى في وسـط نيويورك، ثم فـي أحد المطاعم 
الهادئة في شـارع برودوي الصاخب، حيث تركز 
الحديـث طبعاً علـى الثورات العربية المشـتعلة، 
ولاسـيما الثـورة المصريـة، والأخطـار المحدقـة 
بهـا وتعمقنا في موضوعات السـاعة السـاخنة؛ 
عدنـا إلى الأخبـار التي انتشـرت حـول انتمائه 
إلـى حـزب «المصريين الأحـرار» برئاسـة نجيب 
سـاويرس، فأكد عـدم صحتها، وإنه انتسـب في 
شـبابه لفتـرة قصيـرة فقط إلـى تنظيـم حزبي، 
وهو يشعر بأن الانتماء الحزبي يقيد حرية فكره 

وقلمه وحركته.  
وذكرني عيـد ميلاد الغيطاني بعادة الاحتفال 
بمناسـبة أيام الميـلاد الوافـدة، إلينا مـع العولمة 
التـي يعتبرهـا بعض الإسـلاميين بدعة. فأشـير 
إلـى أنه باسـتثناء مولـد الرسـول(ص)، لم أكن 
أعرف، فـي طفولتي وصباي فـي منتصف القرن 
فِـلَ بعيد ميـلاده، في العراق،  ُـ الماضـي،َ منْ احـت
سـوى ميـلاد الملـك غـازي ثم ميـلاد الملـك الطفل 
فيصل الثاني. فصرت أعتقـد أن الأنبياء والملوك 
هـم وحدهـم الذيـن يحـق لهـم الاحتفـال بهـذه 
المناسبة. وعندما كنت أدرس في باريس سألتني 
زميلتي عن يوم ميلادي، فشعرت بإحراج شديد 
لأننـي لم اكن أعـرف اليوم بالذات، فاسـتغربت. 
وقـد لاحظتُ أن الجميـع كانوا يحتفلـون بأعياد 
ميلادهـم هنـاك، فيقيمون ولائـم كبـرى أحياناً، 
لذلـك اخترعتُ يوماً من السـنة التـي ولدت فيها 
(1928)، باعتبـاره عيـد ميـلادي. وعنـد عودتي 
إلـى بلـدي لاحظـت آثـار العولمـة السـريعة مـن 
خـلال ظهـور هـذه العـادة لـدى الميسـورين أو 
«المتمدينـين»، ثم صـار الاحتفـال بأعيـاد الميلاد 
عادة منتشـرة لـدى الطبقات الوسـطى والمثقفة 

في معظم البلدان العربية تقريبا. 
ـمَ لا ؟ فـإنَّ ذلـك جزء مـن تكريم الإنسـان  ِـ ول
للإنسـان، بعد أن كرّمه اللـه تعالى :»ولقد كرّمنا 
بني آدم». وفي هذه المناسـبة (اليوم او الأسبوع 
أو الشـهر)، يمكن أن يحاسـب الإنسـان نفسـه، 
فيقـوّم مـا قـدم لهـا، وللآخريـن: «خيـر النـاس 
أنفعهـم للنـاس» و»أحـب العباد إلى اللـه تعالى 
أنفعهم لعياله»، كما ينسـب إلى الرسـول (ص). 

ويقول الشاعر: 
«إذا مرَّ بي يوم ولم اسـتفد علماً     ولم أصطنع 

يداً، فما ذاك من عمري» 
كذلك تتيح هذه المناسبة للآخرين التعبير عن 
تقديرهم للمحتفى به، لاسـيما إذا كان شـخصية 
ـة او علميّـة أو سياسـيّة أو أدبيّة بارزة لها  ّـ فكري

حضور ودور واضح في المجتمع.
م، بهذه المناسـبة،   إذاً، ألا يجـدر بنـا أن نقــوِّ
شخصية أدبية متميزة، كان لها أثر كبير في الادب 
العربي وفي الفكر العربي، لاسيما انها أضافت 46 
عملاً أبداعياً رصيناً إلى المكتبة العربية، وحازت 

ثماني جوائز عالمية تقديراً لأعمالها؟ 
تقويم بعض أعمال الغيطانيّ

1 ـ فـي دراسـةٍ  مسـهبةٍ بالإسـبانية بعنـوان 
«الأصالةُ  والمعاصرةُ  في أعمال جمال الغيطانيّ» 

يقول الباحثُ  الإسبانيُّ خوان جو يتسيلو:
الذيـن  الكـتُــّاب  جـدا  وقليلـون  قليلـون    »
يحافظـون علـى الصبـرِ المطلـوبِ للعمـل الأدبيّ 
جمـال  أعمـالَ  إن   «ُ الناقـد  ضيـف  ُـ وي المتميـز» 
 ،ً جميلـة   ً عَمـارة  تشـكلُ   َ الكبيـرة  الغيطانـيّ 
مِعمارُهـا وشـكلـهُا يمكـن الإحسـاسُ بهمـا عَبر 
مسـافةٍ  طويلةٍ، حانيةٍ  على التجرِبةِ الشخصيةِ 

التي يبدو فيها الظاهرُ غلافا وكاشفا للباطن». 
2 ـ وتعليقـاً على كتـابِ «رسـالةِ البصائرِ  في 
المصائـر»، يقـول المفكـر المصـري البـارز السـيد 
مثلُ المغامرة ُ الإبداعية ُ لجمال الغيطانيّ  ُـ ياسين: ت
واحـدةً  من أخصـبِ المحاولات الأدبيـةِ  التى قام 
بها عضوٌ بارزٌ من جيلِ  السـتينياتِ، وقد قام بها 
أديبٌ جسـورٌ، لـم يقنع بتبني الأشـكالِ  الأدبيـةّ 
التي ورِثها عن أسـلافه. ولكنه بعـد بدايةٍ  لفتت 
الأنظـارَ منذ وقتٍ  مبكـرٍ  إلـى موهِـبتـهِ، ونعني 

ةَ ، «أوراقُ شـاب عاش  َـ صصيّ َـ ه الق َـ بها مجموعت
منذ ألف عام»، ألقى بنفسهِ  في محيطِ  التجريبِ، 

الزاخر بالأخطارِ  والتياراتِ العاصفة. 
 3ـ أعلن راشـد العريمي، الأمـين العام لجائزة 
الشـيخ زايد للكتـاب، عن فـوز الروائـي الأديب 
جمال أحمد الغيطانيّ، مـن مصر، في فرع الآداب 
للدورة الثالثة 2009 عن رواية «رِن» وهو الدفتر 
السـادس مـن دفاتـر التدويـن، كمـا وأعلـن عن 

حجب الجائزة في فرع أدب الطفل.
وعـن حيثيات فوز روايـة «رِن» علّق العريمي 
رَ النص على كفاءة سردية متميزة،  َـ وَفـ َـ قائلا « ت
فالصياغـة في دفتر «رِن» متدفقـة متوخية الدقة 
الروحيـة  الابعـاد  تلائـم  تركيبـات  مسـتعملة 
المهيمنة على النص وتحاول الارتقاء بالمحسوس 
والمعيشي الى صعيد روحي يتخلص من الظرفي 
والعابـر ليقبـض علـى مـا هـو متخـط للزمنـي 

والتاريخي.»
ويذكـر ان كتـاب «رِن» يـروي رحلـة الكاتـب 
عبـر الذاكـرة إلى مصـر القديمـة عبر سـبره في 
أسـاطيرها وتراثها المنسـي، والرحلـة الروحية 
تتوازى مع رحلة واقعيّة يقوم بها الكاتب منطلقاً 
مـن هضبة الهـرم باتجاه جنوب مصـر، لا يحمل 
معـه إلا تهويماته التي يحملها عـن أماكن بعينها 
لـم يزرها وأشـخاص لم يلتق بهـم، لكنه يحاول 
تخليقهم من خلال الاسـم، ومن هنا جاء العنوان 
«الـرِن» من الكلمة الشـعبية «شـنة ورنة»، حيث 

الشنة هي الاسم والرنة ماهيته أو كينونته.

تقويمي لقلم الغيطانيّ

عندمـا أقـرأ «رسـالة البصائـر فـي المصائر»، 
ولاسـيما المقدمـة أشـعر بأننـي أمـام فيلسـوف 
عميـق، ذي أسـلوب أدبـي دقيق ورقيـق، وَصَفَهُ 
السـيد ياسـين بحـقّ: «مغامـرةُ  إبداعيـةُ  تمثـل 
واحدة مـن أخصبِ المحـاولاتِ  الأدبيـة». أما في 
«شـطح المدينة» فقد علـقتُ على صفحته الفارغة 
الأولـى، وبعد عبارة الإهـداء اللطيف من المؤلف 
إلى كاتب هذه السـطور: «مهارة عجيبة في ربط 
الأشـخاص بالأحداث مـع تلاحم مثيـر مع المكان 
التراثي او الأثري والزمن التاريخي». كما أشـعر 
وأنا أقرأ الكثير من سـطوره بانسـيابية ترفعني 

إلى عوالم أخرى.   
وعقبـت علـى بعـض أعمالـه فـي مناسـبات 
سـابقة، ولاسـيما بعد أن ألقى بعض المحاضرات 
المتحـدة، فـي نيويـورك، تلبيـة  فـي مقـر الأمم 
لدعوتنـا له في إطـار النادي العربـي في المنظمة 
الدوليـة: لم أعد أهتم بـأدب الرواية، الذي قرأت 
أن الغيطانـيّ يمارسـه بكفاءة عاليـة، إذ فارقني 

أدبها منذ زمن بعيد. 
صحيح أن وراء بعض الأعمال الروائية المهمة 
فكـرة عميقـة، إلا أننـي أصبحت لا أصبـر طويلاً 
على انتظار الخاطرة الذكيّة، بل صرت مستعجلا 
شـا لرشـف الفكرة الناضجة من معينها،  ً ومتعطِّ
ل  عاريـة تماما، أو مجردة من أي «ماكياج» يُـجَـمِّ

ن مظهرها. وجهها أو ثوب يحسِّ
ولكن بعـد أن تعرّفت شـخصيـاًّ علـى الأديب 
ة، تمت  الغيطانيّ، وفي أعقاب لقـاءات ثقافية ثرَّ
سـواء فـي دارة الأخ د. نائل الشـافعيّ، صاحب 
موسـوعة المعرفة، أو في الصالون الأدبي للكاتب 
والشـاعر فرانسوا باسـيلي أو في مسكني؛ أقول 
بعـد تلـك اللقـاءات التي كانـت حافلـة بالنقاش 
الجـادِّ والحـادِّ أحياناً، ربما شـعرتُ بـأن الوقت 
حـان لإعـادة النظر في بعـض آرائي حـول أدب 
الروايـة، أو بالأحـرى فـي أديـب الروايـة جمال 

الغيطاني.
 وهكـذا حرصت علـى اللقـاء بالغيطانيّ على 
مناقشـاتنا  خـلال  مـن  شـعرت  لأننـي  انفـراد، 
الحامية في تلك الجلسات بأن وراء هذا العملاق 
الأدبـي الجبار، جبلاً شـاهقاً من الفكـر العروبيِّ 
المتفتـح مـن جهـة والمفعـم بالكهـوف العميقـة، 
والدروب السـحيقة، التي تحتاج إلى استكشاف 
واسـتقصاء، مـن جهة أخـرى. وتذكـرت قصيدة 
ذات معنى عميق ودقيق، لشـاعر فرنسـي يدعى 
Jules SUPERVIELLE، عنوانها «الأصدقاء 
 .Les Amis Inconnus» المتعارفـين  غيـر 
فحوى بعـض مقاطعها بمعناها الموسّـع: إن لكل 
إنسان أصدقاء لا يعرفهم لأنه لم يلتق بهم أصلاً، 
منتشـرين في مختلـف أرجـاء العالـم. ولكن قد 
يحدث أن يتعرف على أحدهم صدفة، فيسـتغرب 
مـدى الانسـجام والتفاهـم، الذي يسـود بينهما 
بهذه السرعة. ويصبحان أصدقاء بعد ساعات او 
أيام قليلة، وكأنهما يعرفان بعضهما منذ عشرات 
السنين. هذا ما شـعرت به، وأنا أتجول وأتحدث 
مـع صديقـى الغيطانـيّ فـي متاحـف ومكتبـات 

نيويورك العامرة التي نعشقها معاً. 
 ما يتميز بـه هذا الأديـب، بالإضافة إلى علمه 
العقلـي، والتواضـع  الغزيـر، هـو سـعة الأفـق 
الفكـري، وهو ما أبحـث عنه كثيـرأ، ولا أجده إلا 

قليلا. 
في لقائي الأول معه، في دارة نائل الشـافعي، 
أهديـت إليه كتابـي «أزمة التطـور الحضاريّ في 
الوطن العربي بين العقل الفاعل والعقل المنفعل». 
انشـغل به عـن الآخريـن، باهتمام شـديد لفترة 
قصيـرة، ثم رفع رأسـه ورنا إليّ قائـلا: «خطير! 
سـأقرأه اليوم قبل النوم». ابتسمت متصوراً أنه 
يمزح أو يجامـل متلطفاً. عندمـا قابلته في اليوم 
التالـي وبعـده، لاحظت أنه اطـــلّـع عليه فعلا ، 
م أهم الأفكار الواردة فيه، حين  وعن كثب، بل تفهَّ
أمطرنـي بأسـئلة دقيقـة. لهـذا رجوتـه أن يكتب 
تصدير الطبعة الثالثة التي نشرت في ما بعد من 
دار «أخبار اليوم» القاهرية. ولهذا دعاني، خلال 
زيارتـي الأخيرة للقاهـرة، لبرنامجـه الحواري 
المتميز»علامات» على قناة النيل الفضائية، الذي 

استمر ساعة كاملة.
نعـود إلـى أعمالـه المتعـددة التـي تجـاوزت 
الأربعين كتابا. أهدى إليَّ عدداً منها، ولئن اعترف 
بقدرتـي النسـبيـةّ علـى الاسـتيعاب مقارنة به، 

لـتُ مطالعة بعضها، وقرأت البعض الآخر.  َّـ أج
تمتعت مثلا بـ»ملامح القاهـرة في ألف عام»، 
واحتفلت بها؛ تاريخاً وتوثيقاً ووصفاً وتحليلاً، 
وانبهـرت بـعمـق بـ»الزينـي بـركات»، الذي ما 
زلـت بحاجة إلى مزيد من الإنعـام والتعمق فيه. 
أما «رسـالة في الصبابة والوجد»، فقد سحرتني 
لغتهـا السلسـة والعميقـة، التي تناجـي القلوب 
والعقـول معـا. وسـأعالج بعـض أعمـال الأديب 
الغيطانيّ من خلال فرضيتين/نظريتين، قد تقدما 
للقـارئ فكـرة كافيـة عـن بعض خصائـص أدب 

الغيطانيّ:
النظرية الأولى:الفجوة بين الفكر واللغة؛ هل 

ردمها الغيطانيّ؟ 
من خلال هذه الرسـالة الأدبية البارعة وكتبه 
الاخـرى التـي تمكنت مـن أن اطلع عليهـا، قررت 
إعـادة النظر في رأيي المتعلـق بالعلاقة بين اللغة 

والفكر.
فأنا أتمسـك، إلى حد كبير، بنظريتي الخاصة 
القائلة بوجود فجوة شاسـعة بين الفكر واللغة. 
لأن اللغة هي الأداة الاجتماعيّة التي نسـتخدمها 
عـادة للتعبيـر عـن الفكـر. أمـا الفكـر فنابـع من 
جوهر الطبيعة البشـريّة العاقلـة ذاتها، فهو غير 
محـدود، علـى عكـس محدوديــّـة اللغـة، التـي 
تمثـل مصطلحـات لفظية نشـأت وتطـورت تبعا 
للتطورات التي تعرض لهـا المجتمع، أو»الوحدة 
المجتمعيّة». فاللغة مُنتج اجتماعيّ محض، مقابل 
الفكر كمُنتـج طبيعيٍّ محض، لاسـيما في أصوله 
، مقابل الفكر  وجـذوره، واللغة مُنتج موضوعـيٌّ
. نعـم، هنـاك تفاعل جدلـي معقد  كمُنتـج ذاتــيٍّ
ودائـم بينهمـا، لكـنَّ هـذا التفاعل المعقـد بالذات 
يكشـف عن الفجوة القائمة بين الفكر واللغة بكل 

جلاء. 
ق، في هذا المقام،  هنا أسـتدرك فأقول إنني أفرِّ
بين الفكر والعقل، فالعقل مُنـتـج اجتماعيّ، بينما 
الفكر منتج طبيعيّ ذاتـيّ. والحديث يطول حول 
هـذا الموضـوع الفلسـفي العميـق الـذي عالجته 
فـي كتابي المذكور أعلاه. (انظـر: الفصل المعنون 
«مـا هـو العقل؟ ومـا الفرق بـين العقـل والفكر؟» 
فـي كتابي «أزمـة التطـور الحضاريّ فـي الوطن 

العربيِّ . . .»، ص 70، ط3)  
نعم، أرى وجود فجوة كبيرة بين اللغة والفكر 
بوجه عام، تتجلى مثـلاً فيما يعاني منه الكاتب/
المفكـر أو المتكلـم، مـن فارق بـين الأفـكار العميقة 
والواسـعة التي تدور في ذهنـه، احياناً، والأداة 
التعبيريـة اللغويـة المحـدودة أو الضيـقّة، التي 
تخضـع للعقـل المجتمعـيّ، أي مـا تعـارف عليـه 
ــة اعتباريــةّ، كما  ّـ المجتمـع من تركيبـات لغويـ
أسـلفنا، التي يضطر الكاتب/ المفكر لاسـتخدامها 
فـي سـبيل التعبير عـن تلك الأفـكار، التـي غالبا 
ما يشـعر بأنها تتجاوز تلـك الأداة اللغوية، مهما 
كانت متطورة، ومهما كان متمكناً منها، لاسيما إذا 
كان واسع الفكر متشـعب الإدراك المتعدد الأبعاد 
اب  َّـ ت ُـ والأطيـاف، مع مراعاة اختلاف قـدرات الك
والمفكريـن فـي الأداء اللغـويّ والتعبيـريّ. وقد 
تشـكل هذه النقطة مؤشـرا على تخلف اللغة عن 
الفكر. وهذا بحث آخر ينوء به ذهني منذ سنوات 

طويلة.  
ا في هذا النص، الذي نشره الغيطانيّ تحت  أمَّ
عنـوان «رسـالة فـي الصبابـة والوجـد»، بوجه 
المدينـة») فـأرى أن  خاص،(كذلـك فـي «شـطح 
اللغـة لم تـعَُـد، في بعـض العبارات والتركيبات 
ة، مجـرد رمز للمفهوم القابع  َّـ الوصفيّة التحليلي
فـي ذهن الكاتب، ذلك الرمـز اللغوي، أو اللفظي، 
الـذي قلنا إنه قد لا يعبّر بدقة عن فكر الكاتب؛ بل 
تحوّلـت إلى «مفهـوم» مجرد بذاته، مسـتقل عن 
فكـره. بمعنى أن الكلمة/ العبـارة توحي بمفهوم 
معـين، ليس بالضـرورة المفهوم الكامـن في ذهن 

الكاتب. 
وهكـذا أرى أن الغيطانـيّ حـاول، عـن طريق 

الإبداع في اسـتخدام «جدليّة الخفاء والتجلي»، 
أبـو ديـب، أن يتجـاوز  بالاسـتعارة مـن كمـال 
الفجـوة التـي تحدثنـا عنهـا بـين اللغـة والفكر، 

فنجح في تجاوزها. 
بعض هذا النص التعبيري الـمُـشِعّ بـ»دلائل 
قـد  الجُرجانـي)،  مـن  بالاسـتعارة  الإعجـاز»( 
يرتبـط بحـالات واقعيـة معينة، ولكنـه يخترق 
ذلـك الواقـع برقــّة، أو بعنـف ودقــّة، أحيانـاً، 
ليلامـس شـغاف القلـوب، حيث تتكسـر أشـعّة 
الحرف، متحـررة من مصدرها الضوئي. فيعيش 
القارئ النابه، مع الكاتب، تجربة جماليّة تتجاوز 
ة تسمو إلى  ّـ تلك الحالة/ الواقعة، إلى غبطة فنيـ
نقاء عاطفيّ، مجرد مـن الزمان والمكان. فالخيال 
ع ، لدى القـارئ المنهمك والمتأمـل والمتذوق،  المبـدِ
قـد يتعمد تحطيم تماسـك الواقع، ليعيد تشـكيل 
أجزائـه بُغيــَة تفصيلـه علـى قياسـات مزاجه. 
وهنـا يتعالـى انفعـال القـارئ او السـامع فـوق 
ات  َـ غبار الواقع الـمَعيش، إلى خيال يذيب المدرك
العقليّة والحسيّة في روضة صور جماليّة عميقة 
ه تلك  تسـمو على الإدراك العقليّ، الذي قد يشـوِّ

الصور.  
يقول نزار قباني «الفنون بجميع أشـكالها هي 
الجسـور التـي تربطنـا بالآخرين، هي السـلالم 
الحريرية التي نتسـلق عليها لنعانق الآخرين». 
الأدبيـة  الذائقـة  ذي  القـارئ  بـين  كان  وهكـذا 
العميقـة، وبين الأديب جمـال الغيطانيّ، الذي لم 
يكتف بردم الفجوة، التي كنت أفترض حضورها 
في كل عمل تعبيريٍّ - أدبيٍّ شـعريٍّ فنيٍّ فلسـفيّ 
- بل صاغ لغته بشـكل يُمَكِــّن القارئ النابه من 
نهـل جماليــّة النص المشـبعة بدقـة المعنى ورقة 
الوصف، وممزوجة بحرية الخيال الرومانسـي، 
التـي قـد تعلـو حتـى علـى المعنـى الـذي أراده 
الكاتـب، بل قد تتمـرد عليه، وتثـور، وقد تعيش 
معنـى جديداً آخـر، يخلقه القارئ الجَسـور على 
هواه، وتبعاً لرهافة ذائقتـه الفنيـةّ، انطلاقاً من 
طـراوة تلـك الجملة الشـعريـةّ المنثـورة. وهكذا 
هل يمكـن القول إن «الأدب تعبيـر غير عاديٍّ عن 

ة؟ َّـ مشاعر عادي
هنا لم تعد اللغة مجرد رمز بارد لمفهوم ساخن، 
بل تصبح بذاتها مفهوماً ملتهباً لمفهوم صادق، قد 
يكـون أو لا يكون كامنا في كيـان الكاتب، فترتفع 
اللغـة نفسـها إلـى مفهوم مجـرد من الفكـر الذي 
صنعهـا، تسـمو عليـه وقـد لا ترنو إليـه، وبذلك 
تستقل عن صانعها وتتحرر من مبدعها.                  

 النظرية الثانية: الغيطاني يخلق من محيطه 
المألوف مادة جماليّة غير مألوفة

المـرءُ  ثمرة بيئته. وبتعبير آخر، أكثر صراحة 
وتقحّمـاً، هو عبد لـ»العقل المجتمعيّ» الذي نشـأ 
في ظله، لأنه خاضع في الواقع لسلطة ذلك العقل 
القاهـرة، التـي تجعلـه منفعـلاً بهـا، أي يصبـح 
طائعـاً لأوامرهـاً ونواهيهـاً بـ»عقلـه المنفعـل». 

ونادراً ما يسـتخدم الإنسـان العاديّ قوّة «عقله 
الفاعـل» لمقاومـة اسـتبداد او اسـتعباد «العقـل 
المجتمعي» السـائد في المجتمع الـذي يعيش فيه.

(انظر «مدخل إلى نظرية العقل المجتمعي ونظرية 
العقل الفاعـل والعقل المنفعل» في الفصل الرابع: 
«تحرير الإنسان العربي لتحرير العقل العربي»، 

في كتابي المذكور اعلاه، ص 19، ط 3).   
ولكـن يظهر عـادة في بعض المجتمعـات أفراد 
قلائـل، يدركـون هـذه الحقيقـة، يتحلـون بعقل 
فاعـل، أي ينعـون علـى عامـة النـاس انقيادهم 
الكامـل أو الأعمى للعقل المجتمعـي، بما يكمن فيه 
مـن قيّـم ومعتقـدات وأعـراف ومفاهيم سـائدة 
أحيانـاً.  مقدسـة  تصبـح  قـد  والتـي  ومعتبـرة 
فيعملـون علـى تسـليط «عقلهـم الفاعـل» علـى 
ذلـك «العقل المجتمعي» السـائد لينقدوه، بعد أن 

يكتشفوا خزائنه ويحللوا محتوياته. 
ويمكـن تقسـيم تلـك النخبـة الواعيـة التـي 
تسـتخدم عقلها الفاعـل في نقد العقـل المجتمعيّ 
أو الخـروج عليـه، أو التحـرر منـه، إلـى أربعـة 
أصناف: الصنف الأول، يصبح انطوائياً ومنعزلاً 
باً بتعبير الفيلسوف الألماني «هايدغر»،  َـ أو مُستل
وربما مجنونـاً أو مدمناً أو مجرمـاً، أو لا منتمياً ، 
بتعبيـر كولـن ولسـن؛ والصنف الثانـي يصبح 
ـاً ثائرا أو مصلحـاً اجتماعيـاً أو بطلاً وطنياً  ّـ نبي
فاتحاً. والصنف الثالث، هو الصنف الذي يصبح 
مفكراً سـامقاً و/أو فيلسـوفاً مبدعـاً. أما الصنف 
الرابـع فهو الذي يسـتطيع أن يكتشـف في نفس 
ذلـك العقـل المجتمعـيّ جوانـب إيجابيّـة كثيرة، 
تخفى حتى على الفيلسوف المتبحر، فيستخلص 
من مخزونه معاني سـامية وبنـاءة، ويخلق من 
المحيط الذي يخضع له عامة الناس، مادّة خِصبة 
للوصـف المتميز والتحليـل أو التفكيك والتركيب 
والبنـاء، فيضفي عليـه معانيّ جديـدة مبتكرة، 
لم تخطر ببال النـاس العاديين ولا ببال المفكرين 
المحترفـين. وأعتقـد أن أديبنا الغيطاني يحسـب 

في عداد هذا الصنف من المفكرين او الأدباء. 
الفكـر البشـري أعظم نعمـة أنعمهـا الله على 
الإنسـان، بوجه عـام، ونحن غالباً مـا نكفر بها، 
إذ يندر أن نسـتخدمها بكل طاقاتهـا الخلاقة، بل 
ينـدر أكثـر أن نسـتخدمها فـي نقد عقلنـا كمنتج 
ثقافـي، أطلقنـا عليه تعبيـر «العقـل المجتمعيّ»، 
الـذي يتكون مـن تفاعل معقد بـين آلاف العوامل 
الخارجيـة المؤثـرة فـي الفـرد منذ ولادتـه حتى 
وفاتـه. وقـد اسـتطاع قِلـــّة مـن الأشـخاص أن 
يسـتفيدوا من هـذه النعمة، بكفـاءة عالية، بمن 
فيهـم الأنبيـاء والفلاسـفة والعلمـاء والأدبـاء. 
ونحن نرى أن أديبنا الكبير جمال الغيطاني يقع 

في رأس القائمة. 

  ٭ باحث وكاتب من العراق يقيم في نيويورك
alaraji@nj.rr.com   

قيامة 
كواكبيّة! 

ترجمة: محد الظاهر

النشرة الجوية

اليوم سننطلق الى بداية غائمة
سوف تكون باردة تماما

لكن مع تقدم اليوم
سوف تخرج الشمس

وستكون الظهيرة جافة وحارة
في المساء سيشع القمر
وسيكون براقا ومشرقا

وسيكون هناك – كما قالوا –
ريح منعشة

لكنها ستخبو عند منتصف الليل
لن يحدث اكثر من هذا

هذه هي اخر النشرات الجوية

ربما يشيخ الموت

ربما يشيخ الموت
لكن ما يزال له نفوذه وقوته

لكن الموت يجردك من اسلحتك
بنوره الرائق الشفاف

وهو محترف جدا
ذلك انك لا تعرف ابدا

اين ينتظرك

ليغوي ارادتك
ويجردك ويجعلك عاريا

وانت تستعد للقتل
لكن الموت يسمح لك

ان تنظم ساعاتك
وهو يقوم بامتصاص عسلك

من ازهارك الرائعة
نيسان 2005

الرقيب

النافذة تغلق والاعمى ينزل
الليل اسود وهو ما يزال ميتا

فجأة دخلت ومضة من ضوء القمر 
الى الغرفة

اضاءت وجهه ـ الوجه الذي لم استطع 
رؤيته

اعرف انه اعمى
ولكني راقبني.

ثلاث قصائد

جمال الغيطاني

■ قبل مئة وعشرة اعوام كتب نهضوي عربي طورد من الباب العالي في 
مسقط رأسه حلب ولاذ شأن الكثير من أقرانه بمصر، ما لم يكن يقوى 

احفاده على كتابته حتى نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، 
وفي مقدمته لكتابه الذي عاش بفضل ديمومة الاستبداد وارتهان العباد 

قال انه فتح بابا صغيرا من أسوار الاستبداد عسى الزمان يوسعه، لكن ما 
اتسع ليس الباب الذي فتحه الكواكبي الذي مات مسموما، بل الاستبداد 

ذاته، فقد ولد من صلب الفساد ذي الرؤوس المتعددة، وأصبح القرن 
التاسع عشر بكل محاصيل الشقاء التي غمرت الناس مجرد مسودات 

اولى او دوزنة اذا قورن بما تفاقم من بؤس واستحواذ واستعباد للبلاد 
والعباد في القرن العشرين، وحين تصدر طبعة جديدة من كتاب «طبائع 

الاستبداد» للكواكبي بعد قرن من صدوره فدلالة ذلك ليست مجرد ضرب 
من احياء التراث بقدر ما هي تلبية لحاجة ومحاولات للاجابة عن اسئلة 

تناسلت دونما اجابة شافية. يقول الكواكبي في تعريف الاستبداد انه 
غرور المرء برأيه والأًنَفة من قبول النصيحة او الاستقلال في الرأي وفي 

الحقوق المشتركة، وهذا التعريف لم يطرأ عليه في حقبة الحداثة وما بعدها 
غير اضافات كمية، فالغرور بالرأي وصل عبر متوالية احتكار السّلطة، 
الى ادعاء المعصومية وتحويل امة بأسرها الى أسرى ورهائن في عقر 
دورهم وأوطانهم، بحيث تبادل الوطن والمنفى الأدوار، واتسع المنفى 

ليشمل الملكوت كله، ومرادفات الاستبداد كما يقدمها الكواكبي عديدة، 
لكن الجوهر واحد.. فالعسف والتسلط والاستعباد هي مجرد تنويعات 

على الوتر المشدود ذاته، ما دام العزف الدائم هو النشيج، وأنين من فقدوا 
الحول والقوة وأسلموا امرهم لأولي القهر، وقد لا يجد من ولدوا بعد رحيل 

الكواكبي بعقود طويلة ما يضيفونه الى ما يقوله عن المستبد، ومن هذه 
الأقوال ان المستبد يضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن 

النطق وهو عدو الحق والحرية بل قاتلهما، وبالنسبة للمستبد فإن العوام 
صِبية أيتام والعلماء هم اخوتهم الراشدون، ان أيقظوهم هبّوا وان دعوهم 

لبّوا، والا فيتصل نومهم بالموت... والصورة المثلى للعباد كما يحلم بها 
المستبد هي ان تكون رعيّته كالغنم وكالكلاب، ومن أقبح انواع الاستبداد 

استبداد الجهل على العلم واستبداد النفس على العقل، وهو ما يسميه 
الكواكبي استبداد المرء على نفسه، فالجاهل بالفعل هو عدو ذاته اولا.

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
للاستبداد شجرة عائلة ايضا، وله أقارب من درجات متفاوتة، كما انه 
يولد من تزاوج الظلم والخديعة، لهذا فهو كالفساد ليس مجرد طحالب 

تطفو على سطح الماء الآسن والواقع الذي ركد حتى استنقع، والقليل منه 
سرعان ما ينتشر ويتمدد حتى يسمم الدورة الدموية كلها للمجتمع، وتحلّ 
منظومة مضادة من القيم مكان المنظومة الأولى، ولا أدري لماذا تذكرت على 

الفور واثناء قراءة «طبائع الاستبداد» تلك التعاليم الشيطانية التي بشّر 
بها الوزير ابن الفرات ذات خريف عباسي عندما جهر بالرشوة واشترطها 

بابا للفرج، ثم تحولت هذه التعاليم الى شرائع في أزمنة التسلط والسّطو 
على مصائر العباد. ولكي تكون مقاربة هذا النهضوي الاشبه بزرقاء 

يمامة رأت في نهاية القرن التاسع عشر ما جرى في العقد الأول من القرن 
الواحد والعشرين بانورامية، وليست موضعية، عالج اشكالية الصلة بين 

الامية والاستبداد والتربية والاستبداد والترقّي، فوجد ان الدين بريء 
مما ينسب اليه من تشريع الاستبداد، وانتقى من القرآن عشرات الايات 

ليبرهن على هذه البراءة، لكن ما قاله الكواكبي عن ثنائية المال والاستبداد 
هو رؤية مبكرة وخلاقة لما يسمى الان تزاوج السلطة والمال، بعد أن 

أصبح المال سياسيا بامتياز واتّسخ وغُسل مرارا ليرسخ مفاهيم هجينة 
عن فلسفة الحكم، يقول: حفظ المال في عهد الادارة المستبدة أصعب من 

كسبه، لهذا أفرزت هذه الذهنية مثلا يقول: ان حفظ درهم من الذهب 
يحتاج الى قنطار من العقل، لكن المفارقة هي في ان الاستبداد في مرحلة ما 

يفرض على الموسرين ان يتظاهروا بالعُسر، وعلى من يملك ان يزعم الفقر 
حفاظا على ما لديه، لكن التطور الذي طرأ على ثنائية المال والسلطة خلّف 

مثل هذه الاحترازات وراءه، فالمستبد عثر على حلفاء يشاطرونه شهوة 
السّطو، وتشكلت من هذا التحالف سلطة من طراز جديد، يتحول الناس 

من خلالها الى سلعة ولكل كائن تسعيرة، وحين يشذ فرد ما عن هذه 
القاعدة القصديرية المغمورة بالصدأ فإن مصيره معروف، وقد يتحول الى 

عبرة لآخرين اذا قرروا ان يقتفوا خطاه!
٭ ٭ ٭ ٭ ٭

لست ممن يجتذبهم تقويل النصوص بدلا من تأويلها المنطقي، كي تلبي 
الرّغائب كأن يقال بأن عالما رياضيا او فيلسوفا قال أقوالنا كلها قبل ألف 

عام، فهذا الهاجس الاستباقي يتطلب تعذيبا بروكوستيا للنصوص على 
طريقة قاطع الطريق الاغريقي بروكوست، الذي كان يعذّب ضحاياه فيبتر 

سيقانهم اذا فاضت عن مساحة سريره ويمطّها حتى تتفسخ اذا قصرت 
عن تلك المساحة، لكن حين نقرأ الان ما كتبه الكواكبي قبل اكثر من قرن 

نجد انفسنا مضطرين للمقاربة بين ما يقول وبين ما كتبه اريك فروم بعده 
بزمن طويل، يقول الكواكبي: ان عبيد السلطة لا حدود لها هم من غير 

المالكين لأنفسهم ولا هم آمنون بأنهم يريدون أولادهم لهم، بل هم يربّون 
أنعاما للمستبدين واعوانا لهم، عليهم وفي الحقيقة ان الاولاد في عهد 

الاستبداد هم سلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان 
والخوف والتّضييق، فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حُمق والاعتناء 

بالتربية حٌمق مضاعف كما قال الشاعر:
إنْ دام هذا ولم تحدُث له غِيَرٌ             لم يُبك مَيْتٌ ولم يُفرح بمولود 

وحين نقرأ ما كتبه اريك فروم في كتابين على الاقل هما «ان تملك او ان 
تكون»، و»الخوف من الحرية»، نجد ان الكواكبي كان ذا حدس اشراقي 

وكأنه يرى عن بعد الرأسمالية في ذروة توحشها ويشم رائحة العطن 
الذي تفرزه، فإريك فروم بعنوانه الساخر ان تملك او ان تكون قام بتحوير 

العبارة الشكسبيرية الشهيرة وهي ان تكون او لا تكون، فالملكية وما 
تستدره من لعاب على المزيد من السطو هي البديل الأدنى والغريزي 

للكينونة بمعناها الوجودي العميق. ما قاله الكواكبي هو ان من يتوهمون 
الامتلاك لا يملكون حتى انفسهم لأنهم عبيد ما يمتلكون! والخائفون من 

الحرية هم أسرى الارتهان لاستبداد يشملهم ايضا، بل يمارسون استبداد 
أنفسهم من خلاله وهم لا يعلمون!

٭ ٭ ٭ ٭ ٭
ينتهي الكواكبي الى تقديم وصفة يراها نموذجية للتخلص من الاستبداد، 
وتتلخص الوصفة الكواكبية في خمسة وعشرين مبحثا تشمل الاستبداد 

من ألفه الى داله وليس الى يائه كما يقال. ويجزم بأن أعظم مدرسة هي 
مدرسة التاريخ الطبيعي، وما من برهان أقوى من الاستقراء، ورغم انه لم 
يذكر مصطلحات من طراز الخلايا الزواحفية للدماغ التي يتداولها علماء 
النفس والاحياء في ايامنا الا ان مجمل ما قاله يصب في هذا المعنى، اما 

التصعيد والتسامي اللذان يدعو اليهما فهما ليس مجرد وسيلتين للتفوق 
على الغرائز وفق النهج الفرويدي، لأنهما ليسا مرانا ذاتيا معزولا عن نمط 

انتاج اقتصادي وتربويات وثقافة، مات الكواكبي مسموما في منفاه، 
وآخر عبارة قالها لابن اخيه: سموني يا عبد القادر، وبعد قرن من اجهاض 

النهضة التي كان عبد الرحمن من ابرز اعلامها حاول احفاده البحث عن 
قبره من دون جدوى!

اما ما يستحق الكواكبي ومن كانوا معه على اعتاب القرن العشرين فهو 
ليس اعادة طبع كتبهم فقط بل الثورة العارمة على استبداد تناسل وتفاقم 

وأنجب فسادا أوشك ان يحول الأمّة الى (أَمَة) والوطن الى قبر جماعي 
يعج بالاحياء! فهو حين كتب عن طبائع الاستبداد كان على بعد قرن من 

(صنائعه)!

هارولد بنتر

علاء الأعرجي ٭

شاهد نفي
شاهد نفي

خيري منصور 
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■ لم يكن (وحيد) مشغولا إلا بتدبير العشاء. لم 
يعطه القهوجي مالا لشراء طعام، وليس في المدينة 

محال مفتوحة، ولا سألها هل تناولت عشاءها؟ ومن 
نشــوة (هند)، كانــت تريد أن تنفجــر كلاما، وتحكي 
عن أيامها من دونه، وتعــزف عن الحديث على مقربة 
من هذا الغريب، ولا يشــغلها طعام، وتتعجل أن يغلق 
عليهما باب. ترددت حتى كاد يسمعها، هل تخبره عن 
مراقبتها له من الســطح حين جاء يسأل عنها؟ ولكنها 
خشيت أن يغضب فتفقده إلى الأبد. كانت تزغط ذكر 
البط، وأطلت برأســها، وكاد قلبها يسقط من المسرة، 
وقالــت إن الذي هداه للوصول إلــى الدار أقوى من أن 
يفرقهما، ولــم تتوقع أن يقول للمــرأة إن هند زوجته، 
ولا أن تمارس العجوز قسوتها عليه وتطرده، وتهدده 
إذا تحامــق. لو بقي قليلا لاجتمــع عليه خلق كثيرون، 
يتهمونــه بســرقة الحــذاء، ومحاولــة اقتحــام الدار 

الخالية من الرجال.
تبادلا الصمت. نــزع وحيد جلبابه، وظل بلباســه 
التحتي، وأعطى ظهره للمصباح، واســتند إلى أريكة، 
ومدد ســاقيه. فتح شــفتيه، ومن التعب لم يقل شيئا. 
ظنته عطشــان، وحملــت المصباح الثانــي، تبحث عن 
زير أو قلة. دارت في الدار الضيقة، تتحسس الأركان، 
ولــم تنتبه إلى حجر خيل إليها أنه ظل لبقعة في زجاج 
المصباح، أو نتوء صغير من دون ظل. تعثرت، وســمع 
وحيد ارتطام المصباح. اندلق الزيت، واشتعلت أرضية 
الغرفة، وكادت النيران تشــتبك بذيــل جلبابها. وثب 
وحيــد، وخطفها من حــزام النار، وأطفأهــا بجلبابه. 
ضحكا حتى دمعت عيناها، وكتمت الدم الســائل من 
إصبع قدمها، وهي منكمشة على نفسها، وهو لا يرى 

شيئا، فيألم لألمها.
عاد إلى مكانــه. حيرتها جلســته والمصباح خلفه. 
هل يخفي عنها شــيئا، ويخشــى أن تفضحــه عيناه؟ 
لماذا يتعمد ألا ترى وجهه، ويكون ظله ساتره؟ أم يريد 
أن ينظر في عينيها من حيث لا تستطيع أن تقرأ عينيه؟ 

كيف يمضي الوقت، ولا أحد يعرف من أين يبدأ، يفوه 
بأي كلام، يســأل أو يعتذر، ويوجه عتابا مستحقا أو 

غير مستحق.
قلبــت عينيها في المكان. أســفرت ملامــح الدار عن 
نفســها بمضي الوقت، رأت حصيــرة صغيرة مطوية، 
لتجلــس.  وانحنــت  فردتهــا،  حــين  بســطة  ازدادت 
استمهلها بإشــارة، ولمســت كفه أصابعها، أصابتها 
رعشــة مســتعادة من ليلتهما البعيدة، وهو تحســس 
الفــراش، وفــرش فوقه جلبابــه، ثم أســند ظهره إلى 
الأريكــة كما كان. حســن لها ما فعلــه وحيد، وفهمت 
أن عليها أن تســتريح على الفراش، واســترخت آمنة، 
وكانت نسمات آخر الليل تتسلل من نافذة لا يريانها، 
أو تسقط من الســلم، وتداعب شعلة المصباح، وترفع 
قميصها عن ســاقيها، وقد اضطجعت أمامه، مرفوعة 

الرأس فوق حزمة من دريس.
رســم لها المصباح جســدا من ظــلال. تأملها وحيد 
من الإصبــع المربوطة، صاعدا نحو الفخذين، والبطن، 
والعينين الناظرتين إليه، تبحثان عن عينيه المتواريتين، 
الهاربتــين بعيــدا عــن النــور. تنــاول يدهــا القريبــة 
فجذبتها. تعامــدت ذراعاها فوق صدرها، ترجوه في 
صمت ألا يلمســها، حتى تألف رائحة جسده، وتأنس 
إليه، وتأمن الملامســة. أراد أن يعتــذر، وأعيته الحيلة، 
وثقــل لســانه. جف ريقه، وانســحبت الحــروف إلى 
جوفه، ولــم يعثر علــى كلمة. فطنت لحالــه، وأدركت 

تلجلجه، وكادت تضحك.
وجلســت  الــكلام،  أعوزهــا  تنطــق.  أن  حاولــت 
القرفصــاء، وشــبكت أصابــع يديهــا فــوق ركبتيها، 
ثم نفضتهما. اســتلقت قلقــة، وفهم أنهــا مثله تحار، 
وتعجز الكلمات، وتهرب من اللسان، هابطة في قلبين 
لا ينقصهمــا اضطــراب. هز رأســه يوافقهــا، ويعزي 
نفســه، وهي من الألم مخنوقة، تسيل دموعها خطين 
يلمعان في الضوء الشحيح. حسب الرغبة في العتاب 

تحــول دون الكلام، خشــية أن يتفــوه أحدهما بكلمة 
تغضــب الآخر، وتصده عنــه، فلا يرتجي منه شــيئا. 
قال إن تحاشي الوقوع في خطأ، هو الخطأ عينه، وإن 

عليه أن يجاهد نفسه.
زحف نحوها. حمل رأســها في راحة يده، وأطلقها 
عميقــة: «آه». كان في مواجهة المصبــاح، ونظرت في 
عينيــه، ولم تجد ما تقول، أو ترد به عليه، وبادرته من 

دون تفكير:
ـ تعبت يا وحيد.

أســكرته حــروف اســمه تصعــد من شــفتيها إلى 
روحه. لم يتأكد له هل تعني أنها تعبت، أم تســأله عما 

إذا كان قد أصابه من الدنيا ضيم، وهي بعيدة عنه.
    نحى السؤال. تربع ورفع رأسها، وفكت ذراعيها 

المتعامدتين فوق الصدر، وطوقت بهما رقبته.
ســره حضور هند. كاد ينســى عمه، وفقد الرجاء، 
ولكن وصول هند، بيســر لم يتوقعــه، بعث في روحه 
الأمــل في العثــور عليه، كمــا جددت هنــد الحياة في 
جسده، عجب أن أشهر غيابها قطعت أشواقه للنساء، 
لم يعرف امرأة قبلها ولا بعدها، هل ســرقت منه ســر 
الحياة، حين اختفت عنه في ســاحة الحســين؟ وماذا 
فعلت من دونه؟ ســارعت هند إلى ســؤاله، كيف تدبر 
أمــره مــن دونها؟ قــال إن قلبه لم يخفق للنســاء، ولا 
شعر بالحاجة إلى مغازلة امرأة، سافرة أو ذات برقع، 
ولا جــاوب امــرأة أعجبت به في ســوق الغورية، قبل 
أســابيع، إذ ردها ردا جميلا، بتجاهــل الغزل. لم يكن 

زاهدا، بل فقد شهيته للالتذاذ بطعم النساء.
باغتها:
ـ وأنت؟

حدجته بنظرة ود معها لــو أصابه الخرس. دفعت 
يديه عن كتفيها، وأدار وجهه، متفاديا ســهام عينيها، 

لكن لسانها لاحقه:
ـ لو عايزة أبيع نفســي، ما تخفيــت في البرقع، ولا 

كلفت خاطري تعب السؤال عنك.
ود لو ساخت به الأرض. لا يتعلم الحكمة، ويسارع 
إلى إلقاء الاتهام، وقد علمــه القهوجي ألا يدقق النظر 
في وجه الناس، ســواء الرجال والنســاء، وأن المرأة 
لا يغلبهــا حتى الشــيطان، لو أردات شــيئا، أو رغبت 
رجلا، اقتحمته وما منعها إلا ضميرها لو استيقظ. ولا 
يوافقها جســدها أبدا على الاستجابة لرجل لا تريده. 

علمه القهوجي أن للجســد لغة سافرة، عارية من دون 
غطــاء، أكبر من قــدرة صاحبه على الإخفــاء، هي لغة 
لا تخطئهــا عين الرائــي، وجه عامل القهوة المبســوط 
يحــث الــرواد على الحضور كل مســاء، ويســتبقيهم 
طويــلا، وإذا كشــر القهوجــي، أو كان غيــر راض عن 
عملــه، كارهــا لــه أو لا يحبــه بالقــدر الكافــي، فإنهم 
يغادرون، ويبحثون عــن قهوة تمتد فيها إليهم الأيدي 
المحبة للإمساك بالكوب النظيف، تضعه على الطاولة 
وموفــور  بالهنــاء  وتمنيــات  بابتســامة،  مصحوبــا 

الصحة. فكيف يعتذر إلى هند؟
ـ أعطني قميصك.

بهتهــا الطلب. أوضحــت أنها لا تملــك إلا القميص 
الخفيف الــذي ترتديه، وهو قال بحيــاد، من دون أن 

يدير إليها وجهه:
ـ عارف.

ـ عارف أنك مجنون؟
ـ أعطني القميص.

لم يتعب المجذوب من طــول الوقوف. ظل ينظر في 
ســماء الدار بعينين مغمضتين، ولــم يتناول القميص 
من يدها وهي جالســة. قعد وأعطاها ظهره، وترجاها 

أن تعصب بالقميص عينيه.
دس أنفــه ووجهه في رطوبــة القميــص وليونته. 
تشــمم رائحتهــا، وهــي حبكتــه فــوق عينيــه. تمالك 

نفسه:
ـ نامي.

من الرهبة اســتجابت. لم تكن مطمئنة، واستعدت 
لأي مباغتــة طائشــة، وعيناهــا يقظتــان، وجســدها 
متحفــز لا يشــعر إلا باقتــراب أذى يلتمــس صده، أو 

الهروب من أقرب ثغرة.
اســتجابت لنزقــه. أســبل اللــه عليها صبــرا، ولم 
تتبــرم، وهــو أحــس بهــا تتحــوى وتنكمــش تحــت 
أصابعــه. كانــت مقهــورة من كلامــه، قبــل أن يعتذر 
ويتوســل إليها أن تستلقي، وتســرب الغيظ، واطمأن 
قلبهــا، وبقيت حيرتهــا. رأت القميص يغطــي عينيه، 
ولــم تر أنه يغمضهما، ولو ســقط القميص فلن يراها، 
وهو يحــرك أطراف أصابعــه بادئا بأصابــع قدميها 
والكعبــين، ورفع ســاقيها، وقرب إبهــام القدمين من 
شــفتيه، هل قبلهما، أم لفحتهما أنفاســه؟ لم تعرف، 

ولم تعد تحتمل، ولم تفهم.

همست إليه:
ـ كفاية يا وحيد، الله لا يسيئك كفاية.

ـ طولي بالك، وخليني في حالي.
أشارت إليه. لم يرها، وقالت:

ـ تعال.
مــدت يديهــا. أرادت أن ترفع عن عينيــه القميص، 
وتمنــت أن يجذبهــا إليــه، وظنهــا تزيــح يديــه فــي 
صعودهمــا إلى فخذيهــا، والتقط أقــرب اليدين إليه، 
ودلــك أصابعهــا بأصابعه العشــر، وقبــل أطرافها، 
وأعاد اليــد إلى مكانها ، تتعامد مــع اليد الأخرى على 

الصدر، ودعك الكعبين.
ـ تعال يا وحيد.

لم ينصت قلبه إلى حروف اســمه. حاولت القيام، 
وأحس بها:
    ـ نامي.

    تركــت له جســدها. راق لها وحيد، واســتملحت 
لمساته، وخشيت أن يكون ممسوسا، وأدرك ما بها إذ 
أذهب الوجــل عنها الدفء، واكتســت برودا لا علاقة 
له بالنســيم الآتي من الســطح والنافذة، وطمأنها أنه 

يريدها هكذا، نائمة، لئلا يخطر ببالها شيء.
فهمتــه. لم تعد لها قدرة علــى الضحك أو الممازحة، 

وقالت جادة:
ـ أنا امرأتك.

ـ خليني براحتي.
ـ لا أنا قادرة أستحملك، ولا فاهماك.

ـ أحــس الموت يطل من فوق، وأشــتاق أن ألمســك، 
أشوفك بقلبي.

انتفضت:
ـ تشــوفني؟ قل إنك تودعني يا وحيــد، تردد كلام 

الراغبين في الرحيل.
لم تقــو على النهوض. تحرك قليلا، وحمل رأســها 

في حجره، ومسح دموعها.
ظنهــا قد نامت. لم يشــأ أن يزعجها، وحارت يداه، 
هــل تذهبان مــرة أخــرى إلــى القدمين، صعــودا عن 
طريق الســاقين؟ أم يتلمس الشعر، يمشطه بأصابعه، 
يفــرده ويفركه ويحصيه، هابطا إلــى الوجه والعنق؟ 
رأى بعيني قلبه ذراعيه تســتطيلان لأبعد من قدميها، 
وأصابعــه تمنــح جســدها طمأنينة تكفــل روحها أن 
تمضــي في ســلام، إلى أحــلام يراقبها علــى وجهها 

وحركة شفتيها. قال له القهوجي إنه لم يكن قهوجيا، 
ولا فكر في مثل هذا العمل، ولكن الملاك الذي أغناه عن 
العالمين أخذ عليه موثقا ألا يخالف له أمرا، ســاق إليه 
الدنيا من حيث لا يحتسب، أمده بنساء حرائر وجوار 
وأموال وأنعام في أرض واسعة، يعمل فيها فواعلية، 
ثم نســي الله الوهاب فنسيه، واستعلى على العاملين 
في أرضه. أتاه الملاك كهيئة شحاذ محدودب، يتسول 
قطيعــا من الشــياه والإبــل، أنكر عليه طلبه، وســخر 
منــه، وحــذره الطمع قائلا إن شــربة مــاء تكفيه، وما 
لبث الســائل إلا قليلا حتى انفرد ظهره وسما، ورأسه 
يشــق الســحاب. بكبرياء ملاك حــذره غــرور الدنيا، 
وذكــره بأيامه القديمة، وأمره أن يذل نفســه، ويعمل 
قهوجيا، قبــل أن تــزول النعمة ويذهب شــبابه عليه 
حسرات. أدرك الرجل الإشــارة، وغادر النعيم زاهدا، 
مكتفيــا بالقهوة، ثــم زار بيت اللــه، وحكى أنه تصدق 
بــكل ما معه على فقــراء الحجاز، وهم يتوســلون إلى 
الحجيج متســولين: «هللة يا حاج.. هللة يا حاج»، ولما 
عــاد الرجل، وجــد الزبائن قد بيضوا جــدران القهوة 
بالجير، واستدعى خطاطا ليكتب على واجهة القهوة، 
والديــار المحيطــة بجامع الحســين، «ســاعدوا فقراء 
مكة والمدينــة.. أكرموا المســاكين يزدكم اللــه بركة». 
حيره القهوجي، حينا يراه رجلا قليل الشــأن، وحينا 
يراه وليــا من أولياء اللــه، أو فقيها فــي الدين، يدرب 
وجهــه علــى الابتســام، واحتمــال أذى النــاس. قال 
له إن لليــد عينا ترى، ولا أحد يســتطيع خداع الأعمى 
وهو يصافحه، لمسة الكف للكف، وضغط الأصابع أو 
اســترخاؤها، والتثنية باليد الأخــرى أو إهمالها، وما 
تبثه قشــرة الجســد، يبوح بطوايا القلوب وما تخفي 
الأنفس، لا يخطئ جســد الأعمى فكله أعين لا تغمض، 
فليجرب رؤية هند بعينين لم يفتحهما على جسد امرأة 
ســواها، ولا ينتظر حتى يأخذها النوم، ويضع رأسها 
على وســادة الدريس، ويدور حولها هنــا، أو يحملها 
إلى ســطح الدار، يشهد الله، ويقسم بالليل إذا سجى، 
وينتظر الشمس حين تشرق، وتمنح جسد هند ظلالا.

٭ روائي مصري
مــن رواية (وشــم وحيد)، تصــدر قريبا عــن الدار 

المصرية اللبنانية بالقاهرة.
saadelqersh@hotmail.com

«في معظم الأحداث التاريخية كان المجهول امرأة»

«روبي» التي قلبت الموازين وارتبطت قضيتها بمستقبل برلسكوني                              
        

محمد باهي ٭
«في معظــم الأحداث التاريخيــة كان المجهول 

امرأة»
 فرجينيا وولف: الأديبة الإنجليزية التي اشتهرت 
برواياتها المتميزة بإيقاظ الضمير الإنساني  

■ منـد طفـت فضيحة رئيـس الـوزراء الإيطالي 
«سيلفيو برلسكوني» الأخلاقية على السطح وطغت 
على الأحداث السياسـية، وصارت مثار جدل واسع 
داخل منتديات وصالونات النقاش السياسـي على 
الصعيـد العالمـي، تحولت مدينـة الفقيه بـن صالح 
الهامشـية وسـط المغرب والتي أطلق عليها الشاعر 
المغربي الراحل عبد الله راجع لقب «المدينة السفلى» 
إلى مركز استقطاب لمختلف وسائل الإعلام الوطنية 
والأجنبية، في محاولة لكشـف المسـتور عن واحدة 
من أغرب الأحـداث والوقائع السياسـية، التي كان 
بطلاها ما بات يعرف إعلاميا: كريمة المحروق الملقبة 
«بروبي» الشهيرة ،ذات الارتباط العضوي بمسقط 
رأسـها مدينـة الفقيه بـن صالـح  ورئيس الـوزراء 

الإيطالي المثير للجدل «سيلفيو برلسكوني».
بعـد أن شـكلت مضخـة للتهجيـر نحـو إيطاليـا 
وإسـبانيا مند بداية الثمانينيات مـن القرن الماضي   
جسـدت مدينة الفقيه بن صالح وسـط المغرب على 
مـدى أربعة عقـود خلت، واقعـا يعـج بالمتناقضات 
وأوضاعا تشـكل في أحايين كثيرة أساطير وقصصا 
وأحداثا، تقارب في تمثلاتها ضروبا من السوريالية، 
وسـيناريوهات تتعاقب وتتناسـل بمنطـق المنهاج 
التوليـدي، لتضـع المدينـة الصغيـرة الهادئـة فـي 
قلـب متابعـة إعلاميـة عالميـة، انطلقت علـى خلفية 
مـا أضحى يعـرف بفضيحة «روبي غيـت» الملتصقة 
بكريمـة المحـروق التـي كانـت تقطن بحي لقواسـم 
الشـعبي قبل أن تهاجر رفقة عائلتها إلى ديار المهجر 
بإيطاليا وهي فتاة قاصر، لتتحول بعد ذلك إلى فتاة 
ألهبت قلوب مرتـادي النوادي الليليـة للرقص، بما 
تمتلكه مـن أنوثة وجاذبية وحضـور مثير لجوانب 
من شخصيتها، هذه الخاصيات وغيرها كانت دافعا 
لتشكل مسـار كريمة المحروق ومشـوارها الغرائبي 
بوتيرة متسـارعة، مكنتها مـن ربط علاقات تواصل 
مـع كبـار الشـخصيات والنخـب والمشـاهير ممـن 
تربطهم علاقـات صداقة ببرلسـكوني، هـذا الأخير 
الذي اتهمه خصومه السياسيون بتورطه في قضية 
أخلاقيـة على خلفية ما أصبـح يعرف بقضائه ليالي 
سـمر ماجنة مع «روبي» وهي فـي اعتبارهم لازالت 
فتاة قاصرا، الأمر الـذي يعتبر في مضمون القانون 
الإيطالـي جريمة يعاقـب عليها بمقتضـى الضوابط 
الأخلاقيـة وحيثيـات القوانـين المنظمـة بالعقوبـة 
السـجنية من ستة أشـهر إلى ثلاث سنوات، إضافة 
إلـى الاتهـام الموجـه إليه بـرأي المراقبـين من خلال 
اسـتغلال نفوذه من داخل هرم السـلطة الرئاسـية 
للتدخـل مـن أجـل الإفـراج عـن «روبـي» وإطـلاق 
سـراحها شـهر ماي الماضـي ظنا منه حسـب ما راج 
من تعليقات وتصريحات في هذا الشـأن، كون الأمر 
يتعلـق في نظره بفتـاة مقربة مـن الرئيس المصري 
المخلوع حسـني مبارك، صكوك الاتهام  وماتداولته 
وسـائل الإعـلام الإيطاليـة في هـذا الصـدد، دفعت 
«برلسـكوني» إلـى نفيـه القاطـع بإقامة أيـة علاقة 

جنسية مع «روبي»  .
أن  المراقبـون  فيـه  ينتظـر  الـذي  الوقـت  وفـي 
خـلال  مـن  للمعادلـة  العناصرالحقيقيـة  تنكشـف 
المحاكمة الشهيرة التي يرتقب أن تكشف ما إذا كانت 
«روبـي» من مواليـد 1990 أو 1992  وهي مؤشـرات 
كفيلـة بإربـاك كل الحسـابات وفك شـفرة مجموعة 
مـن السـيناريوهات ذات الصلـة بإقـدام شـخصين 

إيطاليـين منذ مايقارب الشـهرين إلـى مدينة الفقيه 
بـن صالح وسـط المغرب في محاولة باءت بالفشـل 
حسب مصدر مسؤول ببلدية الفقيه بن صالح فضل 
عـدم الكشـف عن هويتـه، لاسـتصدار عقـد ازدياد 
باسـم كريمة المحروق يتبث تاريخ ميلادها في 1990 
بذل 1992، وهوخيارلجأإليه معاونا «برلسـكوني» 
اللذيـن حـلا بمسـقط رأس كريمـة المحروق حسـب 
مصادرمن عين المـكان باعتبارهمـا «كومندوس» قد 
يكـون بعثه المتـورط المشـتبه فيه من أجل إسـقاط 
تهمة ممارسـة الدعارة مع «روبي» وهي قاصر، فيما 
اعتبرالمراقبـون أن المبعوثـين قـد يكونا محسـوبين 
على خصومه السياسيين الذين يسعون إلى تجميع 
أكبر عـدد ممكن من الأدلـة والحجج لإتبـاث إدانته 

أمام القضاء الإيطالي.
مـن جانبهـا كشـفت صحيفـة إيطالية مـن خلال 
متابعتها لأطوار مسلسـل فضيحة مـا أصبح يعرف 
«بروبـي غيـت» ، عمـا قيـل إنـه «محاولـة لتزييف 
تاريـخ ميـلاد الراقصـة المغربيـة، لإثبـات بلوغهـا 
سـن الرشـد أثنـاء حضورهـا حفـلات بمقـر إقامـة 
برلسـكوني»، ونقـلا عـن الصحيفـة التـي أوفـدت 
صحافيـين عنها إلـى مدينـة الفقيه بن صالـح، فإن 
«مواطنين إيطاليين سـافرا إلى المغرب، مسقط رأس 
الفتـاة، بصحبـة مغربي، حيث كان هـدف زيارتهما 
التوصـل إلـى طريقـة تفضي إلـى التلاعـب بتاريخ 
ميلاد روبـي بمقر البلدية بالفقيه بن صالح مسـقط 
رأس «روبـي» من أجل تغييره إلى عام تسـعين بدلا 

من اثنين وتسعين».
في سـيق متصل، أكد محمد مبديع رئيس المجلس 
البلـدي لمدينـة الفقيـه بن صالـح والبرلمانـي بنفس 
الدائـرة، أن وضعية كريمة المحروق الملقبة «بروبي» 
حالـة معزولـة ترتبـط بخصوصيات فتـاة هاجرت 
الفقيـه بن صالح وهـي قاصر، وارتمـت في أحضان 
واقع مغاير بخصوصيـات وقيم مغايرة ، واعتبر أن 
مايتداوله الإعلام حول هذا الحدث مرتبط بشخصية 
سياسية إيطالية بارزة، وأن القضاء الإيطالي يتتبع 
فصول القضية ومجرياتها، مشـيرا في ذات السياق 
إلـى كون الحدث لـم يكن لـه أي تأثير علـى الجالية 
المحليـة المقيمـة بالمهجر بالنظر إلـى مااعتبره مبديع 
تفانيا لهذه الشريحة الاجتماعية في التمسك بقيمها 
الأخلاقية ووضعها الاعتباري وعلاقاتها الاجتماعية 
المبنيـة على الاحترام والتقدير والتسـامح والتكافل 
والتضامـن، مشـيرا فـي السـياق ذاتـه إلـى الـدور 
الإيجابـي والريـادي الـذي لعبـه أبنـاء الجالية في 
تأهيل مدينة الفقيه بن صالح، بالنظر إلى ما أسـماه 
بحجـم العائدات من العملـة الصعبة   وتوظيف ذلك 
في مشاريع استثمارية ومقاولاتية توفر مئات فرص 
الشـغل لأبناء المدينة  وتطرق إلـى الظرفية الصعبة 
التـي تمـر منهـا الجالية منـد سـنتين بسـبب الأزمة 
الاقتصاديـة التي تشـهدها دول عـدة بأوروبا، الأمر 
الـذي قلـص إلى حـد ما في رأيـه  من وتيـرة الدورة 
الاقتصاديـة المرتبطـة بأوضـاع المهاجريـن، وعلاقة 
بمحاولـة بعـض الأطراف لاسـتصدار عقـود ازدياد 
لكريمـة المحـروق، نفى مبديـع أن تكـون العملية في 
رأيـه قد عرفـت تزويرا بمكاتـب الحالـة المدنية بمقر 
المجلس البلـدي بالفقيه بن صالح لتاريخ ميلاد هذه 
الأخيـرة، مؤكـدا أن السـجلات الأصليـة للـولادات 
بأرشـيف البلدية تثبت تاريخ ازدياد الفتاة القاصر 

آنذاك كريمة المحروق في سنة 1992. 
 وفـي موضوع ذي صلة، لـم تخف إحدى جارات 
كريمة المحروق بحي لقواسـم الشعبي بنفس البلدة 
كون هذه الأخيرة عاشـت جزءا من طفولتها بنفس 
الحـي، حيـث كانت حسـب تعبيرهـا تتمتـع بجرأة 
تتجـاوز إلى حد كبير سـنها الطفولي، إضافة إلى ما 
كان يعتريها من فضول وحب استطلاع للتعرف على 
كل مايـدور حولهـا من وقائـع وأحداث رغـم حداثة 
سـنها وتضيف الجارة التي فضلت عدم الكشف عن 

هويتها كـون كريمة كانت في المقابـل كتومة وتتميز 
أحيانـا بـروح الدعابـة والمـرح والفكاهـة، معتبرة 
وضعهـا لايختلف عـن أوضـاع الكثير مـن الفتيات 
اللواتي ارتمين في أحضان الاغتراب وهن راشدات، 
فيما كان نصيب كريمـة الالتحاق بديار المهجر وهي 
فتـاة يافعة وجـدت نفسـها متحررة مـن كل القيود 
والرقابـة ،لتحـدد لنفسـها مسـار حياتهـا الخاصة 

المليئة بالمغامرات في عالم المال والمشاهير .
وعلاقـة بالضجة الإعلامية التي تواكب تطورات 
الحـدث الأبـرز ومجرياتـه، قـال إبراهيـم دهباني، 
بصفته رئيسـا لجمعيـة ملتقى التنميـة، التي تعنى 
بالهجـرة والتنمية وحقوق المهاجر، قـال إن غالبية 
ساكنة مدينة الفقيه بن صالح فضلوا التزام الصمت 
حيـال الضجـة التـي أثارتها وسـائل الإعـلام حول 
قضيـة كريمة المحـروق (روبـي) التي جـرت رئيس 
الوزراء الإيطالي «سلفيو برلسكوني» إلى المحاكم»، 
مشددا على أن «معظم أبناء المدينة يتفادى الخوض 
فيمـا تتناقله وسـائل الإعـلام، وينظـر للقضية من 
الجانب السلبي، وينتهي إلى أنها لا تعنيه ولا تعني 

الفقيه بن صالح .
وعـزا دهباني هذا الأمر إلـى خصوصية المنطقة، 
التي تتميز بعادات وتقاليد مرتبطة  بالنمط التقليدي 
المحافظ في علاقتـه بالطابع الزراعي، إلى جانب أن 
المدينة تتكون من سكان يغلب عليهم الطابع القروي 
نتيجة الهجرة القروية من المناطق المجاورة، وأشار 
دهبانـي إلـى أن «روبـي» التحقـت رفقـة عائلتهـا 
بالديار الإيطالية في سن مبكرة، وقضت هناك فترة 
المراهقـة، وهي فتـرة ذات تأثير بالغ على شـخصية 
الإنسـان وتكوينـه النفسـي حسـب رأي دهبانـي، 
لذلك يمكـن اعتبارها نتاج المجتمع الإيطالي، إضافة 
إلى ما عاشـته من ظروف صعبة وحرمان، ما جعلها 
الحلقة الأضعـف في القضية، ويشـدد دهباني على 
وجود «روبيـات» كثيـرات، داخل إيطاليـا، غير أن 
«روبـي» الراقصة، اشـتهرت لكونها قاصـر، ولأنها 
تتقاسـم دور البطولة، في قضيتها مع برلسـكوني، 
رئيـس الـوزراء الإيطالي، ويرى دهبانـي أن روبي 
قـد لا تكـون الوحيدة التـي اختارت رهـان الرقص 
والدعارة بالمجتمع الإيطالـي، الذي يقصر كثيرا في 
عمليـة إدماج المهاجرين، في ظـل وجود فئات داخل 
إيطاليـا تعـادي المهاجريـن، خاصـة المتحدرين من 
جنسـيات عربية ومسـلمة، وانتقـد دهباني طريقة 
تعامل بعض وسائل الإعلام في تعاطيها مع القضية 
بمنطق تحميل المسـؤولية لمدينة الفقيـه بن صالح، 
وقـال إنها أرادت محاكمـة مدينة لا علاقة لها بقضية 
روبـي، علـى الرغـم مـن أن المسـتهدف هـو رئيـس 
الوزراء الإيطالي وفضائحه، ويرتئي دهباني النظر 
إلى فضيحة روبي وفق مقاربة شمولية تضع هجرة 
العنصـر النسـائي المغربـي فـي جوهر الإجـراءات 
التدبيريـة، مشـددا علـى أن وضـع «روبي» يشـكل 
في العمق نتيجة حتميـة لوضعية اجتماعية، يمكن 
أن تجسـد محطة عبـور لغالبيـة المغربيـات اللائي 

يهاجرن إلى خارج البلد.
 وعلاقـة بتداعيـات مـا بـات يعـرف بفضيحـة 
«روبي» علـى المهاجرين المغاربة، لـم يخف دهباني 
توجسه من إمكانية تزايد وتنامي بعض الممارسات 
المرتبطـة بمعـاداة المهاجريـن، الذين يعيشـون في 
نظـره أوضاعـا صعبـة فـي ظـل التهميـش وتدنـي 
فرص الشغل، وما تشكله القوانين الجديدة للهجرة 
مـن مخـاوف وضغوطات، الأمـر الذي  دفـع أفواجا 
منهـم إما للعودة إلى أرض الوطـن في إطار حملات 
«الروفولـي» الجماعية قسـرا، أوالرجوع طوعا إلى 
البلد الأصل، مع المراهنة على جلب ما تلفظه قمامات 
إيطاليا من أثاث «وخردة» مسـتعملة من أجل إعادة 

بيعها في الأسواق المغربية.  

كريمة المحروق المعروفة بروبي٭ كاتب من المغرب

فصل من رواية
وشم وحيد

قص
سعد القرش ٭

 تداعيات تداعيات
ذبح المغنّي

خولة دنيا ٭
(إلى الشهيد إبراهيم قاشوش)

العاصي لكَ
العاصي لنا

نحن العُصاة الطيبون
نحن العصاة المولودون من رحم الطاعة العمياء للأب الواحد

نحن العصاة المؤبدون
نعلن عصياننا على القتلة

ونعلن أننا جميعاً سنجرفهم في سيرنا
عكس التيار

 
لم نلتق بعد يا إبراهيم

لم نلتق بعد يا أحلى الأغاني الهادرة في جنبات وطن مذبوح على 
رصيف ثورتنا ....

ولكن ما زال متسع من أمل للقياكم جميعاً
يامن تعودون مرةً تلو الأخرى للقيانا في صباحات صورةٍ ما وصوتٍ 

هادر
تجددون ما تاه منا من بوصلة

اختفت عند البعض وتلعثمت عند آخرين في مدارات حوار صدئ 
يتلوه الجبناء للجبناء..

والقتلة لأنصاف مقتولين أو مبعدين عن ساحات الوطن التي ستبقى 
تصدح بصوتك يا إبراهيم

 
في أسبوع حماه الجميل التقيتنا جميعاً

نحن المنصتين لهدير صوتك المتجدد بالحب للوطن
والهادر ضد قاتليه وقاتليك

 
بئس نحن منكَ يا إبراهيم

هل يكون ثمن الكلمة الذبح على قارعة وطنٍ يولد من رحم الدماء 
والكلمات؟

بئس الحوار منكَ
وأنت تتلو حواركَ منتصباً شامخاً أو مقتولاً

 
لا صوت يعلو فوق صوت دمكَ يا إبراهيم

فعلمنا قليلاً من درسكَ الذي أتقنتهُ حتى فجرته غضباً
في صدور مئات الآلاف من أبناء مدينتكَ

الشقية بكَ والشقية بأبيكَ
والشقية بصمتنا المخجل على قتلها المرة تلو المرة
تلو الفصول المتعاقبة في أزمنة الأسود الكاسرة

التي سرقت وهجها مرةً تلو الأخرى
ولما لا نعي درسكَ ذاك يا أجمل الشهداء!!

يا أروع أحلام بنات حماه
وأشجع شبانها

 
نم في غيابكَ يا صغيري

وتحنن عليَّ بالدمعِ
علّي أبكي زمناً يغدر بالشجعان

وينأى بنا عن شجاعتك 
قد نتعلم منكَ أغنيةً لم تقلها

فنقولها في ساحات حريتنا 
ونحن نرفع اسمكَ عالياً في وجه كل أحقاد وأحداق الجبناء

 
يومٌ قادم لنا ولك

لابد قادم
يجب أن يكون قادم

يجب
نعم يجب

فلا مجال لتكرار قتلك بعد ثلاثين سنة من الصمت الشنيع

٭  كاتبة من سورية

مجلة «ذاكرة مصر المعاصرة» تكشف عن إهداء ملكة بريطانيا صورتها المرصعة بالألماس إلى محمد علي 
الإسكندرية ـ «القدس العربي»: 

 صدر عن مشـروع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة 
الإسـكندرية العدد السـادس من مجلة ذاكرة مصر 
المعاصرة، التي تقدم موضوعات شيقة ونادرة عن 
تاريخ مصر المعاصر. وتكشـف المجلة في هذا العدد 
تفاصيل إهـداء ملكة بريطانيـا صورتها إلى محمد 

علي باشا. 
وتشير المجلة إلى أنه في صباح يوم  28 تشرين 
الاول/أكتوبر 1845، استقبل محمد علي باشا حاكم 
مصر هدية قيمة من الملكـة فكتوريا ملكة بريطانيا، 
عبـارة عن صـورة للملكة مرصعـة بالألماس، وذلك 
تقديـراً لشـخص محمـد علي حـين تم الاتفـاق بين 
الحكومتـين المصريـة والإنكليزية على نقـل البريد 
الإنكليـزي داخـل مصـر عبـر الطريـق البـري من 

الإسكندرية إلى السويس. 
وتبـين المجلـة أن الإهـداء جـاء بعـد أن أرادت 
الحكومة الإنكليزية أن تقيم نظاما لنقل البريد على 

أسـاس ثابت بينها وبين مصر، حتى لا يتعرض في 
المسـتقبل لأي خطر بعـد وفاة محمد علـي. وكانت 
هـذه الحكومة في الوقت نفسـه تشـعر بحـرج إذا 
عقـدت الاتفاق مـع محمد علي رأسـاً، فـإن في عقد 
اتفـاق مباشـر بـين الحكومتـين شـبه اعتـراف من 
جانـب إنكلتـرا باسـتقلال مصـر، مما يسـيء إلى 
العلاقات بينها وبين تركيا، حيث كانت مصر ولاية 
تابعـة لتركيا، فأصـدر محمد علي في الحـال قراراً 
بتأليف شـركة حكومية أسـماها «شركة الترانزيت 
الأميريـة» وعين عبـد الباقي بك مديـراً لها، فاتصل 
مدير الشـركة بمدير البريـد الإنكليزي وتم الاتفاق 
بينهمـا على أن تقـوم مصر بنقل البريـد الإنكليزي 
مقابل 40 قرشاً عن كل رطل إنكليزي وخمس بارات 

عن كل جريدة أو ورقة مطبوعة. 
بتصـرف  الإنكليزيـة  الحكومـة  أعجبـت  وقـد 
الباشـا، فقـررت أن تعبـر لمحمـد علي عـن تقديرها 
وشـعورها نحوه بإهـداء صورة الملكـة إليه. وفي 
الخارجيـة  وزيـر  كتـب   1845 ايلول/سـبتمبر   23

لـورد إبردين إلـى القنصل العـام الإنكليزي بمصر 
يبلغه أن صـورة الملكة المرصعة بالألماس سترسـل 
فـي أوائـل الشـهر المقبـل لإهدائهـا إلـى الباشـا، 
وكذلـك كتب اللورد يدعو إبراهيم باشـا إلى زيارة 
إنكلتـرا في أثناء رحلته للتـداوي بأوروبا، ويؤكد 
في خطابه أنه سـيلقى فيها رعايـة كبرى لا للمزايا 
التي يتمتع بها إبراهيم باشـا فحسب، ولكن كدلالة 
لما يكنه الشـعب الإنكليزي مـن الاعتبار نحو محمد 

علي نفسه.
وتشـير المجلة إلى أنـه لما قدمت إلـى محمد علي 
الهدية النفيسة التي أرسلتها شركة الهند الشرقية 
باسـم حكومة الهند، اتجه محمد علي نحو القنصل 
الإنكليزي، وقال: «إني أحسـب الأيـام وأعدها عدّاً 
حتـى تصـل الباخـرة الإنكليزية التـي تحمل هدية 
الملكة، إن الشيء القليل الذي يأتيني من لدن الملكة 
لأجل قـدراً وأعظـم قيمة مـن الكنـوز جميعها التي 
تقدمهـا إليُّ شـركة الهند». وفي 28 تشـرين الأول/
أكتوبـر سـنة 1845 وصلـت الهديـة، فأعد الباشـا 

حفـلاً رائعـاً انتظم مئـات من المصريـين والأجانب 
بملابسـهم الرسـمية، ولما قدم القنصـل هدية الملكة 
فـي صندوقهـا المكسـو بالمخمـل الأخضـر، رفعهـا 
الباشـا إلى رأسـه ثم وضعهـا على وسـادة أمامه، 
وقـال مخاطبـاً القنصـل: «إن تأثـري الشـديد قـد 
غلبني وأعجزني عن التعبير عما يخالج نفسي من 
شـعور الغبطة. وإني لأعهد إليك يا جناب القنصل 
أن تبلغ لورد إبردين تقديري لهذا الشـرف العظيم 

الذي حبتني به الملكة».
وتوضح الباحثة سوزان عابد؛ سكرتيرة تحرير 
المجلة، أن هذا الأمر لم يكن بغريب آنذاك، فقد كانت 
القـوة فـي السياسـة الدولية هـي التي ترفـع مقام 
الدولـة فـي نظـر الشـعوب والحكومـات، وتجعـل 
لملوكها وأمرائها ورجالها شـأناً يعلو بهم فوق أقدار 
الآخرين من العاطلين والمستضعفين، ومن أَجَلّ مآثر 
محمد علي الكبير على مصر أنه أنشأ لها قوة حربية 
وبحريـة دوت أخبـار انتصاراتهـا فـي آذان العالم 
جميعاً؛ فكان الملوك والساسـة وعامة الناس شـرقاً 

وغرباً إذا ما طرقوا موضوع السياسـة الدولية بين 
سـنتي 1839 و1841 لا يتكلمـون إلا عـن انتصارات 
محمد علي وهزيمة السلطان، وعن تطورات المسألة 

الشرقية واحتمال وقوع الحرب بشأنها. 
وأوضحت أن مجموعة الخطابات التي تبادلتها 
الملكـة فكتوريا مع خالها ليوبولد ملك البلجيك ومع 
وزرائهـا تدهش من يقرأها؛ لما سـيجده من اهتمام 
الساسـة بهـذه الأزمـة، واشـتغالهم بأنبائهـا عما 
عداهـا، حتـى أن ملكة إنكلتـرا لم تغفل عـن ذكرها 
وهـي تكتـب خطاباتهـا الخاصـة لأقربائهـا. وفـي 
تشـرين الاول/أكتوبر من ذلك العام كتبت فكتوريا 
إلـى خالها ليوبولـد تقول له إنها شـديدة الاهتمام 
بإعادة الصفاء والسـلام بين إنكلترا وفرنسا، وإن 
لهجة اللورد بالمرسـتون وزيـر خارجيتها قد خفت 
عمـا كانـت عليه مـن قبل، وإنـه اسـتمع لنصحها، 
فكتـب إلـى القسـطنطينية يطلب إلى سـفيره حثّ 
البـاب العالـي على سـحب فرمان عـزل محمد علي 

ومنحه حكم مصر بحق الوراثة.
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ابراج

الحمل: 
تقف عنــد مفترق طرق وتحدد خياراتك 
المهنيــة المســتقبلية، احذر مــن التهور، ولا 
تتســرع في الحكم علــى تصرفات الحبيب 
تجاهك كي لا تندم لاحقاً، وسيخف التوتر 
وتســيطر على أوضاعك وتشتد مقاومتك 

في وجه أعدائك.   
الثور: 

علــى الرغــم مــن الظروف الســائدة 
وتتقــدم  العمــل  فــي  جدارتــك  تثبــت 
بثبات، وقد تضطر الى تقديم التنازلات 
والتقــدم  بالشــريك  علاقتــك  لإنجــاح 
نحو الارتباط، وكن صادقاً مع نفســك 
وانظــر الى الأمور بواقعية وموضوعية 

وبمنطق.   
الجوزاء: 

يطلب منــك زملاؤك فــي العمــل القيام 
بأمــور غيــر متوقعة فكــن مســتعداً، وقم 
بالمبادرة الأولى لإنجــاح علاقتك بالحبيب 
ولا تكترث لمواقــف الغير، وقد تبدو عظيماً 
وواثقــاً بنفســك ما ينعكــس ايجابــاً على 

المحيطين بك ارتياحاً.   
السرطان:

 تفاجأ بتأخير في أعمالك فاحرص على 
معالجة مشكلاتك المالية المستجدة، واحذر 
من الشجار مع الحبيب ولا تتطرق معه الى 
مواضيع شــائكة، وقد تمر بظروف صعبة 
تربــكك، كــن حــذراً وحافــظ علــى رباطة 

جأشك.   
الأسد: 

تحصل على معلومات إضافية تستفيد 
منهــا وتدفعك قدمــاً الى التطور، وســاعد 
نفســك للخــروج من مــاض مزعــج وأليم 
لتبــدأ حياة عاطفية جديــدة، وربما حياتك 
الشــخصية المليئــة بالأحــداث التــي تثير 

اعجاب المحيطين بك.   
العذراء: 

تعيش فترة مميزة تسهل عليك التفاوض 
وطــرح أفــكارك الجديــدة والمبتكــرة، وقد 
تفــرح بتجاوب الحبيــب معك علــى الرغم 
مــن اصطدامكمــا بمواقف صعبــة، وربما 
تواجه مفترق طرق ومن الضروري مراعاة 

الظروف والأوقات.   
الميزان: 

تتقدم خطوات كبيرة وتستعيد موقعك، 
ثق بنفســك وانطلــق وفق قناعاتــك، وقد 
تنجلي الأمور الغامضة بعدما تتواصل مع 

الشريك وتصارحه بمخاوفك وربما تواجه 
خلافــاً مع أحــد أفراد العائلــة، لا تنس أنه 

يمر بفترة صعبة.   
العقرب:

 افعــل المســتحيل لتنجــح فــي اقنــاع 
المســؤولين عنك بأفكارك ومشاريعك، ولا 
تحمــل الشــريك همومك ومشــكلاتك لأنه 
ســيطلب منك الصبــر وعدم التذمــر، وقد 
تقوم برحلة تســتعيد فيها ذكريات جميلة 

تعيد الى قلبك الراحة والاطمئنان.   
القوس: 

تجــري التحســينات والتغييــرات فــي 
برنامجك مــا يؤثر ايجاباً فــي أدائك، وقد 
تكثر من التنازلات لإنقاذ علاقتك بالشريك 
والوصــول الى الارتبــاط، وتتمنى العائلة 
والأصدقاء ان تعيرهم انتباهك والاصغاء 

الى مشكلاتهم.   
الجدي:

 تعاني من الاحباط بعد تعرضك لحادث 
مفاجــئ يفقــدك عزيمتــك وحماســتك، لا 
تضيع عليك فرصــة مصالحة الحبيب بعد 
الخلاف الذي حصل بينكما، أو سيطر على 
غضبــك وتجاوز خلافك مع أحد الأصدقاء 

وتقرب منه.   
الدلو:

 ولا تجــازف فــي توظيــف أموالــك ولا 
تأخذ أي قرار حاســم تحت الضغط، وكن 
حازمــاً في مواقفك تجاه الحبيب وســيطر 
علــى عواطفــك وتصرفاتك، وقد تســتعيد 
نشــاطك وحيويتك، اعرف كيف توظفهما 

لتحقيق التألق والابهار.   
الحوت: 

لا تجــازف بأعمالك، تروّ قبــل أن تقوم 
بــأي خطوة جريئــة وحاذر التســرع، وقد 
تشــعر بالجفاء تجاه الشــريك بعد اهماله 
لك وعــدم اكتراثه بتذمرك منه، وربما يقف 
صديــق وفي الــى جانبك ويســاعدك على 

تجاوز محنة تمر بها.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان ليفربول للفنون العربية 
■ ليفربـول – رويتـرز: قدم فنان العـود العراقي 
خيـام اللامي عزفـا منفردا بمصاحبة عـازف الإيقاع 
الإيطالي أندريا بيتشـيوني خلال مهرجان ليفربول 

للفنون العربية في انجلترا.
وقال خيام إن المهرجـان فرصة ممتازة للقفز على 
الحـدود الجغرافيـة ومخاطبة الجمهـور البريطاني 
مباشـرة مؤكـدا أهميـة المهرجـان فـي التقريـب بين 

الثقافات.
ويضـم مقـر المهرجان هـذا العام موقعا يسـتطيع 
الزائـرون فيـه أن يسـتمعوا إلـى روايـات صوتيـة 
مسـجلة بأصـوات بعـض البحـارة اليمنيـين الذين 
جـاءوا للاسـتيطان فـي ليفربـول فـي مطلـع القرن 

العشرين.
وتذكـر تلـك الروايات الجمهـور بموقـع ليفربول 
كمدينة متعـددة الثقافات فتحت أبوابها على الدوام 
للزوار من أبناء المسـتعمرات والمحميات البريطانية 
السـابقة ومنها عـدن التي أصبحت حاليـا جزءا من 

اليمن.
وأوضح نجيب الحكيمي عضو مجلس مهرجان 
ليفربول أن تسجيلات البحارة اليمنيين القدامى 
جـزء مـن النسـيج الثـري للحيـاة فـي ليفربول 
علـى مر العصـور. وقال الحكيمي إنه سـجل تلك 

الروايات في إطار مشـروع للتـراث كان يعمل به 
العام الماضي.

وثيقـة  بصلـة  يرتبطـون  اليمنيـين  أن  وأضـاف 
بمدينـة ليفربـول وأن المهرجـان بأنشـطته المختلفة 

يقربهم منها أكثر لأنه يذكرهم بأوطانهم.
ويستضيف المهرجان هذا العام فنانين من الأجيال 

الجديدة تشغلهم هموم السياسة في بلادهم.
تقدم الفنانة اللبنانية الشابة تانيا الخوري فقرة 
تمثيلية ضمـن المهرجـان بعنوان «جريـدة» تتفاعل 

فيها مباشرة مع الجمهور.
تلتقـي تانيا في مقهـى بفرد من الجمهـور وتطلب 
منـه أن يطالع مقـالا في صحيفة قبـل أن تنطلق معه 

في مناقشة تهدف لمكافحة معاداة الإسلام.
وتقول تانيا إن الفقرة التي تقدمها هدفها تشجيع 
النـاس علـى إعـادة التفكيـر فـي مواقفهم المسـبقة. 
وذكـرت أنها لا تقدم فقرتها التفاعلية إلا مع شـخص 

مستعد للمشاركة وغير سلبي.
كمـا أوضحـت أنهـا وضيفهـا أو ضيفتهـا يتبعان 
الفقـرة  أثنـاء  التعليمـات  مـن  محـددة  مجموعـة 
يقبلـون  النـاس  مـن  كثيـرا  إن  وقالـت  التفاعليـة 

المشاركة لأن الفقرة تتضمن نوعا من الإثارة.
وتعقـد يوميا خـلال أيام المهرجان نـدوة بعنوان 

(سـاعة الحريـة) تجـري خلالهـا مناقشـة الأحداث 
العربـي.  العالـم  والتطـورات الجاريـة حاليـا فـي 
والاشـتراك في الندوة مفتوح لكل مـن يريد التعبير 
عـن رأي أو طـرح سـؤال أو الاطـلاع علـى مجريات 

الأحداث في الشرق الأوسط.
وقال طاهر علي قاسـم رئيس المهرجان إن الندوة 
إضافـة جديـدة لأنشـطة المهرجـان هذا العـام تتيح 
فرصـة للفنانين والمثقفين العـرب لتبادل الحديث مع 
الجمهـور البريطاني مباشـرة بخصـوص ما يحدث 
فـي الدول العربية مؤكـدا أن الأحداث الجارية هناك 

تحظى باهتمام كبير في بريطانيا.
وبعد السياسـة والتفاعل مع الجمهـور ما زال في 

اليوم بقية للموسيقى.
أمتـع الفنـان المغربـي حسـن الراجـي الجمهـور 
بالأسـلوب  التـراث  فيهـا  يمتـزج  التـي  بأغنياتـه 
المعاصر في نسـيج سلس قوبل باستحسان بالغ من 

الحاضرين.
وقال الراجي «أردت أن أواصل تطوير الموسـيقى 
المغربية بأسلوب معاصر يضرب بجذوره في التراث 

وفي الطرب. الربع تون (نغمة) عزيز علي جدا.»
ويسـتمر مهرجان ليفربول للفنـون العربية حتى 

العاشر من يوليو تموز.

خيام اللامي وأندريا بيتشيوني

اثار ردود فعل غاضبة في تونس

«لا سيدي ولا ربي» لنادية الفاني: عبودية الهوى
رضا انور

الجميـل،  العربـي  الربيـع  بحبوحـة  فـي 
القـديم،  الحـرس  أعـوان  بعـض  يفاجئنـا 
بممارسـات اسـتفزازية لا تخطر حتى في بال 
إبليـس، ومـن ذلك ما قامـت به ناديـة الفاني 
من عـرض لفيلم فـي إحدى دور السـينما في 
تونـس الشـقيقة تحـت عنوان «لاسـيدي ولا 
ربي». وقد أسـفر ذلك عـن رد فعل غاضب من 
قبـل أطياف واسـعة من الشـعب التونسـي، 
تمثـل في مظاهرات ميدانية وتنديدات قولية. 
الليبراليـة  أعـلام  انبـرى  قـف  وياللعجـب، 
المتطرفـون ينددون بهذا الرد السـلمي، وكأن 
التعبيـر حـلال عليهـم وحـرام علـى  حريـة 
غيرهـم. ونظرا لما لموضوع حريـة التعبير من 
أهميـة كبرى حاليا ومسـتقبلا، فإنـه لا بد من 
تأصيل علمـي لها من كافة القـوى الفاعلة في 
لعالم العربي، وإني هنا أسـاهم في ذلك بذكر 
بعض مما يجب أن تلتزم به حرية التعبير من 

ضوابط، وذلك كما يلي:
1 ـ الضوابط الأخلاقية:

أ- التخلـي عـن الهـوى: لا أعـرف شـيئا 
يضاهـي الجهل قبحـا إلا الهـوى، وإن الهوى 
بـاب للضلال مبـين. والهوى يكـون قبيحا إذا 
كان في اتباعه مخالفة للعقل الصريح، سواء 
كان هذا الهوى كبرا أو إلفا أو عصبية أو اتباعا 
للشهوات والمصالح أو حقدا او حبا للظهور أو 
غير ذلك. وقد تأتى للعلم التجريبي أن يتحلى 
أصحابـه بالموضوعيـة فـي الجزئيـات  دون 
النظريات، لأن شـيئا من الأمراض السابقة لا 
يرتبط فـي الغالب بهذا التحلي. أما في ميدان 
العقائـد، فإن هذا الارتباط يكون شـديدا، ولا 
يتغلب عليه صاحبـه إلا إذا كان قلق الحقيقة 

لديه حيا، أو تغمده الله تعالى بهدايته.
وكـم يسـهل علـى الفطنـاء فـي كثيـر مـن 
الأحيـان معرفـة موقـف فـلان أو عـلان مـن 
القضايا السياسية المختلفة بمعرفة مصالحهم 
الشخصية أو خلفياتهم الإيديولوجية، وهذه 
الحدس المعرفي يكشف عن غياب كبير للحس 
النقدي حتى عند من يزعمون أنهم عقلانيون 
وتنويريون. وهذا يبين أن من اشـتغل يداوي 
عيـوب النفس أقرب إلى الحـق ممن تمكن من 
بحـار المعرفة وهو مكبل بتلـك العيوب تكبيلا 

عظيما.
ب ـ التحلـي بالعلـم: مـن العـار تمامـا أن 
يتجرأ أي شخص على خطير القضايا انطلاقا 
مـن خواطـر عابـرة، وإن ثقافة الخـوض في 
مثـل هـذه القضايا صـارت مرضا عضـالا في 
هـذه الأزمان. وللأسـف الشـديد، فـإن كثيرا 
من رجال الفكر والسياسة الغربيين يحكمون 
على دين الإسـلام ونبي الإسـلام، ولم يكلف 
أحـد منهم في يـوم مـن الأيام نفسـه الاطلاع 
النبويـة،  السـيرة  أو  الكـريم  القـرآن  علـى 
ولذلك نجد في أحكامهـم الكثير من المغالطات 

والأغلاط المنكرة.
إن ملحـدا يبنـي إلحـاده علـى نظـر عميق 
واطلاع شامل لأفضل ألف مرة من ملحد اختار 
الإلحاد من منطلق التشـهي أو بدافع التبرير، 
مـع أننا نقـول معبرين عن رأينـا أن من تخلى 
عن الهوى وتحلى بذلك العلم العميق الشامل 
لا يمكـن ألا أن يكـون مؤمنـا عظيـم الإيمـان. 
ورغـم أنـي لا أحبـذ شـخصنة الأمـور، فإني 
أعتقد أن إلحاد السيدة نادية الفاني اجتمعت 
فيه السوءتان: عظم الجهل وعبودية الهوى، 

مع أن المسـكينة بحكم زيارتهـا لبعض مواقع 
القـول  لحريـة  وتبنيهـا  اللادينيـة  الإلحـاد 

الظاهرة تعتقد أنها من أهل العلم والحرية.
-2 الضوبط الموضوعية:

أ- السـلام أولا: إذا كان الجهـر بالقناعات 
رمـزي  عنـف  إلـى  يـؤدي  الكبـرى  العقديـة 
يمكـن أن يتحول إلى عنف مـادي، فإن منطق 
التعايـش المشـترك يفـرض وجـوب التنـازل 
الجزئي عـن حق حرية التعبير، والتنازل هنا 
يقـدر بقـدره، ففي المجتمعـات الغربيـة هناك 
مجـال واسـع للتعبيـر الحـر عـن كل المذاهب 
الدينية والمدارس الفلسفية، لكن تعبيرا كهذا 
في مجتمع كالمجتمع السـعودي سيؤدي حتما 
إلى سـيلان وديان من الدمـاء الجارية لعقود 

من الزمن.
إن مـا قامـت بـه ناديـة الفاني فـي مرحلة 
حـرب  فـي  يدخـل  الديموقراطـي،  الانتقـال 
طائفيـة لا تبقـي ولا تـذر، وبالتالـي العـودة 
البائسـة إلـى زمـن الفسـاد والاسـتبداد. ولا 
نريـد بهـذا أن نصـادر حـق التعبيـر المفتوح 

عـن المعتقد بلغـة العقـل لا بلغـة العاطفة، ما 
دام ذلـك لا يـؤدي إلى تهديد السـلام الأهلي، 
بتعبيـر آخـر، لتظهـر هـذه ناديـة الفاني في 
مناظـرة تلفزية علينة عادلة وجادة جدا بقدر 
جدية موضـوع النقاش، ولمن شـاء حينها أن 
يؤمـن فليؤمـن، ومـن شـاء أن يكفـر فليكفر. 
وهنا أشـجع أهل الفكر كافة أن ينشروا ثقافة 
المناظـرة الجـادة كمـا كانت في فجر الإسـلام 
بـين النبي صلى اللـه عليه وسـلم وغيره من 

مخالفيه.
ب- الفكـر محاور، والفـن معبر: القناعات 
العقديـة التـي تؤسـس علـى تأثـر الوجدان 
بالفـن قناعـات ضعيفـة، أمـا القناعـات التي 
تتأسـس على المنطـق العقلاني الصـارم فهي 
بـلا شـك قناعات قويـة. ولأجل هـذا يجب أن 
نعد من يراود المخالف في عقيدته على أساس 
التأثيـر العاطفـي محتالا يقـوم بفعل لا بد من 
تجريمه، ويكون هـذا الاحتيال فظيعا إذا كان 
هذا المخالف قاصرا أو محتاجا احتياجا ماديا 
أو نفسـيا. ونحن من هـذا المنطلـق نندد مثلا 

بعمل الكنائس التبشيرية في إفريقيا وغيرها 
من البلدان، حيث تسـتغل جهل الصغار وفقر 
الكبـار لتغير مـن عقائدهم باسـاليب دعائية 

تتركز أساسا على التأثير الفني الموجه.
وقـد يتسـاءل البعض في هـذا الإطار عن 
دور الفن عقائيا وسـلوكيا، ونجيب هنا بأن 
هذا الدور تعبيري وليس حجاجيا، أي يعبر 
عن القناعات العقدية بأساليب فنية جميلة. 
وشـرط التعبير أن يكون خاصا بين مرسـل 
ومتلق يشـتركان فـي رؤية عقديـة واحدة، 
والتعبيـر هنـا هـو تعبيرعن الـذات وليس 
تهجما على الغير، وأنا أرفض هنا بشـدة كل 
الأعمال الكاريكاتورية التي تهاجم أشخاصا 
بأعيانهـم، فلا أحد يرضـى أن تنتهك كرامته 
وليـس  بذلـك.  الظاهـر  قبولـه  أبـدى  وإن 
حريتك تنتهي فقط حين تبدأ حرية الآخر، بل 
حريتـك تنتهي حين تبدأ كرامة الآخر. وحتى 
تكـون لهـذا الحصـر فاعليـة وقيمـة، فعلـى 
الدولـة الحاكمـة أن تصدر قوانـين إجرائية 

تحقق ذلك.

نادية الفاني

د. عبد الله تركماني ٭
فـي عصـر المعلوماتية والفضائيـات المفتوحة علـى حقائق الصور 
المعبّرة يبدو واضحاً، منذ بداية اندلاع التظاهرات الشـعبية السورية 
في 15 مارس/آذار الماضي، أنّ إصرار السـلطات على استبعاد وسائل 
الإعـلام العربية والدولية مـن الحضور، وكذلك منـع منظمات حقوق 
الإنسـان الإقليمية والدولية من رصد الانتهاكات في المدن السـورية، 
وإصرارهـا على أن تكون الراوي الوحيد والمعتمَـد على ما يُرتكب من 
فظائـع الشـبيحة وقوات الأمن، تعنـي أنها ترتكب من الآثـام الكبيرة 
ممـا لا تريد  له أن يصل إلى العرب والعالـم الخارجي فيُفتضح أمرها  

وتتأكد جرائمها، وتفتقد شرعيتها، وتدنو ساعة رحيلها.
فور اندلاع الحراك الشـعبي بـادرت الماكينة الإعلاميـة الى اعتماد 
نظريـة المؤامـرة، وهـي نظريـة لا تغيـب عـن الأدبيـات السياسـية 
السـورية الرسـمية إلا لتطل كلمـا لاحت بوادر أزمة مـا، كما أنها تنفق 
الكثيـر مـن وقتهـا وأموالهـا وكوادرها لتضليـل الناس والتشـويش 
على الإعلام الحر: تبتدع شـهود عيان مزوريـن، وتنتج مواد مصورة 
ملفقة، وتضع واجهات مراكز دراسات استراتيجية لتسويق نظريتها 
في وسـائل الإعـلام العربيـة والأجنبية، بـل تحاول اختـراق المؤتمر 
التشـاوري لنشـطاء ومثقفي الشـأن العام المعارضين في فندق سمير 

أميس بدمشق.
وعندمـا تلجأ السـلطة إلى منع وسـائل الإعلام العربيـة والعالمية 
مـن تغطيـة الأحـداث كشـاهد محايـد، وعندما تمنـع هيئـات حقوق 
الإنسان من الوصول إلى ميادين المدن والبلدات التي استخدمت فيها 
الدبابات والمدافع الثقيلة والمروحيات واستُخدم فيها الرصاص الحي 
والتعذيـب - حتى ضد الأطفـال - لنقل الصـورة الحقيقية، فإنها في 
حقيقـة الأمر تؤكـد أنها عقدت العـزم – منذ بداية الحراك الشـعبي - 
على ارتكاب جرائم بشـعة، مما يقتضي إبعاد الشـهود ومنع كاميرات 

الفضائيات.
فقد أعقب سياسـة الرد بالقوة والاعتقال البـدء بحملات إعلامية، 
ركزت فيها الأجهزة الإعلامية الرسمية على فكرة المؤامرة والتدخلات 
الخارجيـة، قبـل أن تبـدأ الحملـة الـكلام عـن «العصابات المسـلحة» 
و»الإمـارات السـلفية»  ذات الشـعارات الطائفية، وصـولاً إلى الكلام 

عن عمليات استهداف الجيش والقوى الأمنية. 
إنّ الإعـلام السـوري يعيش في العصـور الحجرية وكأنـه لا يعلم 
بـأنّ العالم أصبح قرية صغيـرة بفضل التقدم الهائـل في تكنولوجيا 
وسـائل الاتصـال المتطـورة والحديثـة، خاصـة المواقـع الإلكترونية 
للتواصـل الاجتماعي. ومما يؤكد فشـل هذا الإعلام أنـه إما جاهل في 
كيفية التعامل مع الأحداث أو أنه أداة تستقبل ما يؤمر به وينفذ فقط، 
أي أنـه جهـاز لا يختلـف عن أجهزة الأمـن التي تفرض عليـه ما يقول 
وما يرسـل عبر التلفزيون السـوري. وعلى سـبيل المثال نسمع كثيراً 
أنّ بعض «المتآمرين» نفّذوا في بعض المدن السـورية أعمالاً تخريبية، 
أو أنّ بعض «المندسـين» في صفوف المتظاهرين استخدموا الرصاص 
ضد التظاهـرات، أو أنّ بعض «العملاء» قاموا بحرق المنشـآت العامة 
واعتـدوا على أمـلاك الدولة. ولم يضع الإعلام الرسـمي فـي اعتباره 
أنّ مثـل هـذه الادعـاءات - إن صحـت - لابد مـن  توثيقهـا بالصوت 
والصـورة وهـي مهمـة الإعـلام الحديث اليـوم، أمـا أن يكتفـي بهذه 
الأقـوال فـي ظل غياب الشـفافية فـإنّ مصداقيته ضعيفـة. وبين يدي 
الإعلام العربي والعالمي اليوم ما يكفي من الوثائق والأرقام والأسماء 

ب السلطة السورية وإعلامها.  والفيديوهات التي تكذِّ
ففـي البداية ادعـى الإعـلام السـوري أنّ وراء التظاهـرات جهات 
خارجية، فاعتُقِل أحد الناشـطين المصرين وأُجبِـر على الاعتراف، كما 
نقل التلفزيون السـوري الرسـمي، بأنه عميل لجهـات أجنبية، ولكنّ 
السلطة السـورية اضطرت لإطلاق سراحه بعد أيام لأنّ لديه جنسية 
أمريكيـة، وقـد تحدث الرجـل حين وصل إلـى القاهرة عمـا حدث معه 

فسقطت ألاعيب السلطة السورية. 
كمـا قدم مراسـل وكالـة « رويتـرز « للأنباء سـليمان الخالدي، في 
27 مايو/أيـار الماضـي، شـهادة عمـا يجـري فـي سـورية مـن تعذيب 
للمتظاهرين، قائلاً: «كان الشـاب معلقاً من قدميه ومتدلياً رأسـاً على 
عقب وتسيل رغاوي بيضاء من فمه وكان أنينه غير بشري. هذا مشهد 
من مشـاهد كثيرة للامتهان الإنسـاني التي رأيتها خلال اسـتضافتي 
بالإكراه في المخابرات السـورية حين اعتقلت في دمشـق بعد أن قمت 

بتغطية أنباء الاحتجاجات في مدينة درعا بجنوب سورية».
أمـا الباحثـة البولندية باتريسـيا ساسـنال فقـد قالت في رسـالة 
خاصـة أرسـلتها لرئيس تحريـر الموقـع الإلكتروني «كلنا شـركاء في 
الوطـن» في 3 يوليو/تموز الجاري: أود أن ألفت انتباهكم لكيفية قيام 
وكالة الأنباء الوطنية السـورية «سانا» بتشويه تعليقات حول حلقة 
دراسـية عقدت في وارسـو الأسـبوع الماضي حول «ربيـع العرب». إذ 
أشارت ساسنال، التي تختص في سياسات الشرق الأوسط في المعهد 
البولندي للشؤون الدولية، إلى أنها قالت بأنّ النتيجة الأكثر احتمالاً 
هـي «أن ينجـو النظام السـوري مـن هذه المرحلـة، رغم أنه سـيكون 
أضعـف بشـكل كبير…». لكنّ «سـانا» نقلت عن لسـانها «إنّ سـورية 

ستجتاز الأزمة التي تمر بها وهي أكثر قوة».

وهكـذا كان التضليل ينضح من كلمات الإعلام السـوري الرسـمي، 
ومن أشـداق محطاتـه التلفزيـة والإذاعية، وكان جهـد العاملين فيه، 
وجهـد مـن يقـف وراءهـم، يتركز علـى فبركة واقـع لا يمت إلـى واقع 
سـورية بصلة، ينقسـم السـوريون فيه إلـى «أقلية مضلَلـة ومجرمة 
وقاتلـة» لا بد مـن تصفيتها، وأغلبية مخلصة طيبـة قدر ما هي بريئة، 
مـن الضروري إنقاذها، بـ»سـفك دماء الأقلية المجرمـة». وهذا الواقع 
المصطنـع والوهمـي تترتب عليه نتائج عملية على قدر اسـتثنائي من 

الخطورة، أقله أنه يدعو السوريين إلى قتل بعضهم بعضاً. 
لقد خسرت السلطة الأمنية معركتها الإعلامية، إذ أنها لدلالة رمزية 
بالغة الأهمية أنه لأول مرة في تاريخ سـورية المعاصر يستطيع إعلام 
الثورة الشـعبية أن يفضح الإعلام الرسـمي ويهزمه بأدوات بسيطة، 
ولكنهـا عصريـة وذكيـة وماهـرة وذات مصداقيـة عالية. فقـد امتلك 
الثـوار الشـباب الأداة التي تمكّنهم مـن نقل صورتهـم وصوتهم على 
نحو لـم تعد فيه هذه الصور داعمة لخطـاب أيديولوجي ما، بل باتت 
هي الخطاب فـي حد ذاته. وهكذا فالعالم اليوم يعرف حقيقة ودموية 
وفظائع ما تقوم به السـلطة وأمنها وشـبيحتها ضد الشعب السوري 
الموحـد والأعـزل والمسـالم، ولذلك لم يعد فـي إمكان العديـد من دول 

العالم تجاهل ردود فعل شعوبها.
وعليه، لا بد من وقـف إعلام الدم والتحريض، إذا كان يراد للأزمة 
السورية الراهنة أن تُحل في أجواء من العقلانية والتوافق والحوار، 
وكانت هنـاك رغبة جدية في تفكيك البنية الأمنية للسـلطة والانتقال 

من الاستبداد إلى الديمقراطية بما يرضي الشعب السوري. 
إنّ منـع الإعـلام العربـي والعالمـي مـن مواكبـة انتفاضة الشـعب 
السـوري العظيمة سـمح ويسـمح بتجـاوز عتبـة المصداقيـة المهنية، 
ويضع السلطة السـورية أمام أشباح تقاتلها بأدوات الإعلام الرسمي 
العقيمـة. وفي الواقع فإنّ التركيز على نظرية المؤامرة من قبل الإعلام 
السـوري لا يخـدم النظام، بـل العكس تمامـاً، ففي هذا القـول الدائم 
إشارة ضمنية إلى تخلّي السلطة عن مسؤوليتها الأساسية في حماية 
مواطنيهـا، وملاحقة الشـبيحة، لأنها هـي المسـؤولة أولاً وأخيراً عن 
حمايـة المواطنين، واسـتتباب الأمـن والنظام، بدلاً مـن الانخراط في 

صراع عقيم مع أدوات المؤامرة الافتراضية، والوسائط المتعددة.
وفي هذا السـياق يمكن طرح مجموعة أسئلة: لماذا لا يُقتل أحد ولا 
تظهـر العصابات المسـلحة خلال التظاهرات المؤيـدة للنظام، بل لماذا 
يُقتـل الناس فقط خلال التظاهرات المعارضـة ولماذا تظهر العصابات 
المسلحة في الأماكن التي شـهدت تظاهرات واحتجاجات ضد النظام 
والرئيـس بشـار الأسـد أو طالبت  بإسـقاطه ؟ ولماذا يصـف الإعلام 
السـوري التظاهـرات المعارضـة بالقليلـة العـدد ويقـدر المشـتركين 
فيهـا فقـط بالمئـات، فيمـا يصـر علـى مليونيـة أيـة تظاهـرة مؤيدة 
للنظـام؟   ولمـاذا يصـور التلفزيون السـوري، وهو تلفزيـون الدولة 
السـورية يشارك كل السوريين في ميزانيته من خلال الضرائب التي 
يدفعونهـا، في تصوير التظاهرات المؤيدة على الهواء مباشـرة بينما 
لا يصور تظاهرات الجزء الآخر من الشعب السوري؟ ولماذا لم تسمح 
السلطات السورية للصحافة العربية والدولية بالدخول إلى سورية 
إذا كان هناك متطرفون وسلفيون وعصابات مسلحة، أليس السماح 
للصحافـة ووسـائل الإعـلام الأجنبية أفضـل وأكثر فائـدة للحكومة 

السورية  التي «تتصدى» للإرهاب والمسلحين التكفيريين؟
إنّ هـذا الإعـلام يسـتمد أسـلوبه وتوصيفاتـه الجاهـزة ولغتـه 
الخشبية  وتعابيره الجوفاء المكررة، التي حفظها الناس ويتوقعونها 
فـي كل مرة يظهـر مقدم النشـرات الإخباريـة على شاشـة التلفزيون 
السـوري، من فكر النظام نفسـه وبنيتـه الأمنية ونظرتـه الوصائية 
لمطالب شـعبه وإنكاره لوجود معارضة مسـتقلة، واستعداده الدائم 
لنسـبة أي تحرك يطالب بالتغيير الديمقراطي إلى نظرية الاستهداف 

الخارجي.
إنه يعيـش عالمه الخاص ولا يوحي بتعاطٍ يرتقـي إلى أزمة عميقة 
تطـال جميـع جوانب الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية 
والثقافية وتهدد مسـتقبل الدولة السـورية، فلا يكفيه أن ينقل موقف 
السلطة وروايتها كمن يغني في غرفة مغلقة فلا يسمع إلا نفسه. وأمام 
إصراره على روايته واتهام وسـائل الإعلام باسـتهداف سورية، فإنّ 
المطلـوب من السـلطة أن تسـمح لوسـائل الإعـلام بأن تغطـي الواقع 
السـوري، وفي هذه الحالة لا يمكن لوسـائل إعـلام متعددة أن تجمع 
علـى تزوير الحقائق، حتى لـو أرادت. ومن المؤكد أنه لا يمكنها تجميل 
وجههـا الخارجـي بواسـطة بضعة مراسـلين ينتمون إلى مؤسسـات 
إعلاميـة بريطانية  وأمريكية مختلفة، سـمحت لهم مؤخـراً بالتغطية 

الإعلامية برفقة مراقبين أمنيين.
إنّ الثورة السـورية تتصاعد وهي تشـطب كل يوم أساطير شاعت 
عـن المؤامرة الخارجية، وعن الجهات الداخلية التي كادت تبدو كأنها 
ميليشيات علنية مسلحة، أو خلايا  سرية نائمة استفاقت فجأة لحظة 
اندلاع الحراك الشـعبي. ويبحث نشـطاؤها عن أفضل السبل لتفكيك 
«مملكـة الخوف» وإعادة بناء جمهورية المواطنة، والانتقال بسـورية 

إلى دولة مدنية ديمقراطية لكل أبنائها.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

أسطورة المؤامرة في الإعلام السوري
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وارضيات

فضائيات

تعودنا على عطاء يوم الخميس، منذ أن أجبرت الثورة حسني مبارك على التنحي، فكلما 
دعا الداعي الى مليونية في يوم جمعة، تمت رشوة الثوار بتحقيق بعض المطالب والالتفاف 

على بعضها، ولا تنس أن إقالة عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار في تلفزيون الريادة 
الإعلامية كان في هذا اليوم الفضيل، وبدا المجلس العسكري الحاكم في البلاد متمسكاً به، وهو 

المتهم بتشويه الثورة، والتشهير بالثوار، واستضافة السفهاء من الفنانين الذين قالوا إن حفلات 
للجنس الجماعي تقام في «ميدان التحرير»، وقد غادر صاحبنا الى الشقيقة الكبرى لندن، وقال 

انه في إجازة قصيرة لن تتجاوز أربعة أيام لكنه بقي هناك، فلا شئ مضمون في مصر، فقد 
يضطر من يصنعونه على أعينهم تحت ضغط مليونية جديدة لإلقاء القبض عليه، على الرغم من 

انه هناك من أهل الحكم من ينظر إليه على انه من المحميات الطبيعية بحسب قوانين البيئة!.
كان المناوي مرشحاً لكي يكون وزيراً للإعلام خلفاً لأنس الفقي، لكن عندما اضطر القوم لعزله، 

ألغوا المنصب، وقيل أنهم عرضوه على عماد أديب وهو واحد من رجالات النظام السابق، 
لكن يوجد أكثر من ثلاثين وزيراُ في حكومة عصام شرف من الفلول، على الرغم من الزفة التي 

استقبلت بها باعتبارها حكومة قادمة من «ميدان التحرير»، وقد أدخل سيادته الغش والتدليس 
على الناس بتخصيصه غرفة في مجلس الوزراء لمن اصطفاهم وقدمهم للناس على أنهم أولياء 

أمور الثورة، وقال انه لن يتخذ قراراً إلا بعد العودة إليهم باعتبارهم من أهل الحل والعقد، مع أن 
الثورة المصرية لم تفرز قيادة لها، ولم تختر من يتحدث باسمها!.

أحد المحافظين الجدد، في ظل حكومة الثورة، متهم بقتل الثوار، وكان يشغل موقع مدير أمن 
الجيزة، وقد ترقى في ظل الحكومة الحالية ليصبح محافظاً للدقهلية، وقد ظللنا نعيش في كنف 
محافظين عينهم حسني مبارك لأسابيع، وفي ذات خميس وقبل مليونية بساعات، حدثت حركة 

المحافظين التي أنتجت هذا المحافظ وغيره ممن ينتمون الى الحزب الحاكم المنحل، وكانوا في 
مواقعهم يده التي يبطش بها!.

قيل أن عماد أديب زايد على أولي الأمر منا ورفض منصب وزير الإعلام، وأعطاهم درساً في 
«أصول الحكم» فهذا منصب مرتبط بالأنظمة الشمولية، وبالإعلام الموجه، ولا يليق بمصر بعد 

الثورة التي قضت على نظام شمولي أن تبقي على هذه الموقع، وعلى الفور أعلن أهل الحكم انه تم 
إلغاء منصب وزير الإعلام، وقوبلت هذه الخطوة بارتياح بالغ.

ولأن وزير الإعلام هو في الأصل والفصل وزير للتلفزيون وفقط، فقد تم تعيين أستاذ بكلية 
الإعلام رئيساً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، برتبة رئيس للشاشة هو سامي الشريف، ربما تبركاً 

بالاسم، فقد عين مبارك صفوت الشريف وزيراً للإعلام، وأبقى عليه رئيسا لمجلس الشورى، على 
الرغم من مؤامرات نجله عليه، وربما رأي القوم أن من ابقي مبارك في السلطة ثلاثين عاماً  هو 

وجود من يحمل اسم الشريف بجانبه، فكان اختيار سامي الشريف، مع أن ما بينه وبين الرائد 
متقاعد صفوت هو تشابه أسماء.

رئيس لبرنامج
■ أنس الفقي وزير الإعلام السابق، لم يكن رئيساً للتلفزيون وإنما كان رئيساً لبرنامج واحد هو 

«البيت بيتك»، الذي عدل اسمه الى «مصر النهارده»، وهو البرنامج الذي مثل الثورة المضادة، 
وكان يقوم بتشويه الثورة بجانب البرامج الإخبارية الاخرى التي تقع تحت إشراف «عب لاتيف 

مناوي» بحسب النطق الاستشراقي للمذيعة سلمى الشماع، والدتنا التي تتعامل على الرغم من 
أنها من القواعد من النساء على أنها صغيرة على الحب!.

الشريف فشل وغادر، وهو رجل بركة وطيب، لم يكن مشغولاً سوى بموضع «قصته» على 
جبهته، وفي برنامج تلفزيوني بعد مغادرته راعني انه تخلى عنها، وان كان بدا وقتها انه الأقرب 

الى وجداني، فقد كان يجلس على كنز من الفساد والفشل اسمه التلفزيون المصري، الذي يوجد 
به أكثر من 40 ألف موظف يكفون لإقامة دولة لها علم ونشيد.

وقد شكلوا مجلسا للأمناء، وعينوا في وقت لاحق، وربما ذات خميس جنرالا رئيساً للمبنى هو 
طارق المهدي، وعلى أثر هذا استقال حافظ المرازي مذيع «الجزيرة» السابق من مجلس الأمناء 

وبقي حمدي قنديل. ومما نشر ولم أتأكد من صحته ان المرازي احتج على وجود شخصية 
عسكرية في تجمع مدني، وقد أشيع أن المهدي سيتم تعيينه وزيراً للإعلام، لكن أهل الحكم عادوا 

للتأكيد على أنهم لن يعيدوا هذه الوزارة الملغاة، فليس معقولاً أن تقوم الثورة ضد الشمولية 
والإعلام الموجه، ثم يبقون هم عليها، ولا تنس أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم حماة الثورة، 

ولولاهم لطاردنا حسني مبارك.. شارع شارع.. دار دار.. زنقة زنقة. من أجمل هتافات الثورة 
السورية هتاف: شارع شارع .. دار دار.. مش ح نسيبك يا بشار.

وعلى الرغم من أننا لم نشعر بغياب وزير الإعلام، إلا من باب العاطفة الجياشة، وربما تأثر 
بغيابه عاطفياً السيد رئيس الحكومة، لأنه كان وزيراً للنقل في حكومات سابقة، كان فيها وزير 
الإعلام له شنة ورنة، وقيمة وسيما، وهو من الوزراء السياديين: الدفاع، والإعلام، والداخلية، 

والخارجية، وليس من بينها وزارة البيئة المعنية بالاهتمام بالمحميات الطبيعية.
بمرور الوقت، والإصرار على عدم عودة وزارة الإعلام بدأ الجانب العاطفي في الموضوع يتراجع 

شيئاً فشيئا، ولكن فجأة التقي الدكتور عصام شرف مع أسامة هيكل وأعلن عن ترشيحه وزيراً 
للإعلام.. وكان هذا يوم الخميس أول أمس، فقد ضرب أهل الحكم (لخمة) هذه المرة، ولم يجدوا 

ما يقدمونه لمليونية الجمعة 8 يوليو، وكان اختياراً  من عقل مثقل بالهموم ولم يعد قادراً على أن 
يكون على مستوى المسؤولية الثورية.

نحن نظلم الدكتور عصام شرف عندما نقول ان هذا من اختياره، فالرجل يكلف نفسه من البلاء 
ما لا يطيق، منذ أن أعجبته الدعاية الكاذبة التي تدور حول انه رئيس حكومة قادم من قلب 

ميدان النضال، فظن انه يترأس حكومة لها صفة الديمومة وليست حكومة تصريف أعمال لا أكثر 
ولا أقل!

ضرب أكثر من عصفور
■ من اختار سالف الذكر وزيراً للإعلام استهدف ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فمن ناحية 

تتم مجاملة حزب «الوفد» بحقيبة وزارية أخرى بعد ان تمت مجاملة الحزب بحقيبة السياحة، 
ومن ناحية أخرى فإنهم اختاروا شخصية تحسب على المعارضة شكلاً وهذا مهم في التعامل 

مع الرأي العام، في حين أنها في الأصل والفصل ليست كذلك وان عينه الدكتور السيد البدوي 
شحاتة رئيس الحزب رئيساً لتحرير صحيفة «الوفد»، ففي الواقع إن أداء قناة «الحياة» التي 

يملكها المذكور كانت في أيام الثورة، جزءا من الثورة المضادة، وكان أداؤها هو امتداد لأداء 
التلفزيون الحكومي، وكان عبد اللطيف المناوي هناك والسيدة حرمه رولا خرسا هنا، وعندما 

بدأت قناتي نجيب ساويرس التحلل من الولاء لأهل الحكم في أيام الثورة، لم تبذل قنوات 
الحياة أي خطوة في هذا الاتجاه، فرأس المال جبان، كما ورد في الأثر!.

أحزاب المعارضة كانت تفخر في ظل الحكم البائد بأنها جزء من النظام، وهي كانت جزءاً منه 
حقيقة، وبرحيل فؤاد سراج الدين انتهت المعارضة الجادة للحكم، وشاهدنا كيف منع رئيس 

«الوفد» فهمي هويدي من الكتابة في الجريدة لأنه هاجم صفوت الشريف، وكيف صدرت «الوفد» 
بمقال مشوه بفعل فاعل للراحل أحمد أبو الفتح لأنه أيضاً حمل انتقاداً لصفوت المذكور.. لم يكن 

أحد يهاجمه باستمرار إلا العبد لله ولا فخر.
لتقريب الصورة فقد تم فصل منير فخري عبد النور في رئاسة نعمان جمعة للوفد من عضوية 

الهيئة العليا للحزب، قبل أن يُجبر على إعادته بضغوط من رجال جمال مبارك، وفي فترة 
العدة، قال منير الذي أصبح وزيراً للسياحة في حكومة الثورة، أنه يفكر في الانضمام للجنة 

السياسات.. التي كان يترأسها جمال مبارك وهي لجنة داخل الحزب الوطني المنحل، وعندما عاد 
كان من الذين قادوا الحملة من اجل طرده من الحزب لأن جمعة تمضمض باللبن الحليب وهاجم 

«المحروس».

الهجوم على الثورة
■ من تم اختياره وزيراً للإعلام في حكومة الثورة، باعتباره منتمياً للمعارضة 

الوفدية لم يكن من أنصار الثورة، بل كان سباقاً في الهجوم عليها، باعتبار ان يوم 
25 يناير هو من الأيام المباركة التي لا يجوز الخروج فيها على الحاكم، لان هذا اليوم 

هو عيد الشرطة، وبعيداً عن هذا المقال فقد كنت ضيفاً على برنامج لقناة «الحرة» 
يقدمه المصري: السيد يوسف، لمناقشة ظاهرة التحول الإعلامي، المرتبطة بالصحافة 

القومية بعد الثورة، وكان وزير الإعلام المختار حريصاً على التأكيد بدون مناسبة بعدم 
تصنيف الصحافي واعتبار من يعملون في الصحافة الحزبية معارضين!.

ولم نكن بحاجة الى معياره لنحدد موقفه، ففي الوقت الذي كان فيه النظام يطارد 
الصحافيين المعارضين: دار دار.. زنقة زنقة، وفي الوقت الذي تم فيه إغلاق جريدة 
«الشعب» المعارضة بقرار من النظام وتشريد العاملين فيها حتى الآن، وفي الوقت 

الذي دخل فيه زملاؤنا مجدي حسين، وصلاح بديوي، وعصام حنفي، ومحمد هلال 
السجن.. كان صاحبنا مستشاراً لدي احد الوزراء، وكان وزير إعلام الهانم فاروق 

حسني يفتح له دار الأوبرا ليعقد فيها ندوة شهرية وربما أسبوعية!.
نسيت أن أقول لكم إن هذا هذه الهدية جاءت في يوم خميس سابق على جمعة قررت 

كل القوى الوطنية المشاركة فيها، بعد جريمة الاعتداء على اسر الشهداء من قبل 
الشبيحة في يوم الثلاثاء الأسود، وكان واضحاً ان هناك من دفع بهؤلاء من فلول 

النظام السابق الذين لا يزالون في السلطة، فكان القرار بمليونية الصمود والتصدي 
لعمليات التباطؤ المشمول بالتواطؤ في محاكمة القتلة والمجرمين والفاسدين، وقد قرأنا 

مؤخرا عن افراجات عنهم بالجملة.
لقد تمخض الجبل فولد وزيراً للاعلام في يوم الخميس الماضي.. فياما جاب الغراب 

لأمه.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
     

سليم عزوز ٭

هدية أهل الحكم في مصر للثوار:
وزير إعلام من الفلول!

فراس حمدان
ارتبطت الكلمة في الأغنية الشعبية الفلسطينية بالكفاح 
المسـلح منذ الإحتلال الصهيوني لفلسطين عام 48، فحملت 
معانـي ومضامـين الرصاصـة ودورهـا فـي التحريـر، كما 
خلدت في الذاكرة اسماء الشهداء. فأي فلسطيني لا ينسى 
شـهداء ثورة البراق بعد أغنية الشـاعر نـوح ابراهيم «من 
سـجن عكا طلعت جنازة» والتي تتحـدث عن إعدام كل من 
فـؤاد حجازي ومحمد جمجوم وعطا الزير في (17 حزيران 
عـام 1930)، وهـم مـن الأبطـال الذيـن قاوموا الاسـتعمار 
البريطاني آنذاك ، ورسـخت الأعنية الشعبية أيضأ اسماء 
مدن وقرى هُجر أهلها وبعضها دمر وسـوي بالأرض (وين 
علـى رام الله)، (من الناطورة لجنين ومـن النقب لبلعين)، 
(أم فحـم فيها أسـود والبيـرة عطر وعطار)، فـكان لها دور 
هام في التعبئة والتثقيف والتحريض وخاصة مع انطلاقة 
الثورة المعاصرة عام 1965 حيث بدأت الأغنية تأخذ منحى 
آخـر، للتنقل من الشـجن والحنـين للعودة والرومانسـية 
المتعلقـة بالأرض إلى المفردات الصاخبـة التحريضية التي 
تحـض علـى المقاومـة والاستشـهاد ، فأغاني «جفـرا» مثلأ 
التـي تغنـى بها كثيـر من الشـعراء الفلسـطينيين اختزلت 
كثير مـن معاني الوطن وأصبحت رمـزأ بعد أن تحولت من 

أغاني الدبكات إلى أغاني تمجد الثورة والفدائيين.
كمـا حافظـت الأغنيـة الوطنيـة الملتزمـة علـى اللهجـة 
الفلسطينية فكان لها بالغ الأثر في الحفاظ على هذا الجانب 
الهام من التراث الشفوي لستة ملايين لاجئ مبعثريين على 
جهات العالم الأربع، ورصدت الأغنية الفلسطينية المراحل 
النضاليـة والأحـداث التاريخيـة التـي واجهـت الشـعب 
الفلسـطيني داخل الأرض المحتلـة وخارجها فكانت بمثابة 
توثيق لتلك الأحداث فأغلب الفلسطينين لم يسمعوا بقلعة 
شـقيف التي اسـتعصت على الجيش الإسرائيلي وسجلت 
صفحـات نضالية خالـدة في الصمود إبـان حصار ييروت 
عام 1982 إلا من أغنية فرقة العاشقين: «اشهد يا عالم علينا 

وع بيروت».. لتقول الأغنية: 
قلعة الشقيف اللي بتشهد يا بيروت........ عاللي داسوا 

راس الحية 
هذا فضلأ عن أن الأغنية الفلسطينية حملت آلام الشعب 
الفلسـطيني، وآماله، وأحلامه و طموحاته وكانت الاغنية 
الشـعبية الفلسـطينية ولا زالـت دليـلا قويـا على شـموخ 
التراث الفلسـطيني وانه عصي على الانقراض مهما سـعى 
المحتـل لذلـك، فالاغاني متنفـس للحلق مع الكلمـة واللحن 
والحلـم نحـو ارض الوطـن بـروحٍ انهكتها زنزانـة الغربة 
القصريـة، ولكن هل ما زالـت الأغنية الشـعبية قادرة على 
أداء دورهـا بفعاليـة كرديـف للبندقيـة فـي ظـل الظروف 

الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية.....
في تسـعينات القرن المنصرم واجهت الأغنية الشـعبية 
تحديـاً جمـأ مـع تعالي نبـرة المفاوضـين واعتبـار البعض 
أن دعـوات الثـورة والتحرير عـف عليها الزمن كمـا أنها لا 
تناسـب المرحلة الزمنية التي تمر بها القضية الفلسطينية، 
كمـا أنهـا اي الأغنيـة تفتقر للواقعية السياسـية فللشـعب 
الفلسـطيني «وبحسـب قولهم» قضايا انية ويومية واجب 
التعاطـي معها ومـع ذلك اسـتطاعت الأغنيـة الحفاظ على 
مضمونها الثوري. لكن في الأعوام الأخيرة خرجت الأغنية 
الشـعبية عن الهم الفلسطيني العام لتدفع ضريبة خلافات 
فصائليـة وحزبيـة ضيقـة ، فلـكل فصيـل أو تيار سياسـي 
فرقتـه «مـن بـاب اسـتكمال الصـورة» التي تمجد شـهداء 
هـذا الفصيل وتتغنـى بقادته وقد تتعـرض لقضايا جامعة 
ولكـن على سـبيل الديكـور ليـس إلا، كما أنـه لا يتم دعوة 

فرقة لمناسـبة مـا الا إذا كانـت منتميةً لهذا الفصيـل أو ذاك 
بعد ما كانـت الأغاني تلعب دورأ موحـدأ لمختلف القوى بل 
الشـعب الفلسـطيني بأكمله كونها حملت همه المشترك من 
ألـم اللجوء إلى حنين العـودة، إذأ عاصرت الأغنية حالات 
الانقسـام فصرنـا نسـمع العديد مـن الاغنيـات التي تمجد 
انجـازات الطـرف الـذي يهمها،مـا أثر على تلاحـم صفوف 
الشـعب الفلسـطيني، ربمـا هـذا العامـل الأهم الـذي أفرغ 
الأغنيـة الفلسـطينية من مضمونها ، كما أنه لا بد للإشـارة 
أنه ومع سـطوع نجم قوى الممانعة وللأسف كانت الأطراف 
النقيضـة لتلك القوى أكثر دراية بقيمة الثقافة والفن وأكثر 
تقديـراً لدورهـا في غالـب الأحيـان، ولا أبالـغ إذ نقول أن 
القوى المناهضة للثورة هي أكثر تقديراً لدور الثقافة وأكثر 
تحسساً لذلك الدور، هذا بدوره انعكس على كتاب الأغاني 
ليضيـف الى عاتقهم تحديـات منها ما هو شـخصي تتعلق 

بلقمة عيشـهم ومنها ما يتعلق بإعـادت التجاوب والقبول 
للأغنيـة فقلما مـا نجد اليوم مـن يردد الميجانـا والدلعونة 
وظريـف الطـول ، ويبقـى لوسـائل الإعـلام دور هـام فـي 
إعـادت الأغنية لقيمتها وسـحرها وبريقهـا و إخراجها من 
طـور الذبـول بعد أن مـرت بفتـرة خصبة إبـان الانتفاضة 
وقبلهـا لأنهـا ما زالـت سـلاحأ فعـال أوضـرورة تقتضيها 
الحاجة وليست ترفا ثقافيا فالأدب الملتزم واحد سواء كان 
رواية أم قصة أم مسـرحية أم أغنية شـعبية فضلأ عن كون 
الأغنية مسـتهدفة على اعتبارها جزء من التراث الشـعبي 
الفلسـطينة الذي يحاول الاحتلال السطو عليه من كوفيته 
وزيـه إلـى أطعمتـه وألحانـه بإعتبـاره دليـل علـى ملكية 

الأرض و الحلقة المفقودة في وهم دولته المصطنعة.

٭ صحافي فلسطيني

الاغنية الشعبية الفلسطينية: ضريبة الانقسامات

دبي ـ «القدس العربي»:

فـي إطـار حرصهـا علـى تقـديم العديـد مـن البرامج 
الدينيـة المتميـزة في شـهر رمضان المبـارك، أعلنت قناة 
دبـي احـدى قنـوات مؤسسـة دبـي للإعـلام، عـن بـث 
البرنامج الرمضاني اليومي الجديد (لك صمت)، والذي 
يقدمـه فضيلـة الشـيخ د. محمـد العريفي بعـد تجربته 

الناجحـة في برنامج (قلبي معـك) على قناة دبي والذي 
نال متابعة جماهيرية طيلة فترة بثه في الأشهر الماضية 
واعتبر واحداً من أكثر البرامج الدينية متابعة، حيث تم 
رصـد مكالمات هاتفية من جميع أنحـاء العالم إلى جانب 
المكالمات والاستفسـارات المحلية، وذلـك من خلال فريق 
المتابعـة الرصـد فـي القناة للوقـوف على استفسـارات 

المشاهدين.

حلق الوادي (تونس) 

- من طارق عمارة: 

ضاحية حلق الوادي التونسية التي كانت معقلا يسيطر 
عليه اصهار الرئيس السـابق زين العابدين بن علي رقص 
شبان وعائلات على ايقاع انغام موسيقى الراب والهاوس 
والريجـي في ما يبدو انها اسـتراحة بعد اشـهر من التوتر 

وقبل استحقاق انتخابي في 23 اكتوبر المقبل.
وافتتح يوم الثلاثاء الماضي مهرجان قرطاج الدولي اول 
دورة له بعد الثورة بحفل لفرق شـبابية واخر للموسيقى 

الكلاسيكية وثالث للشعر والغناء الملتزم.
وقـال عزالديـن بالشـاوش وزيـر الثقافة فـي الحكومة 
المؤقتة انه يأمل ان يمثل مهرجان قرطاج وبقية المهرجانات 
التونسـية «فرصـة لادخـال الفرحة والسـعادة في نفوس 

التونسيين الذين لم يفرحوا بعد بثورتهم».
ومنـذ ديسـمبر كانـون الاول مـن العـام الماضـي عاش 
التونسـيون اشـهر متتاليـة من الخـوف والرعب بسـبب 
قناصـة بـن علـي تلتها احـداث عنـف وتوتـر لاتتوقف الا 
لاسـابيع او أيـام لتعـود من جديد فـي كل مـرة يعتقد انها 

ولت بدون رجعة.
وفر بـن علي في 14 يناير كانون الثاني الى السـعودية 
بعـد احتجاجـات قويـة قتـل خلالهـا أكثـر من 300 شـاب 

تونسي برصاص شرطته.
ومنـذ ذلـك الحين سـيطرت مشـاعر الخوف علـى فئات 
واسعة من التونسيين رغم فخرهم الكبير بازاحة دكتاتور 

حكم البلاد طيلة 23 عام.
وفي مسـعى لزرع الفرحة في نفوس التونسـيين أعدت 
وزارة الثقافة برنامج هذا العام متنوع يجمع بين الموسيقى 
الصاخبـة والمتلزمـة وفـرق الرقص والمسـرح مـن تونس 

وفلسطين وصربيا وايطاليا واسبانيا وسوريا.
وفي ضاحية حلق الوادي حيث اقيم حفل افتتاح شارك 
مغنـي الراب الشـاب الجنـرال مع شـباب المنطقـة الفرحة 

بالثورة وغنى للحرية والوطن.
واصبح الجنرال صوتا ورمزا لالاف الشـبان المحرومين 
قبـل الثورة حـين اصـدر اغاني تنتقـد الرئيس التونسـي 

السابق قبل ان يتم حبسه بسبب اغانيه الجريئة.
وقالت فتاة اسـمها سـيدة كانـت ترقص وتـردد اغاني 
الـراب» انها لحظـات رائعة..نسـينا كل الخـوف وخرجنا 
لنحتفل..لقـد سـئمنا مـن البقـاء في المنزل لأشـهر بسـبب 

الخوف الذي عشناه طيلة اشهر.»
وفـي وجـود اعـداد كبيـرة مـن قـوات الامن غيـر بعيد 
عـن مـكان الحفل جـرى الحفـل في هـدوء ولم تسـجل اي 

حوادث.
الفنان سفيان سفطة الذي شارك في الحفل قال «انه امر 
ممتع ان تغني للناس في الشـارع وتبـث فيهم الفرحة..انا 
سـعيد لاني ارى السـعادة والفرح في عيون الناس ونحن 

نغني مجانا لناس ليس لديها المال لشراء تذاكر.»
ورقص الشـبان بعفوية علـى انغام الموسـيقى ورددوا 
طويـلا «تحيا تونـس» «المجد لتونس» ورفعـوا علم البلاد 
معبرين عن فخرهم بان شرارة الربيع الديمقراطي العربي 

انطلقت من تونس.
وقال شاب اسمه أيمن الناصري «انه امر جيد ان نحتفل 
بنصرنا ولو بعد سـبعة اشهر..ذكرى نصرنا على الطاغية 

لن تمحى من التاريخ.»
واضـاف وهـو متلحـف بعلـم تونس «لانحـس بخوف 
اليوم..لقـد ودعنـا الخـوف حين اسـقطنا بـن علي..ولكن 
بقاياه مازلت منتشـرة هنا وهناك..وفـي انتظار ان تتطهر 
البلاد نهائيا دعنا نسـتريح قليـلا ونرقص ونغني احتفالا 

بنصرنا الكبير الذي ألهم العالم كله.»
وسـتجري في 23 اكتوبر تشرين الاول المقبل انتخابات 
المجلس التأسيسـي الذي سـتكون مهمته صياغة دسـتور 

جديد للبلاد.
وينتظر ان يشـهد هذا الموعد تنافسـا كبيـرا بين احزاب 
يسـارية علمانيـة وحركـة النهضـة الاسـلامية. ويخشـى 
كثيـرون ان يفجـر ذلك صراعا قـد يعود بالبـلاد الى نقطة 

البداية.
وبدأت اشارات التصادم قوية في الاسابيع الاخيرة بين 
التيار الاسـلامي والعلماني في البلاد بعد ان منع عشـرات 
مـن السـلفيين عـرض فيلـم عنوانـه «لا اللـه لا سـيدي» 
للمخرجـة نادية الفاني واعتـدوا بالعنف على الحاضرين 
فـي قاعـة للسـينما معتبريـن ان الفيلـم مسـتفز لمشـاعر 

المسلمين.

بعلبك (لبنان) 

- من ليلى بسام:
 امتطـى المطـرب اللبناني عاصـي الحلاني فرسـه على 
مـدارج بعلبـك الرومانية في افتتـاح مهرجاناتهـا الدولية 
متقمصـا شـخصية صـلاح الدين الايوبـي فـي دفاعه عن 
القـدس مدينة الاديان والسـلام في مسـرحية غنائية حية 

بعنوان «من ايام صلاح الدين».
مـا بين التاريخ والواقع الراهن تجرنا حكاية الدفاع عن 
القـدس الى مـدارج بعلبـك الرومانية حيـث القائد صلاح 
الديـن الايوبـي يفتح القـدس مـرورا بالسـنوات الخمس 
التاليـة حـين واجـه ملـك انجلتـرا ريتشـارد قلـب الاسـد 
ومحاولات المجموعات السـرية في العالم الساعية للتحكم 

بالمنطقة العربية.
تسـرد المسـرحية التي كتبهـا واخرجها الاخـوان فريد 
وماهـر صباغ الحالـة الدقيقة لابناء القدس عـام 1187 في 
مرحلة مـا بعد الحصـار والاحتلال وطريقـة تعامل صلاح 
الدين مع الفقراء وتكـريم النصارى العرب من اهل القدس 
ورفـض هـدم كنيسـة القيامـة قائلا «مـن يهدم حجـرا من 

كنيسة القيامة كأنما يهدم المسجد الاقصى.»
وللربط بـين التاريخ والوقت الحاضر جلس في اسـفل 
مسرح عليه كتاب ابيض مفتوح عجوزان في مأوى احدهما 
والذي يقدم نفسـه على انه كاتب المسرحية ليرويان قصة 

تاريخية من باب الواقع المؤلم.
وهنا يطل الحلاني من على التلال الاثرية خلف الجمهور 
مع عديد من أفراد جيشـه مناديا «يا جيوش الغرب افتحي 

انا صلاح الدين حامل بايدي سيف العرب.»
وتبـدأ عـروض المفرقعـات واصـوات المدافـع وانـدلاع 
النيران لكن النار التي كان من المفترض ان تكون جزءا من 
العرض احرقت اعلى سـور قلعة القـدس عن طريق الخطأ 

نتيجة هبوب الرياح.
ويتوافـد الممثلـون من خلـف الجمهور ومـن امامه ومن 
علـى الاطراف قبـل ان يصل الحلاني على فرسـه الاسـود 
مرتديا خوذة صلاح الدين ليغني على ظهر فرسـه «يا مهد 
الاديان يا ارض الايمان يا شـمعة وحيدة بهالفضا البردان 
هيدا الحلم يللي كان مرافقنا بصغرنا.. علي الراية انتصرنا 
ليـوم بهالزمان... يا قدس العتيقة يـا وردة بصحرا يا قبة 

الصخرة ارجعي يا مدينة السلام.»
ويبـرز صـلاح الدين في المسـرحية مدافعا عـن الفقراء 
ومفسـحا بالمجـال امام الاديـان «أحب الـي ان اخطىء في 
العفـو من ان اصيـب في العقـاب» كما يبرز اصـرار صلاح 
الديـن على الدفاع عـن مدينة السـلام قائـلا «لا تخافوا يا 

رجـال المقـاوم مـا بيخسـر.. يـا بيربـح بالحياة يـا بيربح 
بالشهادة.»

وفي محاكاة للانقسام العربي يخاطب الحلاني الحكام 
فـي احدى الاغنيـات «كل الشـهدا راحـوا وانتـو حاكمين. 
تاريـخ بالذل انكتب بكرا راح ينقال ما عدنا تلاقينا ما عدنا 

توحدنا من ايام صلاح الدين.»
وحلت الاسلحة الرشاشـة بدلا عن اسلحة زمان صلاح 
الدين حيث غنى الحلاني وهو يطلق النار في الهواء اغنية 
«مـن بعد ما يتوحدوا سـيوف العرب ما في نصر في الكون 

مثلك نصرنا.»
تميز الحلاني بخفة ورشـاقة الحركة وهو يمتطي فرسه 
علـى مدارج القلعة الاثرية التي ينتمي اليها لانه ابن مدينة 

بعلبك.
ويقول الحلاني «ولد حبي لهذه الشخصية المتفانية في 
حـب الارض العربية والمؤمنة بها والمرتبطـة بها والمدافعة 
عن اهل فلسـطين واعتقد ان هكذا اعمال تتماهى مع واقعنا 
العربي بشكل كبير لاننا منذ ولدنا ونحن في حالة دفاع عن 
القدس وفلسطين وغزة وجنوب لبنان والجولان وفي ظل 
ما نشـهده من تغيرات عربية بتنا في حاجة الى شـخصية 

عربية تمتلك مميزات صلاح الدين الايوبي.»
شـخصية  لبـس  كارمـن  اللبنانيـة  الممثلـة  وقدمـت 
راحيل وهي رئيسـة اخـوات (الكف الاسـود) الذين كانوا 
يسـيطرون علـى السياسـة فـي العالم. كمـا ابـدع الفنان 
القدير انطوان كرباج في دور الكاتب وأدى الممثل نبيل ابو 
مـراد دور صديق الكاتب فـي المأوى والمغنيـة كارين راميا 

ادت دور سلمى.
وقالـت رئيسـة لجنـة المهرجانـات مي عريـض ان هذه 
هي المرة الأولى منذ 55 عاما تشـهد خلاله هذه المهرجانات 
مسرحية غنائية تقدم بشـكل حي بالكامل وبدون تسجيل 

للأغنيات.
وقدمـت الموسـيقى فرقـة تتكـون مـن 45 عازفـا بقيادة 
الجامعـة  كـورس  بصحبـة  فازليـان  هـاروت  المايسـترو 

الانطونية وعلى راسه الاب توفيق معتوق.
وستقدم المسرحية التي افتتحت ليل امس الخميس في 

بعلبك عرضين اخرين اليوم وغدا.
وقالـت الموظفـة آمنة مـروة لرويترز «صناع المسـرحية 
يبـدو انهـم ارادوا تقـديم اسـقاطات تاريخيـة ذات مغزى 
سياسـي آني على ما يجري في العالم العربي من صراعات 
على السلطة وانتفاضات شعوب وقد نجحوا في المزج بين 

التاريخ والحاضر وفي محاكاة الراهن.»
وقالت الطالبة نور عـوض «عاصي الحلاني كان خفيفا 
كنسمات بعلبك رغم كل المشاكل التي واكبت العرض كونه 

عرضا مباشرا وخصوصا مشاكل الصوت.»

أحد أكثر البرامج جرأة في السؤال وصراحة في الجواب:
«لك صمت».. جديد د. محمد العريفي على قناة دبي طيلة أيام رمضان

اول دورة لمهرجان قرطاج الدولي بعد الثورة:
التونسيون يستمتعون بلحظات فرح نادرة 

على ايقاع الموسيقى 

تربط بين تاريخ القدس اثناء الحروب الصليبية وبين الحاضر:

مسرحية «من ايام صلاح الدين» في افتتاح 
مهرجانات بعلبك بلبنان 

مشهد من مسرحية «من ايام صلاح الدين»

المغنية التونسية لبنى نعمان في قرطاج 
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الوظائف الأمريكية تسجل نموا طفيفا 
وتحطم آمال انتعاش اقتصادي قريب 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: تباطأ التوظيف في الولايـات المتحدة في حزيران/
يونيو حيث سجلت الوظائف الجديدة أدنى مستوى في تسعة أشهر مما حطم 
الآمـال في اسـتعادة القـوة الدافعة للاقتصاد بعـد تعثرها في الأشـهر القليلة 

الماضية.
وقالـت وزارة العمل يوم الجمعـة إن الوظائف غير الزراعيـة زادت بمقدار 
18 ألف وظيفة فقط مسجلة أدنى قراءة منذ أيلول/سبتمبر بينما كان المحللون 

يتوقعون أن ترتفع الوظائف بواقع 90 ألفا.
ورفع العديـد من الخبراء الاقتصاديين توقعاتهم أمـس الخميس بعد أرقام 
أعلـى من المتوقـع لوظائف القطـاع الخـاص الأمريكي أصدرتها مؤسسـة ايه.

دي.بي لخدمات التوظيف. وتوقعوا زيادة تتراوح بين 125 ألفا و175 ألفا.
وارتفع معدل البطالة إلى 9.2 بالمئة مسجلا أعلى مستوى منذ كانون الأول/

ديسمبر مقارنة مع 9.1 بالمئة في ايار/مايو.
وأضـاف القطاع الخاص 57 ألف وظيفة بينمـا تقلصت الوظائف الحكومية 

بمقدار 39 ألف وظيفة بسبب مشكلات تمويلية لدى الحكومات المحلية. 

مصر والأردن تتجاوزان الخلاف 
حول تسعير امدادات الغاز الطبيعي 

■ القاهـرة - يـو بي اي: أكد السـفير المصري لدى الأردن عمـرو أبو العطا 
أن القاهرة وعمّان تجاوزا الخلاف بشـأن سـعر الغـاز الطبيعي ويركزان على 

ضمان استمرارية تزويد الأردن بكمية إضافية من الغاز المصري.
وأوضـح أبو العطا في تصريح لصحيفة (المصري اليوم) نشـر يوم الجمعة 
أن الجانـب الأردني يتفهّم جيـداً أن عقود الغاز المصرية الجديدة لابد أن تكون 
بأسـعار مقبولة من الشـعب المصري وتتماشـى مـع المسـتويات العالمية، «كما 
أن الأردنيـين يعرفـون أن مسـؤولين مصريين تتم محاكمتهم بسـبب الأسـعار 

والشروط في العقود السابقة».
وأشـار أبو العطا إلـى أن الأردن يعتمد على الغـاز الطبيعي المصري لتوليد 

85٪ من الكهرباء التي ينتجها.
وكان مجهولـون قـد قاموا مؤخـراً بتفجير خط الغـاز الطبيعي الذي يضخ 
الغـاز المصـري إلـى الأردن وإسـرائيل، مـا تسـبب بتوقـف صـادرات الغـاز 

للدولتين.

سوناطراك الجزائرية تستأنف 
البحث والاستكشاف في ليبيا 

■ الجزائر ـ د ب أ: استأنفت شركة المحروقات سوناطراك المملوكة للحكومة 
الجزائرية نشـاطها بشـكل عادي بعد توقف قصير علـى خلفية تدهورالوضع 

في هذا البلد. 
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائريـة في عددهـا الصادر يـوم الجمعة عن 
مصادر موثوقة قولها إن شـركة  سـوناطراك اسـتأنفت نشـاطها في مشـاريع 
البحـث واستكشـاف النفط في ليبيـا بعد توقف قصير بسـبب تدهور الوضع 

هناك. 
وأضافـت المصـادر أن فـرق البحـث الجيوتقنـي بمنطقـة غدامس شـرعت 
في عملها بشـكل عادي، فيما يجري التحضير لاسـتغلال حقلين آخرين ليسـا 

بعيدين عن غدامس. 
التنقيـب  عمليـات  علـى  يشـرف  الـذي  الفريـق  أن  المصـادر  وأوضحـت 
واستكشـاف الغـاز والبتـرول في غدامس وهـو فريق جزائـري يواصل عمله 
بشـكل عادي منذ أيام في عمليات البحث والتنقيب في إطار مشـروع الشراكة 

المبرم قبل عامين. 
وتملك الجزائر في مشاريع الشراكة مع الشركة الليبية للبترول ما يزيد عن 
50 بالمئة من مشـاريع استكشاف واسـتغلال النفط من قيمة استثمارات فاقت 

في حقلين في محيط منطقة غدامس نصف مليار دولار. 

إنكا التركية تفوز بعقد 
في حقل مجنون العراقي 

■ بغـداد - رويترز: قال مسـؤول في قطاع النفط العراقـي يوم الجمعة إن 
العراق وشـريكيه رويال داتش شـل وبترونـاس منحوا عقـدا قيمته أكثر من 
60 مليون دولار لشـركة إنكا التركية لتركيب وتشغيل منشأتي إنتاج في حقل 

مجنون النفطي.
وقال المسؤول أن شـركة إنكا للإنشاءات والطاقة ستركب أيضا صهريجين 

لتخزين النفط الخام وأربع وحدات ضخ ستربط بين شبكة أنابيب والآبار.
وقـال المسـؤول لرويتـرز «بموجب الاتفاق سـتركب إنكا التركية منشـأتين 
للإنتاج بطاقة لمعالجة 100 ألف برميل يوميا من الخام ستأتي من حقل مجنون 
العمـلاق». وأضاف «من المتوقع أن يبلـغ الإنتاج 175 ألف برميل يوميا في عام 
2012 وهـذا يتطلب تركيب منشـآت جديدة للخام وتجهيـزات إضافية لمناطق 

حفر الآبار الجديدة».
وقال المسـؤول إن العراق وشـل وبتروناس لم يحـددوا بعد موعدا لتوقيع 
العقد مع إنكا. وتنافسـت أربع شـركات على العقد في البداية من بينها سايبم 

الايطالية وبونج لويد الهندية.
وفازت شـل أكبر شركة نفطية في أوروبا وبتروناس الماليزية في عام 2009 
بعقد تطوير حقل مجنون أحد أكبر حقول النفط في العالم. والمستوى النهائي 

المستهدف لإنتاج الحقل هو 1.8 مليون برميل يوميا.

تراجع اليورو وسط قلق 
من أوضاع البنوك الأوروبية

 
■ لندن ـ رويترز: تراجع اليورو أمام الدولار يوم الجمعة وسط قلق بشأن 
أوضاع البنوك الأوروبية مع استمرار أزمة ديون منطقة اليورو في حين استعد 

المستثمرون لسماع بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية.
وقـال بعـض المتعاملـين إن مسـودة تقريـر للاتحـاد الأوروبي تسـتعرض 
إجراءات التعامل مع البنوك المتعثرة في المنطقة دفعت اليورو لأدنى مستوياته 

خلال المعاملات حول 1.4310 دولار.
ومما زاد من الضغوط على اليورو أوامر بيع حول سـعر 1.4330 دولار لكن 
المتعاملين أشاروا إلى صفقات حول 1.4300 دولار وما هو أدنى مما دفع اليورو 

لمزيد من الهبوط.
وحرص بعض المسـتثمرين علـى تكوين مراكز باليورو قبـل إعلان بيانات 

الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة. 
وقـال داراغ ماهـر كبيـر محللـي الصـرف فـي كريـدي أغريكول سـي.آي.
بي «السـوق قلقـة إزاء صحة منطقـة اليورو نظرا لمشـاكل ديونها... ما شـكل 
القطـاع المصرفـي بعد هذه المرحلة وكيف سـنحل مشـكلة دول أطـراف القارة 

الأوروبية؟».
وتراجـع اليورو 0.3 بالمئة مسـجلا أدنى مسـتوياته خـلال التعاملات عند 
1.4305 دولار فـي حـين زاد الـدولار 0.1 بالمئة أمام العملـة اليابانية ليصل إلى 
81.30 ين محتفظا بمكاسـب الجلسة السابقة حين ارتفع إلى حوالي 81.40 ين 

وهو أعلى سعر منذ نحو شهر. 

تراجع اسعار النفط 
بعد تقرير الوظائف الامريكية

■ نيويورك ـ رويترز: تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 
وخـام برنت تراجعا حادا يوم الجمعة بعد أن جـاء تقرير الوظائف الأمريكية 

لشهر حزيران/يونيو مخيبا للآمال.
وواصلـت عقـود الخـام الأمريكي الخفيـف خسـائرها لتصل إلـى أكثر من 
دولاريـن بعد صـدور التقرير الذي أظهر أن الوظائـف الجديدة أقل من المتوقع 
بكثيـر. وتراجعت عقود مزيج برنت تسـليم آب/أغسـطس دولارا إلى 117.59 
دولار للبرميـل بحلول السـاعة 1241 بتوقيت غرينتـش بعد تحركها في نطاق 

بين 117.06 دولار و 119.87 دولار.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة تراجعـت عقود الخـام الأمريكـي 1.71 
دولار إلى 96.96 دولار للبرميل بعد تحركها في نطاق بين 96.58 دولار و99.18 

دولار. 

■ غزة - رويترز: كانت شــركة اسكيمو الأمير 
للبوظــة فــي مدينة غزة تنتــج 18 ألــف قالب من 
البوظة يوميا لكن أصبحت حاليا تنتج تلك الكمية 

في اسبوع.
الا ان استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل 
على غزة أجبر الشركة التي كانت تصجر إنتاجها 
إلى الضفة الغربية والقدس وإسرائيل على قصر 

التوزيع على أسواق القطاع.
وذكــر محمد الوديع مالك الشــركة أنع اضطر 
إلى خفــض انتاجه وتقليص عدد العمال منذ عام 
2005. وقال «احنا مبدأ الشغل كله متأسس على 
مبــدأ التصدير. فاحنــا نعاني من المشــكلة هاي 
صار لنا أربع.. خمس ســنين.. نعاني من مشكلة 

عدم التصدير للضفة والخارج».
ولا تقتصر المشــكلة على شركة الأمير وحدها 

بل يواجها معظم المصانع في غزة.
ويقول اتحاد الصناعات الفلسطيني ان 83 في 
المئة على الاقل من مصانع غزة إما أغلق أبوابه أو 

يعمل بجزء من طاقته.

قبل الحصار الذي فرضته إســرائيل على غزة 
عــام 2007 كان 85 فــي المئــة مــن إنتــاج مصانع 

القطاع يباع في إسرائيل والضفة الغربية.
ويقول مركز مســلك للدفــاع عن حرية الحركة 
إن سياسة إســرائيل اصابت اقتصاد قطاع غزة 

بالشلل.
وقالــت ســاري باشــي مديــرة المركــز المركز 
تقــول  الحركــة  حريــة  عــن  للدفــاع  القانونــي 
ســفن  قافلــة  تنقــل  ان  «أفضــل  بالانكليزيــة 
المســاعدات الســلع مــن غــزة للتصدير بــدلا من 
جلبها (المســاعدات). إســرائيل تســمح بدخول 
المســاعدات الانســانية إلى غزة من المعابر البرية 
لكن سياستها التي تســميها الحرب الاقتصادية 
تؤدي إلى حالة تجعل ســكان غزة يعتمدون على 
المســاعدات الانسانية لأن إســرائيل تعرقل عمدا 
دخــول اللــوازم الضروريــة لانعــاش الاقتصاد. 
إســرائيل تجعــل النــاس في غــزة يلجــأون إلى 
المؤسسات الخيرية وتجبرهم على الاعتماد على 
المساعدات الانســانية. هذه سياسة لا علاقة لعا 

بالامن».
ويقول المركز ان المشــكلة في غزة ليست نقص 
الطعــام بل انتهاك الحق فــي العمل. ويضيف ان 
الحظر المســتمر على خروج الصــادرات ودخول 
مواد البناء وتقييد حركة الأفراد بين غزة والضفة 
الغربيــة يتعارض مع قرار الحكومة الإســرائيلية 
الصادر عام 2010 بتســهيل التعافي الاقتصادي 

للقطاع.
وينقــل ما يقرب من ســتة الاف طــن من المواد 
الغذائية والوقود وامدادات أخرى إلى غزة يوميا 
عن طريق إسرائيل. لكن إسرائيل ترفض السماح 
بدخول الاسمنت والحديد إلى القطاع مما يعرقل 
عمليــات اعــادة إعمــار القطــاع خصوصــا بعــد 
الهجوم الذي شنته إسرائيل على حركة المقاومة 
الاسلامية (حماس) في أواخر عام 2008 ومطلع 

عام 2009.
وتقــول إســرائيل ان هــذه المــواد مــا لــم تكــن 
لمشــروعات ترعاهــا شــركات اجنبية محــددة فقد 

تستخدمها في بناء غرف حصينة تحت الارض.

حظر اسرائيل التصدير من غزة يصيب اقتصادها بالشلل

■ الربــاط ـ رويترز: قال ســكان محليون يوم 
الخميــس ان قــوات الأمــن المغربية اســتخدمت 
الهــراوات والغاز المســيل للدمــوع ومدافع المياه 
لتفريــق محتجين يطالبون بالحصول على فرص 
عمــل وذلك فــي محاولــة لتهدئــة الاحتجاجات 
المســتمرة طيلــة ثلاثــة ايام فــي منطقــة تعدين 

الفوسفات بوسط البلاد.
ولم يتســن على الفور الوصول إلى مسؤولين 
بالحكومة للحصول عليــى تعقيب، في حين أكد 
متحدث باســم شــركة الفوســفات التي تديرها 
الدولة وقوع احتجاجــات لكنه قال انها لا تصل 

إلى حد وصفها بانها اعمال شغب.
واندلعت اعمال شغب سابقة في اذار/مارس 
في نفس محافظة خريبكة التي تضم أكبر مناجم 

الفوسفات بالبلاد. 
ويمتلك المغرب اكبر احتياطيات من الفوسفات 
في العالم وهو مورد رئيســي للاسمدة وحمض 

الفوسفوريك.
وقال حجاج عســل الذي يرأس القسم المحلي 

بجماعــة حقوق الانســان الرئيســية بالبلاد انه 
جــرى اعتقال 30 محتجــا منذ يــوم الثلاثاء وان 
بعضهم احيل للمحاكمة يوم الخميس. واضاف 
قائلا لرويترز «اعمال الشــغب لا تزال مســتمرة 
في منطقة البيــوت في خريبكة وفي بلدتي هتان 

وبوجنيبة المجاورتين».
وقال «بدأت اعمال الشــغب بعــد ان اصدرت 
شــركة الفوســفات التــي تديرها الدولــة قائمة 
باسماء بضع مئات من المستفيدين من الوظائف 
مما اصاب شــبان من المنطقة بخيبة امل حيث ان 

عدد المتقدمين للوظائف بلغ اكثر من 30 ألفا».
وأكد سكان من خريبكة هذه المعلومات. وقال 
مقيم في هتان طلب عدم ذكر اســمه «اصيب عدة 
اشــخاص من المحتجين وقوات شــرطة مكافحة 
الشغب بجروح. استخدم المحتجون الحجارة في 
حين اســتخدمت شــرطة مكافحة الشغب مدافع 

المياه والغاز المسيل للدموع».
وقــال عســل ايضــا ان عــددا غير محــدد من 
المحتجــين ومن قوات الشــرطة اصيبــوا بجروح 

اثناء اعمال الشغب. وأضاف ان المحتجين نهبوا 
مخزنــا تابعا لشــركة الفوســفات فــي خريبكة 
ومكتبي رئيــس البلدية والمجلســين البلديين في 

بلدتي هتان وبوجنيبة للتعدين.
وقال حسن برعنون مدير العلاقات الاعلامية 
فــي شــركة الفوســفات ان هناك مشــكلات بين 
الشــرطة والمحتجــين فــي منطقــة خريبكــة وان 

مخزن الشركة نهب يوم الثلاثاء.
وقالت شركة الفوسفات اكبر المصدرين ربحا 
فــي المغرب في اذار/ مارس ان اصحاب الطلبات 
المسجلين سيحصلون على دورات تدريبية خلال 
بضعة اســابيع. وأضافــت انها وظفــت 6 الاف 
شــخص على مدى الســنوات الخمــس الماضية 
وهــو ثلــث قوتهــا العاملــة. وقــال برعنــون ان 

اصحاب الطلبات يزيدون عن 36 ألفا.
ويبلــغ المعــدل الرســمي للبطالــة فــي المغرب 
بــين  بالمئــة  إلــى 18  بالمئــة ويرتفــع   9 حوالــي 
الخريجــين الجدد و33 بالمئة بين مــن هم أقل من 

35 عاما.

عشرات آلاف المغاربة يطالبون 
شركة الفوسفات الحكومية بتشغيلهم

الرئيـس  قـال  رويتـرز:   - دبـي 
التنفيـذي لزيـن العـراق ان شـركته 
تواجه «تحديـا كبيرا» للوفاء بالموعد 
أولـي  عـام  طـرح  لاجـراء  النهائـي 
وربمـا  اب/اغسـطس  فـي  لاسـهمها 
تضطـر فـي نهايـة المطاف لطـرح أقل 
من نسبة 25 بالمئة التي طلبتها الجهة 

المنظمة.
ويجب أن تصبح الوحدة العراقية 
(زيـن)  المتنقلـة  الاتصـالات  لشـركة 

الكويتية شركة مدرجة بنهاية آب.
وقال عماد مكية الرئيس التنفيذي 
للوحدة في رسالة بالبريد الالكتروني 
«بدأنا العملية منذ فترة... لكن الالتزام 
بالمهلة المحددة سيكون تحديا كبيرا».

التراخيـص  شـروط  وبموجـب 
الصـادرة فـي 2007 يتعـين علـى زين 
سـيل  آسـيا  ومنافسـتيها  العـراق 
(كيوتـل)  قطـر  لاتصـالات  التابعـة 
جزئيـا  المملوكـة  تليكـوم  وكـورك 
لفرانـس تليكـوم بيـع 25 بالمئـة مـن 
البورصـة  فـي  والادراج  أسـهمها 

العراقية بنهاية آب.
تسـعة  سـوى  يتبـق  لـم  وبينمـا 
أسـابيع على الموعـد النهائي وفي ظل 
اقتراب شـهر رمضان الذي يبدأ مطلع 
آب لـم تقدم الشـركات الثلاث سـوى 
تأكيدات مبهمة عن نيتها في الادراج.

ان  سـؤال  علـى  ردا  مكيـة  وقـال 
كان قـد طلب من كل مـن هيئة الاعلام 

والبورصـة  العراقيـة  والاتصـالات 
العراقيـة ارجـاء الطـرح «نحـن فـي 
محادثات مع الهيئة المنظمة والبورصة 
للبـلاد».  الافضـل  حـول  العراقيـة 
وأضاف «هيئـة الاعـلام والاتصالات 
تفضـلان  قـد  العراقيـة  والبورصـة 
(طـرح) نسـبة أصغـر فـي البدايـة.. 

سننسق هذه الامور معهما».
وتقـدر نومـورا قيمة زيـن العراق 
عند 4.9 مليار دولار وقيمة آسيا سيل 
عنـد 4.4 مليار دولار ما يجعل مجموع 
قيمـة حصـة الربع فـي كل منهما نحو 

ملياري دولار.
القيمـة السـوقية للبورصة  وتبلغ 
العراقية حاليا أقل من أربعة مليارات 

دولار، ولـم يتجـاوز متوسـط قيمـة 
دولار  المليونـي  اليوميـة  التعامـلات 
فـي مايـو أيـار وهـو مـا دفـع محللين 
للتشـكيك في ان كانت السوق جاهزة 

للطرح العام لشركات الاتصالات.
وقـال مكيـة «هـذا أحـد الاسـباب 
التـي جعلتنا نطلب من الهيئة المنظمة 
والبورصة العراقية تقييم الوضع في 
السوق بعناية» محذرا من أنه من غير 
المرجـح أن تجلب زين العراق تقييمها 
كامـلا في طـرح عـام أولـي. وأضاف 
أنه فـي حالة المضـي قدما فـي الطرح 
العام الاولي فستستخدم زين العراق 
العائـدات لتمويـل أغـراض التوسـع 

وتسوية «متأخرات مالية». 

زين العراق للهاتف المحمول قد تواجه صعوبات
 بالالتزام بالمهلة الممنوحة لها لطرح أسهمها 

■ لندن/ بروكسل - د ب أ - رويترز: قالت الهيئة 
المصرفية الأوروبية يوم الجمعة إن النتائج التي طال 
انتظارها من الجولة الثانية من «اختبارات التحمل» 
علـى بنوك الاتحاد الأوروبي سـوف يتم نشـرها في 

الخامس عشر من الشهر الجاري. 
تم إجـراء اختبـارات علـى مـا إجماليـه 91 بنـكا 

لاختبار مدى صلابتها تجاه الأزمات المالية. 
وقد فشـلت سـبعة بنوك فقط، خمسـة منها بنوك 
إسـبانية، خلال الجولة الأولى من اختبارات التحمل 
قبـل عـام. لكن الإجـراء تعـرض لانتقـادات في وقت 
لاحـق لإخفاقه في توجيه تحذير بشـأن المشـاكل في 

أيرلندا. 
قال دبلوماسـي أوروبي في بروكسل إنه في ضوء 
حقيقة أن اختبـارات التحمل أصبحـت الآن صارمة، 

فمن «المحتمل» أن تفشل «بعض المؤسسات» فيها. 

ويأمـل الاتحـاد الأوروبي أن يعلن بشـكل متزامن 
عـن خطط بشـأن كيفية تعاملـه مع البنوك الفاشـلة 
فـي محاولة لتجنب حـدوث تقلبات في أسـواق المال 
التـي تأثرت جراء الأزمة الاقتصاديـة القائمة للتكتل 

وبرامج الإنقاذ في ثلاث دول أعضاء. 
ومن المقرر أن يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 
بشـكل أكبر الخطط عندما يلتقون في بروكسل يومي 

الاثنين والثلاثاء القادمين. 
وقال دبلوماسي أوروبي إن «الغرض من الاجتماع 
هـو إيجاد خـط مشـترك بشـأن كيفية التجـاوب مع 

صدور اختبارات التحمل». 
مـن جهـة ثانيـة أظهـرت مسـودة وثيقـة للاتحاد 
الأوروبـي أعـدت لعرضها علـى وزراء المالية أن دول 
الاتحاد سـتتعهد بدعم البنوك التي تفشل في اجتياز 
اختبـارات التحمـل إذا عجزت هـذه البنوك عن جمع 

رؤوس أموال جديدة في غضون ستة أشهر.
وتصـف أيضـا المسـودة الداخليـة كيـف سـيضع 
الاتحـاد الأوروبـي البنـوك التـي تخفـق تقريبـا في 
اختبـارات التحمـل علـى قائمـة للمتابعـة الدقيقـة 

تحسبا لتدهور أوضاعها بصورة أكبر.
وتمهل الوثيقة المؤرخة بتاريخ السـابع من تموز/

يوليـو البنـوك حتـى نهايـة أيلول/سـبتمبر لوضـع 
خطـة لإصـلاح أوضاعهـا المالية وثلاثة أشـهر أخرى 

لتنفيذها.
وقال مسـؤولون في الوثيقة التي حصلت رويترز 
على نسـخة منهـا «إذا لم تتمكـن البنـوك المعنية من 
تنفيـذ خطـة موثوق بهـا لتحسـين رأس المـال خلال 
المهلـة المحـددة فـإن (الحكومـة) سـتكون مسـتعدة 
لاتخـاذ الإجراءات اللازمـة للحفاظ على الاسـتقرار 

المالي». 

نتائج اختبارات التحمل للبنوك 
الأوروبية ستصدر منتصف الشهر 

زيادة ملحوظة باعداد 
السياح الوافدين لليونان

■ أثينـا ـ د ب أ: تشـير التوقعـات 
إلـى أن أعداد السـائحين الوافدين إلى 
اليونان خـلال العام الحالي سـتحقق 
بالعـام  مقارنـة  ملحوظـا  ارتفاعـا 
الماضـي، وذلك رغم الازمـة المالية التي 
تعصـف بالبلاد، والتي كادت تعرضها 

للإفلاس. 
فقد أعلن اتحاد الشركات السياحية 
في اليونان أن أعداد السـائحين الذين 
قدمـوا للبـلاد خلال النصـف الأول من 
العام الحالي ارتفعت بنسـبة تزيد عن 
9.5٪ مقارنة بنفـس الفترة من العام 

الماضي. 
فـي سـياق متصل قـال الاتحـاد ان 
معـدلات الزيـادة في أعداد السـائحين 
وصلـت خـلال حزيران/يونيـو وحده 

إلى ٪15.9. 
وذكرت تقاريـر إعلامية في اليونان 
يـوم الجمعـة أن الجزر السـياحية في 
البـلاد كانـت تصـدرت قائمـة المقاصد 
السـياحية للسـائحين الاجانـب، فقـد 

ارتفعـت أعـداد السـائحين الوافديـن 
الاشـهر  خـلال  رودس  جزيـرة  إلـى 
السـتة الأولى من العام الحالي بنسبة 
33.3٪ تلتهـا جزيـرة كـوس ٪31.1 
فجزيـرة   ٪15.1 كريـت  جزيـرة  ثـم 

كورفو ٪7.9. 
في المقابل، سجلت أعداد السائحين 
إلى العاصمة أثينا تراجعا بنسبة ٪3 
بسـبب الاضطرابـات السياسـية التي 

شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية. 
يشار الى ان السياحة من القطاعات 
القليلة في الاقتصـاد اليوناني التي لم 
تؤثـر فيها تداعيات الأزمـة المالية التي 

تعصف بالبلاد. 
كان فولكـر بوتشـر رئيـس شـركة 
السـياحة  شـركات  ،عمـلاق  «تيـوي» 
الألمانيـة، أرجع اسـتمرار ارتفاع أعداد 
السـائحين في اليونان إلـى ان تراجع 
السـياحة فـي منطقـة شـمال أفريقيـا 
بسـبب الاضطرابـات التـي تمـوج بها 

المنطقة. 

الدولار يهبط أمام الين 
واليورو يتراجع بعد بيانات 

محبطة عن الوظائف الامريكية
 

■ نيويورك ـ رويتـرز: تراجع الدولار أمام الين بينما هبط اليورو يوم الجمعة 
بعدمـا أظهرت بيانـات أن الوظائف الأمريكية غير الزراعيـة زادت 18 ألف وظيفة 
فقـط في حزيران/ يونيـو وهي أدنى زيادة منذ أيلول/ سـبتمبر وأقل من توقعات 

المحللين بكثير.
وهبـط الـدولار إلى 80.71 يـن وفقا لبيانات رويتـرز بعد صـدور البيانات من 

81.45 ين. وفي أحدث المعاملات انخفض 0.5 بالمئة إلى 80.83 ين.
وانخفض اليورو واحدا بالمئة مسجلا أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.4204 
دولار لفتـرة وجيزة بعد تراجـع الإقبال على المخاطرة بسـبب بيانات الوظائف. 

وفي أحدث التعاملات تراجعت العملة الأوروبية 0.7 بالمئة إلى 1.4262 دولار. 

■ لنـدن ـ د ب أ: يمكـن أن يكون الاضطراب 
المالي الذي تسبب في تضخم طوابير العاطلين 
عـن العمل فـي أوروبا هو المسـؤول عن تنامي 

عدد حالات الانتحار. 
قـال علمـاء يدرسـون الصلـة بـين التباطؤ 
الاقتصـادي والبطالـة ومعـدل الوفيات خلال 
العقـود الثلاثـة الماضيـة إنـه بنظـرة أوليـة 
لبيانـات عام 2009 يتضـح أن حالات الانتحار 
زادت في تسع دول أوروبية خلال العام التالي 

على بداية الأزمة المالية. 
ذكـرت وكالة أنبـاء بلومبيـرغ الاقتصادية 
الأمريكية أن تعليقات أولئك العلماء تم نشرها 

يوم الجمعة في مجلة (ذي لانسيت) الطبية. 
قـال أحـد العلمـاء فـي مقابلـة إن اليونـان 
وأيرلنـدا، اللتين كانتا الأكثر تضررا من الأزمة 
الديـون  ومشـاكل   2008 عـام  فـي  المصرفيـة 
السـيادية، شـهدتا أكبـر زيـادة فـي معـدلات 

الانتحار. 
وقـال إن البيانـات تشـير إلـى أن مشـاكل 

التوظيف تسـببت في انتشار حالة من اليأس 
على نطاق واسع. 

بجامعـة  الأسـتاذ  سـتوكلر  ديفيـد  قـال 
كامبريـدج إن «حـالات الانتحـار هـي مجـرد 
حـالات  لزيـادة  بالنسـبة  فيـض  مـن  غيـض 
الاكتئاب... إننا نشـهد بـوادر أزمة في الصحة 

العقلية». 
كتب سـتوكلر فـي مقالة بمجلة (لانسـيت) 
عـام 2009 بعـد أن جمـع بيانـات مـن 26 دولة 
خـلال أكثر من ثلاثـة عقود إن كل زيـادة تبلغ 
1٪ في معدل البطالة ترتبط بزيادة نسـبتها 
0.8٪ فـي حـالات الانتحار مـن جانب من هم 

أقل من 65 عاما. 
وقال إن تزايـد معدل البطالـة يرتبط أيضا 
بارتفاع معدلات الجريمة وانخفاض الخسائر 

البشرية في حوادث الطرق. 
قال سـتوكلر وزملاؤه إنهم لاحظوا «اتجاه 
نزوليا بشـكل مضطرد» في معـدلات الانتحار 
فـي الأعـوام السـابقة علـى عـام 2007 والتي 

«ارتـدت بشـكل مفاجـئ جـدا» بعـد أن قفزت 
البطالة إلى حوالـي 35٪ في الدول الأعضاء 
بالاتحـاد الأوروبي في الفتـرة من عامي 2007 

و2009. 
فـي  البطالـة  معـدل  إن  بلومبيـرج  قالـت 
اليونان تضاعف تقريبـا إلى 16.2٪ منذ عام 

 .2008
وقـال سـتوكلر إن حـالات الانتحـار زادت 
بنسـبة 19٪ ليصـل إجمالهـا 391 حالـة فـي 

الفترة المذكورة. 
ووافقـت الحكومـة الأسـبوع الماضـي على 
خفـض الإنفـاق بمقـدار 78 مليـار يـورو (112 
مليار دولار) من أجل الحصول على الشـريحة 
الخامسـة مـن حزمـة الإنقـاذ الدوليـة التـي 
تسـتهدف خفـض تكاليـف الإقـراض فـي بلد 
قد ترتفـع فيه الديـون إلى 158٪ مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي هـذا العـام، وفقـا لتوقعات 

الاتحاد الأوروبي. 
وفـي أيرلنـدا ارتفع عـدد حـالات الانتحار 

15٪ خلال الفترة نفسـها إلـى 527 حالة بعد 
أن زادت البطالـة بحوالـي ثلاثـة أمثـال منـذ 

الربع الأول من عام 2008. 
ويبلـغ معـدل البطالـة حاليـا فـي أيرلنـدا 
14.1٪ إذ تعمـل الحكومة علـى تقليص عجز 

موازنتها. 
صعبـا  الائتمـان  أسـواق  دخـول  وأصبـح 
للغاية على ايرلندا بعد أن أصبح المسـتثمرون 

قلقين من تكلفة إنقاذ قطاعها المصرفي. 
قال سـتوكلر إنه «بقدر حجـم التخفيضات 
التـي يتـم النظر فيهـا حاليا لخدمـات الصحة 
العقليـة وبرامـج إعـادة التأهيـل الوظيفـي، 
سـتكون هنـاك إمكانيـة حقيقيـة مـن أن تلـك 

الإجراءات يمكن أن تفاقم من المخاطر». 
ونقلـت بلومبيـرغ عـن العلمـاء قولهـم إن 
النمسـا كانـت الدولـة الوحيدة التـي بها عدد 
أقـل من حـالات الانتحار من بين عشـر دول تم 
الحصـول علـى بيانـات عنها فـي عـام 2009. 
وقالـوا إنه في كل دولة أخرى، زاد عدد حالات 

الانتحار بنسبة 5٪ على الأقل. 
ووفقـا لدراسـة نشـرت العـام الماضـي من 
منظمـة ميند الخيرية للصحـة العقلية ومقرها 
لندن، فإنه منذ بدايـة التباطؤ الاقتصادي في 
عـام 2008، بـدأ حوالي 7٪ من أكثـر من ألفي 
عامـل شـملتهم الدراسـة فـي انكلتـرا وويلـز 
فـي تعاطـي أدويـة لعـلاج الاكتئاب «لمشـاكل 
ناتجة بشـكل مباشـر من ضغوط الركود على 
أعمالهم» مثل عدد سـاعات عمل أطول وتراجع 

الروح المعنوية. 
وظـل معـدل البطالـة فـي بريطانيـا فـوق 
عامـين  حوالـي  بلغـت  لمـدة   ٪7.5 مسـتوى 
مقارنـة بمعدل بلـغ 5.5٪ في كانـون الثاني/
ينايـر من عـام 2007 وفقا للمكتـب البريطاني 

للإحصاء الوطني. 
ووفقا لمتوسط تقديرات 12 خبيرا اقتصاديا 
اسـتطلعت بلومبيرغ آراءهم، فمن غير المرجح 
أن يتراجـع معـدل البطالة فـي بريطانيا دون 

مستوى 7.5٪ قبل عام 2013. 

ارتفاع حالات الانتحار في أوروبا بفعل تداعيات الأزمة المالية والبطالة 

تراجع كبير لعدد الدول المشاركة 
بالدورة 58 لمعرض دمشق الدولي

■ دمشـق - يـو بـي اي: تنطلـق يـوم الأربعـاء المقبـل علـى أرض مدينة 
المعـارض فعاليات الـدورة الثامنة والخمسـين لمعرض دمشـق الدولي تحت 
شـعار «تحية حب إلى سـورية» بمشـاركة 22 دولة عربية وأجنبية، بتراجع 
لافـت لعدد الدول المشـاركة الذي انخفض إلى اقل مـن النصف وبلغ 45 دولة 

العام الماضي .
وقـال مدير المؤسسـة العامـة للمعارض والأسـواق الدوليـة محمد حمود 
لوكالة الأنباء السورية «إن المعرض الذي يستمر حتى 22 من الشهر الجاري، 
سترافقه مجموعة من النشاطات كمعرض السيارات أوتو بازار، ومزاد علني 
لبيع السـيارات، كما تم تخصيص أجنحة للبيع المباشـر إلى جانب المهرجان 

الفني ومعرض الباسل للإبداع والإختراع الخامس عشر».
ولفـت حمـود إلـى أن «المؤسسـة قدمـت تسـهيلات وحوافـز للعارضـين 
ليتمكنوا من المشاركة بشكل قوي بالمعرض، اذ وصلت الحسومات على أجور 
المسـاحات إلى 30٪، وإعفاء كامل للشـركات الصغيرة والمتوسطة التي هي 

مرشحة من قبل الهيئة العامة للتشغيل.
وشـارك بالـدورة الماضيـة من المعـرض 45 دولـة عربية وأجنبيـة. ؛وعزا 

حمود سبب تراجع المشاركة إلى «الأوضاع التي تمر بها المنطقة».
وأشـار إلى أن معرض دمشـق الدولـي هو المعرض الأقـدم بالمنطقة والذي 
حافـظ علـى عقد دوراته مـن دون انقطاع منـذ 57 عاما، كتظاهـرة اقتصادية 
واجتماعيـة وثقافية وفنية ومحطة حيويـة للتواصل الإقتصادي والتجاري 
بين الشركات المحلية والعربية والأجنبية من مختلف دول العالم، إضافة الى 

عقد الصفقات بين رجال الأعمال.

تركيا تجمد ما قيمته مليار دولار 
من احتياطيات البنك المركزي الليبي

نقلــت  رويتــرز:  ـ  اســطنبول   ■
عــن  التركيــة  (ســتار)  صحيفــة 
مســؤولين فــي وزارتــي الخارجيــة 
والاقتصــاد قولهــم إن أنقرة جمدت 
ما قيمتــه مليار دولار من احتياطيات 
البنــك المركــزي الليبي لــدى البنوك 

التركية.
وأوضحت الصحيفــة أن الخطوة 
تأتي في اطــار عقوبات الأمم المتحدة 
علــى حكومــة الزعيــم الليبــي معمر 

القذافي.
الوطنــي  المجلــس  أن  وأضافــت 
المعارضــة  يمثــل  الــذي  الانتقالــي 
الليبيــة حــث تركيا علــى الافراج عن 
الاحتياطيــات خــلال زيارة قــام بها 

زعيم المجلس هذا الأسبوع.
وأصــدرت الهيئــة المنظمــة لعمــل 
البنــوك التركيــة بيانا هذا الأســبوع 
قالت فيه إن صندوق تأمين المدخرات 
والودائع التابع للحكومة سيطر على 
حصة المصــرف الليبي الخارجي في 

البنك العربي التركي.
الليبي الخارجي  ويملك المصــرف 
62.37 فــي المئــة فــي البنــك العربي 
التركي وهو مصرف إســلامي بلغت 
قيمــة أصولــه 1.14 مليار ليــرة (703 

ملايين دولار) في 2011.
ورفــض المســؤولون فــي الهيئــة 
التركيــة  البنــوك  لعمــل  المنظمــة 

التعقيب.
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■ وارسـو 8 ـ د ب أ: توقـع رئيـس 
توسـك  دونالـد  البولنـدي  الـوزراء 
ورئيـس المفوضية الأوروبيـة جوزيه 
مانويل باروسو يوم الجمعة أن تواجه 
وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية 
الكبرى الثلاث منافسة أوروبية قريبا، 
وذلـك بعد يوم مـن خفـض التصنيف 
أثـار غضـب  الائتمانـي للبرتغـال مـا 

القادة الأوروبيين. 
فـي  للصحافيـين  باروسـو  قـال 
وارسـو عقـب اجتماعـه بتوسـك إنـه 
«ليس للمفوضية الأوروبية أن تنشـئ 
وكالات تصنيـف... لكـن هنـاك الكثير 
من الكفاءات في أوروبا، لذا لن أندهش 

إذا ما شهدنا مزيدا من المافسة». 
وأضاف توسـك الـذي تتولى بلاده 
الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الأوروبي 

إنني «لن أندهش إذا كانت هناك بعض 
تصنيـف  وكالـة  لإنشـاء  المحـاولات 

أوروبية في المستقبل المنظور». 
وأشـار إلى أنـه «ما من أحـد يبحث 
عـن رسـل جـدد تكـون مهمتهـم تقديم 
الأخبـار السـارة فقـط... مـن المهـم أن 
تكون الأخبـار المرتبطة بالوضع المالي 
والاقتصـادي فـي الشـركات والـدول 

موضوعية قدر الإمكان». 
وانتقد الاتحاد الأوروبي في كثير من 
الأحيـان وكالات التصنيـف الائتماني 
لتقـديم تقييمـات سـلبية للاقتصادات 

الأضعف في منطقة اليورو. 
الأمريكيـة  موديـز  وكالـة  كانـت 
خفضـت تصنيف السـندات اليونانية 
إلـى عديمة القيمة يوم الثلاثاء الماضي 
قائلة إن البلاد ستناضل من أجل إعادة 

السـيطرة علـى دينها برغـم حصولها 
على حزمة إنقاذ بقيمـة 78 مليار يورو 
(112 مليـار دولار) وربما يتطلب الأمر 
حتى الحصول على حزمة إنقاذ ثانية. 
مسـؤولي  بـين  مـن  باروسـو  كان 
الاتحـاد الأوروبـي الذي هاجـم القرار 
فـي اليوم التالي مشـيرا إلى حقيقة أن 
البرتغـال لا تـزال فـي المراحـل الأولى 
لتنفيـذ إجـراءات التقشـف التي تمت 
المطالبـة بها فـي مقابل الحصـول على 

حزمة إنقاذ. 
ورغم أن موضوع وكالات التصنيف 
جـدول  علـى  مـدرج  غيـر  الائتمانـي 
الأعمال الرسـمي لاجتماع وزراء مالية 
الاتحاد الأوروبـي، فمن المتوقع أن يتم 
بحثه في اجتماعهم الدوري ببروكسل 

يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. 

اوروبا تعتزم إنشاء مؤسسة تصنيف 
لمنافسة الوكالات الأمريكية الكبرى الثلاث

■ برلين ـ د ب أ: كشفت بيانات صدرت يوم الجمعة أن 
الصادرات الألمانية انتعشــت بقوة في أيار/مايو الماضي 

برغم دلائل على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. 
أفــادت بيانــات المكتــب الاتحــادي للإحصــاء بمدينة 
فيســبادن غربي ألمانيا يــوم الجمعة أن صــادرات البلاد 
زادت خلال ايار/مايو الماضي بنسبة 19.9٪، حيث بلغت 
قيمــة الصادرات هــذا الشــهر 92.1 مليار يــورو، بارتفاع 
نســبته 4.3٪ ، مقارنــة بنيســان/أبريل الماضــي. وعلى 
أســاس ســنوي قفزت الصــادرات بحوالــي 20٪ خلال 

أيار. 
وكانــت قيمــة الصــادرات الألمانية قــد تراجعت خلال 
نيســان/أبريل الماضي بنسبة 5.5٪ مقارنة بآذار/مارس 

الماضي. 
فــي الوقــت نفســه ارتفع حجم الــواردات خــلال ايار 
الماضــي بنســبة 15.6٪ لتصــل الــى 77.3 مليــار يــورو، 

بارتفاع 3.7٪ مقارنة بنيسان من نفس العام. 
ذكــر مكتــب الإحصاء الاتحــادي أن الميــزان التجاري 
فــي ألمانيا حقق فائضا بقيمــة 14.8 مليار يورو (21 مليار 

دولار) خلال ايار مقابل 10.8 مليارا في نيسان. 
كان محللون يتوقعون أن تظهر البيانات ارتفاع كل من 
الصادرات والواردات بنسبة أكثر تواضعا تبلغ 1.2٪ في 

أيار. 
جــاءت بيانــات التجــارة الألمانيــة في أعقــاب صدور 
سلسلة من المؤشرات الاقتصادية في أنحاء العالم والتي 

أشــارت إلــى أن التعافي الاقتصــادي العالمي يشــير إلى 
تعرضه لفترة عصيبة خلال الأشهر القليلة الماضية. 

وتأتي المؤشــرات بأن التعافي من ركود عام 2009 ربما 
قــد فقد قــوة الزخم في أعقــاب حدوث قفزة في أســعار 
الســلع الأولية وكذلك تداعيات سلسلة الأزمات الكارثية 

التي ضربت اليابان في آذار/مارس. 
لكــن البيانــات التي صدرت فــي وقت ســابق من هذا 
الأســبوع أظهرت أن كلا من الإنتــاج والطلبات الصناعية 

في ألمانيا ارتفعا أيضا بوتيرة أسرع من المتوقع. 
يتوقــع خبــراء اقتصــاد أن يتباطأ الاقتصــاد الألماني 
خــلال الربــع الثانــي بعد أن نمــا بمعدل قوي بلــغ ٪1.5 
على أســاس فصلي في الأشــهر الثلاثة الأولى من العام 
الجاري. لكنهــم يرون أن معدل النمــو الاقتصادي للبلاد 
للعام الجاري يمكن أن يســاوي تقريبا معدل النمو القوي 

في العام الماضي والبالغ ٪3.6. 
قــال مكتــب الإحصــاء إن الصــادرات الألمانيــة إلــى 
شركائها التجاريين الرئيســيين في منطقة اليورو المؤلفة 
مــن 17 دولــة ارتفعت بنســبة 16.1٪ في أيار عن الشــهر 
ذاته قبل عام. وقفزت الواردات من تكتل العملة الأوروبية 

الموحدة بنسبة ٪16.2 . 
وزادت الصادرات إلــى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 
التــي تضم كبــرى الاقتصادات الصاعدة فــي العالم مثل 
الصــين بنســبة 23.8٪ بينمــا ارتفعت الواردات بنســبة 

14.2٪ عن أيار من العام الماضي. 

المانيا: انتعاش الصادرات والواردات 
رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

■ باريس ـ رويترز: أثارت فرنسا للمرة الأولى احتمال 
التخلـي عن الطاقـة النووية لكن وزير الطاقة شـدد يوم 
الجمعة على ان هذا مجرد واحد من سـيناريوهات كثيرة 

وليس بالسيناريو الذي تحبذه الحكومة.
واعلن وزير الطاقة اريك بيسـون في اذاعة اوروبا-1 
يـوم الجمعة اطلاق دراسـة عـن مزيج مـوارد الطاقة في 
البـلاد بحلـول العـام 2050 ومن الخيـارات محـل النظر 
التخلي التـام عن انتـاج الطاقة النوويـة وخفض حصة 
الطاقـة النوويـة الى 50 فـي المئة واجـراء خفض جذري 

لانتاج الكهرباء عموما في فرنسا.
وقال بيسـون «سندرس كل السيناريوهات المحتملة لما 
نسـميه مزيج الطاقة. وستجري الدراسة بكل موضوعية 
وفي شـفافية تامة ودون تفادي لأي سيناريو بما في ذلك 

سيناريو التخلي عن الطاقة النووية».
احـد  ان  لرويتـرز  الطاقـة  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
السيناريوهات المحتملة دراسـة التخلي التام عن الطاقة 

النووية بحلول العام 2050 أو حتى عام 2040. 
وشـدد بيسـون علـى انـه يفضل ابقـاء حصـة الطاقة 
النووية من الانتاج الكلي للكهرباء في فرنسا عند الثلثين 

مقارنة مع 74 في المئة في عام 2010.
وقـال «التخلي التـام ليس مـن رأيي وليـس هو خيار 
الحكومـة او الرئيس ولكننا في الوقت نفسـه لا نسـتبعد 

شيئا».
وعلـى النقيض مـن المانيا التـي اعلنت في ايـار/ مايو 
انهـا سـتتخلى تماما عـن انتـاج الطاقة النوويـة بحلول 
عام 2022 فان فرنسـا كانت نصيرا قويـا للطاقة النووية 
واسـتبعدت الحكومـة التخلـي عنها كمصدر مـن مصادر 

توليد الكهرباء.
واظهر اسـتطلاع للـرأي العام الشـهر الماضي ان ثلاثة 
ارباع الفرنسـيين الذين أدلوا برأيهم يريدون التخلي عن 
الطاقـة النووية مقارنة مع 22 في المئة يسـاندون برنامج 

توسيع الطاقة النووية.

فرنسا تدرس التوقف عن استخدام
الطاقة النووية بحلول عام 2050

رويتـرز:  ـ  (السـودان)  جوبـا   ■
قـال مسـؤولون لرويتـرز إن جنـوب 
السودان يمكنه الاعتماد على الائتمان 
بضمان نفطه الخام إذا شـرع الشـمال 
فـي تنفيـذ تهديـده بإغـلاق خطـوط 
الأنابيـب بعد انفصـال الجنوب اليوم 
بـين  الحـرب  تجـددت  إذا  أو  السـبت 

الطرفين.
الاسـتقلال  هـذا  يعطـي  وقـد 
الاقتصـادي دولـة جنـوب السـودان 
الوليـدة مركـز قـوة فـي المفاوضـات 
مـع  النفـط  حقـوق  بشـأن  الصعبـة 
الشـمال الـذي حصل علـى 50 في المئة 
مـن إيرادات نفـط الجنـوب على مدى 
سـت سـنوات ويريد تحصيل رسـوم 
على اسـتخدام خطوط الأنابيب المارة 

به بعد الانفصال.
المديـر  وقـال أركانجيلـو أوكـوانج 
العـام للطاقـة فـي حكومـة الجنـوب 
لرويترز «في حالة إرغام الجنوب على 
عـدم تصديـر نفطه مـن خـلال البنية 
التحتية القائمة لخطوط الأنابيب عبر 
الشمال فسـنلجأ إلى مواردنا لمواصلة 
البقاء... الجنوب مازال بوسعه البقاء 
دون مشـكلة». وأضـاف «إذا ما أرغمنا 
على عدم تصدير نفطنا فسـنلجأ قطعا 
(النفطيـة)  الامتيـاز  مناطـق  لبعـض 

لدينا لضمان أن لنا جذورا» في إشارة 
إلى الموارد المالية.

ويمثـل إنتـاج الجنـوب مـن النفط 
حوالـي ثلاثة أربـاع إنتاج السـودان 
البالـغ نحـو 500 ألـف برميـل يوميـا. 
ويمثـل النفط 98 في المئـة من إيرادات 
الجنـوب الذي ينقـل إنتاجه من خلال 
خطـوط أنابيب تمـر عبر الشـمال إلى 
المينـاء التجـاري السـوداني الوحيـد 

على ساحل البحر الأحمر.
ومسـؤولون  دبلوماسـيون  وقـال 
جنوبيـون إن من غير المرجح أن يغلق 
الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
هذه الخطوط لأن البلاد تعتمد بشـدة 
علـى إيـرادات النفط وتواجـه بالفعل 

ديونا قدرها 38 مليار دولار تقريبا.
الطرفـين  علـى  يتعـين  يـزال  ولا 
الاتفـاق على كيفيـة اقتسـام إيرادات 
النفـط ومدفوعاتـه إضافـة إلـى عـدد 
مـن القضايـا الأخـرى وهـو مـا يثيـر 
قلق دبلوماسـيين من الانـزلاق لحرب 
أهلية مجددا. وصرح مسـؤولون كبار 
لرويتـرز بـأن عـدة مؤسسـات أجرت 
اتصـالات مـع الجنـوب عارضـة عليه 

تقديم ائتمان مقابل النفط.
وقال أوكوانج «المورد مورد.. ونحن 
لدينا الموارد. لدينا الموارد البترولية... 

إنهـا قائمة. إنها أشـبه بالضامن المالي 
لبلد مثل جنوب السودان».

ومن شـأن هذه الصفقـات أن تتيح 
للجنوب متسـعا من الوقـت لمد وصلة 
جنوبا إلى خط أنابيب قائم عبر كينيا 

وتجنب شمال السودان كلية.
وقال دبلوماسي غربي إنه يعلم بأن 
هنـاك اتصـالات لإبرام اتفاقـات تتيح 
النفـط  مبيعـات  اسـتخدام  للجنـوب 
في المسـتقبل كضمان فـي حالة توقف 
الصـادرات لكنـه لـم يذكـر الأطـراف 

المعنية بالاسم.
وقـال برنابا ماريـال بنجامين وزير 
السـودان  جنـوب  بحكومـة  الإعـلام 
سـيادة.  ذات  دولـة  «نحـن  لرويتـرز 
سنقترض أموالا. لدينا نفط في الأرض 
ولدينـا أصدقـاء كثيـرون مسـتعدون 

لتقديم المال لنا».
ويقـول مسـؤولون جنوبيون إنهم 
سـيكونون على اسـتعداد لدفع رسوم 
على اسـتخدام خطوط نفط الشـمال، 
لكنهـم يصـرون علـى وقف «تقاسـم» 
إيـرادات النفـط من لحظـة الانفصال. 
عـروض  قبـول  إن  أيضـا  ويقولـون 
الائتمان سيكون ملاذا أخيرا في حالة 

إغلاق الشمال لخط الأنابيب.
الرسـوم  عـن  أوكـوانج  وسـئل 

المقبولة لدى الجنـوب فامتنع عن ذكر 
رقـم محـدد، لكنـه قـال إنها يجـب أن 
تتماشـى مع المعاييـر الدوليـة كما هو 
الحال مع دول أخرى لا تطل على بحار 
مثل تشـاد التي لابد وأن تصدر نفطها 
من خـلال جيرانهـا. وقـال «ينبغي أن 
نلتـزم بالمعاييـر الدوليـة وألا نعامـل 

معاملة غير عادية».
أركانجيلـو  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
اوكـوانج ان الجنوب يجري مباحثات 
مع شـركة تويوتا كينيا بشأن إمكانية 
مـد خـط أنابيـب للارتباط بممـر نفط 
إقليمـي مقتـرح بغيـة تسـهيل تصدير 
الخـام مـن حقـول بعيـدة عن شـمال 
السودان، مشـيرا الى ان الشحن عبر 
كينيـا المجـاورة أيسـر مـن اسـتخدام 

خطوط الانابيب القائمة.
وقـال فـي مقابلة «انظر الـى منطقة 
امتيـاز مثـل المنطقـة (ب) انهـا قريبـة 
بمناطـق  بالمقارنـة  كينيـا  مـن  جـدا 
الامتيـار الاخـرى هنـاك التـي تذهـب 
الـى بور سـودان. ولـذا سـيكون بور 
لشـحن  علينـا  جـدا  بعيـدا  سـودان 
نفـط الاكتشـافات الجديـدة مـن بـور 
سـودان». واضـاف قولـه «ومـن ثـم 
نـرى ان لنـا الحق فـي بنـاء المزيد من 
البنيـة التحتيـة بمـا في ذلـك خطوط 

انابيـب الـى بلـدان مجاورة مـن اجل 
الاكتشافات الاخرى».

 1400 نحـو  بنـاء  تكلفـة  وقـدر 
كيلومتر من خطـوط الانابيب ومرافق 
البنية التحتية الاخـرى اللازمة للممر 
الاقليمي بما بـين 1.4 مليار دولار و1.5 
مليار. وقال اوكـوانج ان تويوتا كينيا 
المملوكة للذارع التجارية لشركة صنع 
السـيارات اليابانيـة تويوتـا موتـور 
اجـرت دراسـات للممـر فـي الجانـب 
الكيني يهدف الشـحن الى ميناء لامو. 
واضـاف قوله «كنـا على اتصـال بني 

الحين والاخر بتويوتا كينيا».
وقـال «انهـم يتحدثـون عـن ممـر. 
وهـو ممـر كبيـر عرضـه حوالي سـتة 
السـكة  علـى  سيشـتمل  كيلومتـرات 
البحـري  والمرفـأ  والطـرق  الحديـد 
فـي لامـو والأليـاف البصريـة وربمـا 
المصافي». واضاف قوله «ما زال يتعين 
علينا ان نجلس مـع الكينيين للتحدث 
للممـر  الاقتصاديـة  الجوانـب  بشـأن 
ونتأكد ان لنا مصلحة متوازنة في هذا 

الممر».
ورفـض اوكوانج ذكر جـدول زمني 
للمشـروع قائـلا انـه سـيتوقف علـى 
عوامـل من بينها تطويـر بعض حقول 

النفط في الجنوب.

جنوب السودان يقول إن بمقدوره اللجوء للائتمان 
بضمان النفط اذا قامت الخرطوم بإغلاق خطوط الأنابيب

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مصرفي روسـي كبيـر يـوم الخميس إن 
شـركات روسـية تسـتطيع جمع ما يزيد 
عـن 40 مليـار دولار في أسـواق الأسـهم 
بنهاية عام 2013 مدعومة بخطة حكومية 
بعيـدة الأمـد لخصخصـة أكثـر مـن ألف 

شركة.
وقـال سـتيف كال مدير أسـواق رأس 
المـال المسـاهم بـه لروسـيا وكومنولـث 
غـروب  سـيتي  لـدى  المسـتقلة  الـدول 
أمـام  السـوق  فـي  صعوبـات  هنـاك  إن 
الإصـدارات الجديـدة للأسـهم فـي ظـل 
طلبـات المسـتثمرين بخصومـات كبيرة 
في الاسعار ومخاطر من زيادة كبيرة في 

مبيعات الحكومة.
وأظهرت بيانات من سيتي إن شركات 
روسـية جمعـت نحـو عشـرة مليـارات 
دولار مـن إصـدارات للأسـهم حتى الآن 
هـذا العـام ومن بـين ذلك قيـام الحكومة 
ببيع حصة تبلغ عشـرة فـي المئة في بنك 
في.تي.بـي وطـرح عـام أولي لشـركتي 
وإيتالـون  السـكر  لإنتـاج  روسـاجرو 

للبناء.
وتتنافس الشـركات الروسـية لطرح 
أسـهم فـي البورصـات الخارجيـة هـذا 
العـام وبصفـة خاصة في بورصـة لندن 
لكنهـا تلقت اسـتجابات متباينة مع قيام 
سـبع شـركات على الأقل بسـحب خطط 

إصدارات بعد اعتراض المستثمرين على 
الأسعار التي تريدها الشركات.

وقـال كال فـي مؤتمـر عـن طـرح عام 
أولي لأسـهم روسـية فـي بورصـة لندن 
«نشـهد تعافيـا قويا فـي الأنشـطة لكننا 
على مسـافة بعيدة من فورة النشاط في 
2006-2007. «لا تـزال المعنويات تشـكل 
تحديا كبيرا للغاية في الوقت الحاضر». 
وتوقـع كال إمكانية جمـع 11 مليار دولار 
أخـرى مـن جانـب شـركات روسـية في 
أسواق الأسهم بنهاية العام الحالي ومن 
المرجـح أن يأتي نصف هذا المبلغ من قيام 
الحكومـة ببيع حصة في سـبيربنك أكبر 

بنك في روسيا.

شركات روسية تتطلع الى جمع 
اربعين مليار دولار من بيع أسهم

بنطاق خطط لتخصيص الف مؤسسة

■ القاهـرة ـ رويترز: قال عقيل بشـير رئيس 
مجلـس ادارة الشـركة المصريـة للاتصـالات إن 
ثـورة مصـر لـم تؤثـر علـى طموحـات الشـركة 
للتوسـع في خدمات الهاتف المحمول وإن شركته 
تسـعى للحصـول علـى رخصة لتشـغيل شـبكة 

افتراضية للهاتف المحمول قرب نهاية العام.
وفـي الوقـت الحالي تعتمـد الشـركة المملوكة 
للدولة بنسبة أغلبية والتي تحتكر سوق الهاتف 
الثابت في البلاد على خدمات البيانات لتعويض 
تراجـع الدخـل مـن خدمـات الهاتف الثابـت كما 
تحاول اطلاق عمليات لخدمـات الهاتف المحمول 

لتعزيز افاق النمو طويلة الاجل.
وتمتلك المصرية للاتصالات حصة 45 بالمئة في 

فودافون مصر، لكن ليس لها حق الادارة.
وقلل محللـون من احتمـال أن تتخذ الحكومة 
المؤقتـة التي تسـير شـؤون البلاد منـذ الاطاحة 
بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي 
قرارات رئيسـية تؤثر على قطاع الاتصالات دون 

تفويض شعبي أقوى.
لكن بشـير قـال إن الشـركة تجـري محادثات 
مع الجهـاز القومي لتنظيم الاتصـالات للحصول 
على رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول دون 

امتـلاك بنية أساسـية. وأضاف خـلال مقابلة مع 
رويتـرز «لا يتوقـع الكثيرون أن تأخـذ الحكومة 
لشـبكة  الترخيـص  مثـل  كبيـرا  قـرارا  الحاليـة 
افتراضية لتشـغيل الهاتف المحمـول لكننا مازلنا 
نعمل على ذلك» مضيفـا أن قرار منح الرخصة قد 

يصدر قرب نهاية العام.
ومضـى يقـول إن هدفـه هـو تحويل الشـركة 
المملوكـة للحكومـة بنسـبة 80 بالمئة إلـى «مزود 
شـامل لخدمـات الاتصـالات» وأن هـذا يعني أن 
يكون التوسع في خدمات الهاتف المحمول أولوية 

بالنسبة للشركة.
وتهيمـن فودافـون مصـر والشـركة المصريـة 
لخدمـات الهاتف المحمول (موبينيل) على سـوق 
الهاتف المحمول تليهما الوحدة المصرية لمؤسسـة 

الإمارات للاتصالات (اتصالات).
وعرضـت المصرية للاتصالات قبل عام شـراء 
حصة 55 بالمئة المتبقية في فودافون مصر لكن لم 

يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن السعر.
 وقـال بشـير إن شـركته لا تجـري محادثـات 
وأضـاف  حاليـا.  الخصـوص  هـذا  فـي  أخـرى 
«الرخصـة الافتراضية للهاتف المحمول سـتكون 
وسـيلة جيـدة لتعزيز الشـراكة» مشـيرا إلى أن 

فودافـون قد تشـارك فـي الرخصة الجديـدة إذا 
شـعرت أن الخدمـة لا تنافـس خدماتهـا بشـكل 

مباشر.
كانـون  فـي   الشـعبية  الانتفاضـة  وعطلـت 
الثاني/ينايـر وشـباط/فبراير قطـاع الاتصالات 
المصـري جزئيا بسـبب قطـع الحكومـة لخدمات 
الشـبكات في محاولـة لمنع الناس من اسـتخدام 
الهواتف وووسـائل الاعلام الاجتماعية للتجمع 

احتجاجا على حكم مبارك.
وبالرغم مـن اعلان المصريـة للاتصالات التي 
تمتلك القسـم الاعظم من البنية التحتية لخدمات 
الانترنـت والهاتـف الثابت في مصر عـن تراجع 
أرباحها الصافية عشرة بالمئة في الربع الأول من 
العام، قال بشير إن الثورة لها تأثير ايجابي على 

الشركة في المجمل.
لعبتـه  الـذي  المحـوري  الـدور  أن  وأضـاف 
المعارضـة  تعبئـة  فـي  الاجتماعيـة  الوسـائط 
وخروج الناس إلى الشـوارع سـاعد على تعزيز 
عدد مستخدمي موقع فيسـبوك في مصر إلى 7.5 
مليون مـن ثلاثة ملايين قبل الثورة وهو ما يدعم 

الشركات المقدمة لخدمات الانترنت.
وقـال بشـير إن الزيادات المتوقعـة في رواتب 

موظفي الشـركة في اطار اتجاه عام لرفع الاجور 
اسـتجابة لموجـة مـن الاحتجاجـات العماليـة لا 
تعنـي بالضـرورة انخفـاض أرباح الشـركة هذا 
العـام. وأضـاف «لا يمكننـي القـول (أن الاربـاح 
سـتنخفض) لأننا... سـنعزز الايرادات والارباح 
ولأن صافـي ربـح الشـركة يعتمد بنسـبة كبيرة 

على ارباح فودافون مصر ايضا».
وقـال بشـير إن عـدم التيقن بشـأن الأوضاع 
تكـون  أن  الشـركة  علـى  أن  يعنـي  التشـغيلية 
«متحفظة بشـأن السـيولة» لكنها أيضا مستعدة 
لدخول أي استثمار يعود بالفائدة على المساهمين 
مثل التوسـع في قطاع الهاتـف المحمول. وأضاف 
«لكن إذا شـعرنا فـي أي وقت أن لدينا السـيولة 
دون أن تتوفر فرصة الاسـتثمار فسـيكون علينا 
اعادة السـيولة للمساهمين سـواء باعادة شراء 

أسهم... أو توزيع أرباح نقدية».
وقـال إن احتياج الدولة للمال قد يجعلها تقرر 
خفض حصتهـا في المصرية للاتصـالات لكن هذا 
ليس مطروحـا حاليا. ويتيح القانـون للحكومة 
خفـض حصتها إلـى 51 بالمئة. وأضاف بشـير أن 
الشـركة اقتربـت مـن اتفاق مـع موبينيل بشـأن 

نزاع على رسوم الربط البيني.

الشركة المصرية للاتصالات تتوقع تأمين
رخصة لشبكة محمول افتراضية بنهاية العام

■ الكويت ـ رويترز: تترقب بورصة 
الكويـت إعـلان نتائـج الشـركات عن 
الربـع الثاني من 2011 التـي يتوقع أن 
تظهر بوادرها الأسـبوع المقبل أو الذي 
يليـه علـى أقصـى تقديـر كمـا تترقـب 
نتائج خلافات بين جهات رسـمية عدة 
حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال.

وعبـر محللـون لرويتـرز عـن عدم 
تفاؤلهم بشأن نتائج الربع الثاني وهو 
مـا يلقـي بظلال سـلبية على تـداولات 

البورصة في الفترة المقبلة.
وأغلـق مؤشـر بورصـة الكويت في 
نهاية الأسـبوع مرتفعا بنسبة 0.02 في 
المئة عند مسـتوى 6212.9 وبنسبة 1.2 
نقطة عن إغلاق الأسـبوع الماضي طبقا 

لحسابات رويترز.
وقـال ميثـم الشـخص مدير شـركة 

هنـاك  إن  الماليـة  للوسـاطة  العربـي 
التـداول»  قيـم  فـي  شـديدا  «ضعفـا 
اليوميـة وهـو مـا يبعـث علـى القلـق 
بالنسـبة للبورصة. وأضاف الشخص 
أن البيانـات الماليـة للربـع الثاني «لن 
تكون بمسـتوى طمـوح المسـتثمرين» 
مشـيرا إلـى أن هنـاك شـركات كثيـرة 
سـوف تتأثر نتائجهـا بتراجع بورصة 
الكويـت وتراجع أسـواق المنطقة نظرا 
لتراجـع قيـم مـا تمتلكـه مـن أصـول 
متداولـة. وتوقـع الشـخص أن تكـون 
نتائج الربع الثاني «سلبية» مؤكدا أنه 
لا يوجد سـبب حقيقي للتفاؤل بشـأن 
النتائـج. وأكـد محمـد الطـراح رئيس 
جمعية المتداولـين الكويتيين أن نتائج 
الشـركات سـوف تختلـف مـن شـركة 
لأخرى طبقا لحجم ما اسـتفادت به من 

عقود خـلال الفترة المقبلـة لكنه اعتبر 
أن «المسـار العـام لـن يكـون إيجابيا» 

للنتائج.
ويشكو المسـتثمرون من أن الخلاف 
جهـات  بـين  الاختصاصـات  وتنـازع 
عـدة منهـا بورصـة الكويـت ووزيـرة 
التجـارة والصناعـة وغرفـة التجارة 
المركـزي  الكويـت  وبنـك  والصناعـة 
حول قانون هيئة أسواق المال الذي تم 
البدء بتطبيقه اعتبارا من آذار/مارس 
الماضـي يؤثر سـلبيا على التـداول في 

البورصة.
وقال الشـخص إن تأثير «الاحتقان 
الموجـود بين الجهـات الرقابية» يغطي 

على تأثير ترقب نتائج الشركات.
بتعديـل  الطـراح  محمـد  وطالـب 
ضـد  العقوبـات  لتشـديد  القانـون 

مسـؤولي الشركات المخالفة بما يسمح 
بمحاكمتهم.

وأشار الشـخص إلى أن تطور ملف 
خطـة التنميـة سـيكون له تأثيـر كبير 
علـى بورصة الكويـت أيضا ولكن على 

المدى البعيد وليس القريب.
الفهـد  أحمـد  الشـيخ  واسـتقال 
الصباح نائب رئيس الوزراء للشؤون 
لشـؤون  الدولـة  وزيـر  الاقتصاديـة 
التنميـة الذي كان المسـؤول الحكومي 
الأول عـن تنفيـذ خطـة التنميـة التـي 
تتضمن مشـاريع تقدر تكلفتها بثلاثين 

مليار دينار حتى عام 2014.
ورغم تعيين وزيـر جديد للتخطيط 
ربمـا يكلف بتنفيذ خطـة التنمية إلا أن 
مراقبين يؤكدون أن النفوذ السياسـي 
الكبيـر الـذي كان يحظـى بـه الشـيخ 

أحمـد الفهـد كان يمكـن أن يدفـع قدما 
بخطة التنمية مع قليل من العقبات.

وقال الشخص إن وجود وزير جديد 
أمـر جيـد «لكن حتـى الان لا نسـتطيع 

الحكم .. لأننا لم نر شيئا بعد».
وقـال الطـراح إن الشـركات كانـت 
تترقـب اقرار الصـرف الفعلـي لأموال 
الخطـة مـن قبـل الحكومـة ومجلـس 
الأمة مشـيرا إلى أن دخول المجلس في 
العطلـة الصيفية مـن شـأنه أن يرحل 

هذا الملف إلى الدورة المقبلة.
وتوقـع أن يؤثـر هـذا التأخيـر على 
تـداولات البورصة مستشـهدا بتراجع 
سـهم بيـت التمويـل الكويتـي (بيتك) 
إلـى مـا دون الدينـار بسـبب تشـاؤم 
الـذي  الصـرف  تجـاه  المسـتثمرين 

يترقبونه منذ فترة طويلة.

بورصة الكويت تترقب نتائج الربع الثاني وسط خلافات
بين جهات رسمية حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال

■ الرياض ـ رويتـرز: يقول محللون بارزون إن 
الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني والنصف 
الأول من العام سـيكون الحديث الأبرز في السـوق 
السـعودية خـلال الأسـبوعين المقبلـين وفـي ظـل 
توقعـات بنتائج إيجابية لأبرز القطاعات بالسـوق 

من المتوقع أن يسلك المؤشر اتجاها صعوديا.
ويـرى المحللـون أن موجـة الصعود ربمـا تكون 
طفيفـة إذ أن النتائـج ربمـا لا تدعم وحدهـا اتجاها 
صعوديـا قويـا فـي ظـل توقعـات بشـح السـيولة 
خلال فصل الصيف وشـهر رمضـان وفي ظل التأثر 
بالأسـواق الخارجية لكن على المدى الطويل لا يزال 

المؤشر يستهدف مستوى 7000 نقطة.
وأنهـي المؤشـر السـعودي   تعامـلات الاسـبوع 
متراجعـا 0.2 بالمئـة عنـد مسـتوى 6612.5 نقطـة 
وبذلك يكون المؤشـر قد صعد 36.5 نقطة تعادل 0.5 
بالمئة هذا الأسبوع لكنه انخفض 8.29 نقطة أو 0.13 

بالمئة منذ بداية العام.
وحول تعاملات الاسبوع المقبل يقول عبد الحميد 
العمري الكاتب الاقتصادي السعودي «الحديث في 
هذا الوقـت يكون بالدرجة الأولى عـن نتائج الربع 
الثاني وتشير المؤشرات الأولية إلى نتائج إيجابية 
والاسـمنت  والبنـوك  البتروكيماويـات  لقطاعـات 
والتجزئـة... لذلك مـن المتوقع أن تكون أساسـيات 

السوق إيجابية».
المالـي  المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  ويـرى 
سـوق  ينتظـر  فيـه  شـك  لا  «ممـا  والاسـتراتيجي 
الأسـهم السـعودية صدور النتائج المالية للشركات 
العـام  مـن  الثانـي  للربـع  المدرجـة  السـعودية 
الحالـي التي من المتوقـع أن تكون جيـدة بناءَ على 

محفزاتها».
وأضـاف «قـد يتعـرض المؤشـر إلـى تذبذبـات 
الأسـبوع المقبـل لكـن مما لا شـك فيه فـإن المؤثرات 
الإيجابيـة أكثر والكثيـر منها داخليـة...لا زلنا عند 
رأينا الذي أعطيناه من ثلاثة أشـهر وهو أن المؤشـر 
متجه إلى مسـتوى 7000 وسـنخترقه إلى أعلى مع 

استمرار الحوافز والمؤثرات الإيجابية للمؤشر».
ويـرى المحللان أن هناك عددا مـن العوامل تدعم 
نتائـج قطاعـي البتروكيماويـات والبنـوك اللذين 
يمثـلان الوزن الأكبـر على المؤشـر بنحـو 65 بالمئة 
مـن وزن المؤشـر فيقول قسـنطيني «محفزات قطاع 
البتروكيماويات واضحة حيث أن أسـعار الطاقة لا 

تزال متماسكة بالرغم من تراجعها مؤخرا».
«أسـعار  أن  العمـري  يـرى  أخـرى  ناحيـة  مـن 
البتروكيماويـات ارتفعت بنسـبة دارت بين 20 و28 
بالمئة خلال الربع الماضي مما سـينعكس على نتائج 

شركات البتروكيماويات للربع الثاني».
وحـول قطاع المصـارف يقول العمـري إن أحدث 
بيانـات لمؤسسـة النقد العربـي السـعودي (البنك 
المركـزي) أظهـرت نمـوا بأكثر مـن تسـعة بالمئة في 

أرباح البنوك في الربع الثاني.
من جانبه يقول قسنطيني إن من المتوقع أن يبدأ 
قطاع المصارف مساهمته في رفع المؤشر بعد تخلصه 
من عدة عوامل كانت ضاغطـه عليه منها تجنيب ما 
يزيـد على 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) في 2009 
و2010 لتغطيـة خسـائر ديون متعثرة أو مشـكوك 
في تحصيلها إلى جانب تأثر معنويات المسـتثمرين 
بالاضطرابات السياسية في المنطقة الأمر الذي أدى 

لتمهلهم في طلب الاقتراض من المصارف.

ويضيـف أن مـن العوامـل التـي ستسـاهم فـي 
دفـع القطاع المصرفي فـي النصف الثانـي من العام 
الحالـي الانتهـاء مـن تجنيـب مخصصـات كبـرى 
وتوقعـات بتحصيل بعـض الديون التـي وبالتالي 
تحول المخصصات إلى أرباح للمصارف مما سيعزز 
قوائمهـا الماليـة إلى جانـب عودة شـهية المقترضين 
إلـى الإقتراض بعـد زوال تأثيـر تراجـع المعنويات 
فـي الربـع الأول فـي ظـل الاضطرابات السياسـية 
الإقليميـة وعـدم وجـود تكاليـف إسـتثنائية لدفع 
رواتـب الموظفـين خلال الربـع الثانـي بعدما أخذت 
البنوك في الحسـبان خلال الربـع الأول دفع راتبين 

إضافيين وفقا لتوجيهات العاهل السعودي.
ويوضـح أن أوامـر العاهـل السـعودي بإنشـاء 
500 الـف وحدة سـكنية والإنفـاق الحكومي القوي 
والمشـاريع الكبيرة ستولد حالة تحسن الطلب على 
الإقتراض من المصارف وسـتعزز أحجام التداولات 
بسـوق الأسهم السـعودية وستسـاهم في تحسين 

دخل المصارف من عمولات التداولات.
وحول اسـتجابة المتعاملـين للنتائـج الإيجابية 
للشـركات يقـول العمـري إن تلـك الاسـتجابة ربما 
تكـون ضعيفـة لعاملين رئيسـيين أولهمـا انخفاض 
التأثـر  وثانيهمـا  الصيـف  فتـرة  خـلال  السـيولة 
بالأسـواق الخارجيـة ولاسـيما أزمـة الديـون فـي 

منطقة اليورو.
ويقول العمري «مستوى السيولة انخفض الشهر 
الماضي من نحو 97 ألف ريـال للصفقة الواحدة إلى 
حوالـي 81 ألـف ريال...لم يقـدم (المتعاملون) على 
الشراء ويبدو أنهم ينتظرون ويترقبون ما ستسفر 
عنه الأزمـة الأوروبية في اليونان والبرتغال وربما 

إيطاليا لاحقا».
ويضيف «هذا يبني جدارا بين النتائج الإيجابية 
وبين الاسـتفادة منها...حتى نهاية رمضان ربما لن 
نرى تدفقا للسـيولة في السـوق وقد نشـاهد مزيدا 
مـن الانخفاض في قيـم التداول...تعاملات رمضان 
قـد تقترب مـن المليار ريـال أو أقل وهـي نفس قيمة 

التعاملات في عام 2003».
ويتوقـع العمـري أنـه علـى الرغـم مـن النتائج 
الإيجابية ربما لا تشـهد السـوق مكاسـب قوية وألا 
تتجـاوز مكاسـب المؤشـر ثلاثـة إلـى أربعـة بالمئة 
خلال الشـهرين المقبلين ويقول «ستميل السوق إلى 

الاستقرار أو الارتفاع الطفيف».
وحول التحليل الفني للسـوق يقول قسـنطيني 
إن المؤشـر يتحرك فوق المتوسـط المتحـرك الموزون 
لأجـل 50 يوما والذي يتحرك بدوره فوق المتوسـط 
المتحـرك المـوزون لأجل 200 يـوم وذلك علـى المدى 
القريـب والمتوسـط والبعيـد الذي حـدده عند يوم 

وأسبوع وشهر.
ويضيـف أن مسـتوى الدعم الرئيسـي للمؤشـر 
يقع عند 6527 نقطة وهو المتوسـط المتحرك الموزون 

لأجل 200 يوم.
ويقـول «فـي رأيـي أن المؤشـر متجـه إلـى أعلى 
والمسـتويات التي ينبغي أن نأخذها في الحسـبان 
بجدية أكثر هي مستويات المقاومة وليست الدعم».

ويوضح أن أهم مسـتويين للمقاومـة يقعان عند 
6786 نقطـة وهي قمة مايـو 2011 و عند 6939 نقطة 
وهي قمة 4 مايو 2010 يليهما مستوى المقاومة الذي 

يعتبره حاجزا نفسيا ويقع عند 7000 نقطة.
الدولار يساوي ريال سعودي.

توقع صعود طفيف للأسهم السعودية بسبب ضعف السيولة 

■ بكـين ـ رويترز: قال محافـظ البنك المركـزي الصيني يوم 
الجمعـة إن على الصـين أن توازن بـين الحاجة للسـيطرة على 
التضخـم وبين الحفاظ على نمـو اقتصادها رغم أن أي خطوات 

ستحتاج وقتا قبل أن تؤتي ثمارها.
وأدلى المحافظ تشـو شـياو تشـوان بتصريحاته في مؤتمر 
لرابطة الاقتصاد الدولي بجامعة تسينغهوا بعد يومين فقط من 
رفـع الصين أسـعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وأشـار إلى 
أن بيانات التضخم لشهر حزيران/يونيو والمقرر إعلانها اليوم 

السبت قد تكون أعلى نظرا لأنها كانت ضعيفة قبل عام.
وتوقع اسـتطلاع أجرته رويترز أن تتسارع وتيرة التضخم 

فـي الصين وأن يبلغ 6.3 فـي المئة في حزيران وهـو أعلى معدل 
منذ 35 شـهرا. ومقارنة بالشـهر السـابق يتوقع أن يزيد المعدل 
0.2 في المئة. وحين سـئل المحافظ إن كانت الإجراءات الصينية 
كافية للسـيطرة على الأسـعار قال إن السياسة النقدية تحتاج 
وقتـا كي تؤتـي ثمارها. لكنه قال إن الصين مسـتعدة للتغاضي 
عـن قـدر من التضخـم في وقـت تحرر فيـه قطاعـات معينة في 

اقتصادها للحد من سيطرة الدولة.
وأضاف أن على بكين أن تهتـم بالتضخم والنمو الاقتصادي 
وتوفيـر فـرص العمـل إضافـة إلـى تحسـين ميـزان المعامـلات 

الجارية لدى تحديد السياسات الاقتصادية.

محافظ المركزي: على الصين 
أن توازن بين التضخم والنمو 
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■ القاهـرة ـ د ب أ: تـوج فريـق الأهلي بلقب 
الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم للموسـم 
السابع على التوالي بعدما تغلب على المقاولون 
العرب 1/5 في المرحلة التاسعة والعشرين، قبل 

الأخيرة، من المسابقة. 
رفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة في الصدارة 
بفارق سبع نقاط أمام الزمالك الذي تعادل اليوم 

مع وادي دجلة 1/1. 
سجل الأهداف الخمسـة للأهلي، وائل جمعة 
مـن ضربة جزاء فـي الدقيقـة 21 ومحمد بركات 

وشـريف عبـد الفضيـل ومحمـد ناجـي «جدو» 
وحسام غالي في الدقائق 30 و37 و65 و90. 

وكان هدف المقاولون العرب من نصيب محمد 
عادل الذي سجله في الدقيقة 49. 

وفـي المباراة التي جمعت بين الزمالك ووادي 
دجلـة، تقـدم وادي دجلـة بهـدف سـجله عمرو 
عادل في الدقيقة 67 ثم أدرك الزمالك التعادل في 

الدقيقة 85 بهدف للاعب حسام عرفات. 
وفي اسـتاد «الكلية الحربيـة»، فرض الأهلي 
سـيطرته على مجريات اللعب بشكل أكبر وبدت 

لدى لاعبيه رغبة في تسجيل هدف مبكر يربكون 
به حسابات المنافس. 

كانـت أولـى الكـرات الخطيـرة مـن نصيـب 
صـلاح أمـين «مارادونا» لاعـب المقاولـون الذي 
سـدد كـرة قوية في الدقيقـة الثامنـة، لكن أحمد 
عادل عبـد المنعم، حارس مرمـى الأهلي، تصدى 

لها ببراعة. 
وبعدها بأربع دقائق، سـدد حسام غالي كرة 

قوية لكنها مرت بجوار القائم. 
وفـي الدقيقة 21، احتسـب حكم اللقاء ضربة 

الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري الممتاز  للموسم السابع على التوالي 
برونا مدافعة منتخب غويانا الاكواتورية (يسار) وزميلتها لاييتا (يمين) تحاصران نجمة منتخب البرازيل مارتا

■ كوردوبـا (الأرجنتـين) ـ د ب أ: يرفـع 
المنتخـب البرازيلـي لكـرة القـدم شـعار «لا 
للمفاجآت» عندمـا يلتقي منتخب باراجواي 
السـبت فـي الجولـة الثانيـة مـن مباريـات 
المجموعـة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبا أمريـكا) المقامة 

حاليا في الأرجنتين. 
وقبـل بدايـة البطولـة الحاليـة اتجهـت 
منتخبـات  باتجـاه  الترشـيحات  معظـم 
البرازيل والأرجنتين وأوروجواي للمنافسة 
على لقب البطولة طبقا لمسـتواها في الفترة 
الماضية وبصفتهـا المنتخبات الأكثر جاهزية 

والتي تحفل صفوفها بالعديد من النجوم. 
ولكـن هـذه المنتخبـات الثلاث لـم تعرف 
طعـم النجاح في الجولة الأولى من مباريات 
الـدور الأول حيـث سـقطت جميعهـا في فخ 
التعادل ضمن سلسـلة من المفاجآت شهدتها 

البطولة حتى الآن. 
وتواصلـت المفاجـآت فـي بدايـة الجولة 
الثانية عندما سقط المنتخب الأرجنتيني في 
فـخ التعادل السـلبي مع نظيـره الكولومبي 
ليحصد نقطتين فقط من أصل سـت نقاط في 

المباراتين اللتين خاضهما. 
ولذلك، يسعى المنتخب البرازيلي، الفائز 
باللقب في البطولتـين الماضيتين، إلى تجنب 
مزيد من المفاجآت حيث سقط في فخ التعادل 
السـلبي مـع نظيـره الفنزويلي فـي المباراة 

الأولى له بالبطولة. 
باراجـواي  منتخبـي  تعـادل  وجـاء 
الأولـى  المبـاراة  فـي  سـلبيا  والإكـوادور 

بالمجموعة لتعيد المنافسـة في هذه المجموعة 
إلـى نقطـة الصفـر وإلـى ضربـة البداية مع 
تقليـص فرصة التعويض لكل فريق حيث لم 

تعد أمام أي منتخب سوى مباراتين فقط. 
البرازيلـي  المنتخـب  يخـوض  ولذلـك 
المبـاراة بحثـا عن الفـوز لأنه الوحيـد الذي 
عـن  البحـث  مسـيرة  فـي  الفريـق  سـيفيد 
تأشـيرة التأهل لدور الثمانية أما أي نتيجة 
أخـرى فقـد تعنـي تضـاؤل هـذه الفرصة أو 
التأهـل من الباب الضيق عـن طريق احتلال 
أحد المركزين الثانـي أو الثالث في المجموعة 
مما سـيحرم الفريـق من مواجهة متوسـطة 

المستوى في دور الثمانية. 
وتبـدو المبـاراة مواجهـة مثالية لكشـف 
الحقيقة وإظهار المستوى الحقيقي للمنتخب 
البرازيلـي خاصـة مـن الناحيـة الهجوميـة 
بعدمـا فشـل هجـوم السـامبا في هز شـباك 
فنزويلا رغم المشـاركة بأربعـة مهاجمين هم 

نيمار وجانسو وألكسندر باتو وروبينيو. 
اسـتعادة  فـي  الهجـوم  هـذا  نجـح  وإذا 
بريقه سـيلعب دورا بارزا في حسـم المباراة 
غدا وسـيكون مؤشـرا علـى قـدرة المنتخب 
البرازيلـي على الدفاع عـن لقبه في البطولة 
ليكشـف بذلـك عـن حقيقـة الفريـق بقيادة 

مديره الفني الحالي مانو مينزيس. 
ورفـض مينزيس الافصاح عن التشـكيلة 
منتخـب  بهـا  سـيواجه  التـي  الأساسـية 

باراجواي غدا بمدينة كوردوبا. 
علـى  بعـد  أسـتقر  «لـم  مينزيـس  وقـال 
التشـكيل الأساسـي لهذه المباراة. لا يمكنني 

التأكيد على أن التشكيلة الأساسية ستشهد 
تغييرات أم سـتظل كما هي. وإذا كانت هناك 

تغييرات، فما هي !». 
وثار الجدل بشأن إمكانية إجراء مينزيس 
لبعض التغييرات على تشـكيلته الأساسية 
بعد التعادل السـلبي للفريق مع فنزويلا في 

بداية رحلة الدفاع عن لقبه. 
وحـرص مينزيـس علـى إقامـة تدريبات 
الفريـق دون السـماح للجماهيـر ووسـائل 
خـلال  اعتمـد  ولكنـه  بحضورهـا  الإعـلام 
علـى  المـران  فـي  أجراهـا  التـي  التقسـيمة 
نفـس التشـكيل الأساسـي الذي خـاض به 
لقـاء فنزويلا قبـل أن يجـري تغييرين على 
هـذا التشـكيل في التقسـيمة بنـزول إيلانو 
وروبينيـو  راميريـس  مـن  بـدلا  ولـوكاس 
علـى الترتيـب مما يعنـي أنه يفكـر أيضا في 

التغيير. 
مبـاراة  أن  والفريـق  مينزيـس  ويـدرك 
السـبت هي القمـة الحقيقية لهـذه المجموعة 
والفائـز فيهـا سـيضع إحـدى قدميـه علـى 
الأقل في دور الثمانية لأنه سـيعبر الاختبار 

الأصعب له بالمجموعة. 
ويمتلك المنتخب البرازيلي تفوقا واضحا 
في مواجهاته السابقة مع منتخب باراجواي 
على مـدار تاريخ البطولة حيـث حقق الفوز 
في أكثر مـن نصف عدد المواجهات السـابقة 
بينهمـا ولكنه يدرك أن المبـاراة هذه المرة لن 

تكون سهلة على الإطلاق. 
تقـديم  فـي  باراجـواي  منتخـب  ونجـح 
عـروض رائعة في بطولـة كأس العالم 2010 

بجنـوب أفريقيـا والتي وصل فيهـا إلى دور 
الثمانيـة ولكنـه سـقط بهـدف نظيـف أمام 
المنتخب الأسـباني الذي توج فيما بعد بلقب 

البطولة. 
ورغـم تعادله السـلبي مع الإكـوادور في 
بدايـة مسـيرته بالبطولـة الحالية، يسـعى 
منتخـب باراجـواي بقيـادة مديـره الفنـي 
الأرجنتينـي خيـراردو مارتينو إلـى تفجير 

مفاجأة أمام السامبا البرازيلية. 
الهجـوم  خـط  أن  مارتينـو  ويعتقـد 
البرازيلي سيتطلب «يقظة كبيرة» من جانب 
لاعبي فريقه. ولم يكشف مارتينو إذا ما كان 
سـيجري تعديـلات على طريقـة لعبه خلال 
المبـاراة الثانية لفريقـه، وإن كان لن يتمكن 
فـي كل الأحـوال مـن الدفـع بلاعبـه إدجـار 

باريتو بعد تعرضه للإصابة. 
ومن المرجح أن يخـوض المدرب المواجهة 
يتكـون  بتشـكيل  السـامبا  راقصـي  أمـام 
مـن خوسـتو فيـار وداريـو فيـرون وباولو 
وأوريليانـو  ألـكاراز  وأنطولـين  سـيلفا  دا 
توريس وإنريكي فيرا ونسـتور أورتيجوزا 
ومارسـيلو  ريفيـروس  وكريسـتيان 
إستيجاريبيا وروكي سـانتا كروز ولوكاس 

باريوس. 
التشـكيل،  بهـذا  مارتينـو  دفـع  مـا  وإذا 
فسـيكون قد أجرى تعديلين مقارنة بالمباراة 
الأولـى أمام الإكـوادور، حيث سـيلعب فيرا 
بدلا من باريتو وألكاراز بدلا من بيريس. كما 
سـيتحول فيرون بكل تأكيد مـن قلب الدفاع 
إلى مركز الظهير الأيمن، تاركا مكانه الأصلي 

لألكاراز. 
وقـال مارتينـو الـذي يشـعر بالقلـق من 
هجـوم السـامبا «أمـام البرازيـل لابـد مـن 
التحلـي بيقظة كاملة. إذا مـا راقبنا نيمار قد 
يحسـم باتـو الأمـور، وإذا لم يفعل سـتلوح 
الفرصـة لجانسـو، وإذا لـم يحـدث فهنـاك 
روبينيـو. لديهم كثيـرون ولابد مـن مراقبة 
الجميـع، ولابـد مـن الانتباه تمامـا، وفي أي 
منطقة من الملعب سنراقبهم بأفضل صورة». 
وأكد المدرب أن التنظيم عامل «جوهري»، 
هنـاك  كانـت  «إذا  فريقـه  معانـاة  متوقعـا 
مسـاحات، لو كانت هناك فوضى، لو لم تكن 

الخطوط متقاربة تماما». 
ويتوقـع المدرب الأرجنتيني أداء هجوميا 
من البرازيل بعد تعادلها السلبي في المباراة 
الأولى أمـام فنزويـلا. كما كانـت باراجواي 
النتيجـة  بنفـس  تعادلتـا  قـد  والإكـوادور 
لتتساوى فرق المجموعة الأربع في الرصيد. 

وأضـاف «البرازيل دائما مـا تلعب بنفس 
الطريقـة، إنهـا مجبـرة علـى اللعـب بهـا، لا 
أعـرف إذا ما كنا سـنلعب بنفس لهفتهم على 
تحقيق الفـوز، لكن ما سـنحاوله هـو الفوز 

بالمباراة». 
وأثنـى مارتينو علـى التفاهـم الكبير بين 
نيمار وجانسو، اللذين يلعبان معا أيضا في 
نـادي سـانتوس، قبل أن يوضح «سأسـعى 
كـي لا تصـل الكرة إلـى نيمار، وكـي لا تصل 

الكرة إلى نيمار لا بد ألا تصل إلى جانسو». 
وأكـد المـدرب سـيرخيو باتيسـتا المديـر 
الفنـي للمنتخـب الأرجنتينـي أنه سـيجري 

بعض التغييرات على تشـكيلته الأساسـية 
الفريـق  مبـاراة  فـي  اللعـب  خطـة  وعلـى 
المقـررة أمام كوسـتاريكا يوم الاثنـين المقبل 
فـي الجولـة الثالثـة الأخيـرة مـن مباريات 
المجموعة الأولى بالـدور الأول لبطولة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبا أمريـكا) المقامة 

حاليا بالأرجنتين. 
وتمثل المباراة الفرصة الأخيرة للمنتخب 
الأرجنتينـي (راقصـو التانجـو) للتأهل إلى 
دور الثمانيـة بعـد سـقوطه في فـخ التعادل 
فـي مباراتيـه السـابقتين أمـام بوليفيـا 1/1 

وكولومبيا سلبيا. 
حقيقيـا  اختبـارا  المبـاراة  سـتكون  كمـا 
لشخصية الفريق وقدرته على عبور الأزمات 

والعقبات. 
وينتظر أن يدفع باتيستا في هذه المباراة 
أجويـرو  سـيرخيو  الهجومـي  بالثلاثـي 
وليونيل ميسـي وآنخل دي ماريا مع وجود 
جونزالـو هيجويـن مـن خلفهـم طبقا لخطة 

اللعب 3/1/2/4. 
وفي وسـط الملعب، سيسـتعين باتيسـتا 
باللاعـب خافييـر ماسـكيرانو كالمعتاد على 
أن يرشـح لاعبـا لمشـاركته اللعـب فـي خط 
الوسـط بينما سـيبقي خـط الدفـاع كما هو 
مـع اسـتمراره فـي الاعتمـاد على سـيرخيو 
روميـرو فـي حراسـة المرمـى لكونـه أفضـل 

لاعبي الفريق في البطولة حتى الآن. 
ويمتلـك باتيسـتا ضمن صفـوف الفريق 
العديد مـن المهـارات والأسـماء البراقة مثل 

دييجو ميليتو وخافيير باستوري. 

السامبا البرازيلية تبحث عن الحقيقة وترفض المفاجآت في مواجهة باراجواي 

■ شــتوتجارت (ألمانيــا) ـ د ب أ: عندمــا 
يلتقي المنتخــب الأمريكي نظيــره البرازيلي 
الأحــد فــي دور الثمانيــة من بطولــة كأس 
العالــم 2011 لكرة القــدم للســيدات المقامة 
حاليــا في ألمانيا، ســيخرج أحــد المنتخبات 
التي كانت مرشــحة للفوز باللقب قبل بداية 

البطولة. 
أمــا المنتخب الألماني، فســيكون المرشــح 
الأوفــر حظا للفــوز والتأهل إلــى الدور قبل 
النهائي عندما يلتقي نظيره الياباني السبت 
حيث يســعى الفريــق الألمانــي المضيف إلى 
إحراز اللقب للمــرة الثالثة على التوالي، كما 
يلتقــي المنتخب الانكليزي نظيره الفرنســي 
غدا والمنتخب الســويدي نظيره الأســترالي 

الأحد. 
مبابــي  دا  أوكويينــو  ســيليا  وقالــت 
لاعبــة خط وســط المنتخــب الألمانــي خلال 
اســتعدادها مع الفريــق لمبــاراة اليابان في 
مدينة فولفسبورج «الآن إما نفوز بكل شيء 

أو نخسر كل شيء. 
وحقــق المنتخب الألماني الفــوز في جميع 
مبارياته الثلاث بدور المجموعات وعزز ثقته 
بالفوز على فرنسا 2/4 في المباراة الأخيرة، 
ويتوقــع أن يكــون بكامــل قوته فــي مباراة 

دور الثمانيــة وربما تشــارك هدافــة الفريق 
بيرجيت برينز من مقعد البدلاء مجددا. 

وقالت أوكويينــو دا مبابي «نعرف نقاط 
القوة لدينا لذلك ندرك أننا يمكننا الفوز على 

المنتخب الياباني. 
ومــع ذلك فــإن المنتخــب اليابانــي فريق 
يحــب الحفــاظ على الكــرة واللعــب بإيقاع 
ســريع مــع التمريــرات المتقنة، مثلمــا كان 
الحــال فــي المباراتين اللتين فــاز فيهما على 

منتخبي المكسيك 4/صفر ونيوزيلندا 1/2. 
وتلقى المنتخــب الياباني صدمة بهزيمته 
أمام نظيره الانكليزي صفــر/2 ولكن المدير 
الفنــي نوريــو ساســاكي يعتقــد أن الفريق 

تعلم دروس من هذه المباراة. 
وقالــت لاعبة خط الوســط كــوزي أندو، 
التي تلعب لفريق اف.ســي.ار دويســبورج 
الألماني «أعــرف اللاعبــات الألمانيات جيدا. 

لقد حللنا كل الأمور، ويمكننا الفوز. 
ويتطلع المنتخب الأمريكي، الفائز باللقب 
مرتين والذي كان يحــرز أحد المراكز الثلاثة 
الأولى في آخر خمس نسخ من البطولة، إلى 
اســتعادة توازنه بعد الهزيمة أمام الســويد 

 .2/1
ولكــن الفريــق الأمريكي ســيواجه مهمة 

صعبــة أمــام نظيــره البرازيلي الــذي حقق 
الفوز في مبارياته الثــلاث بدور المجموعات 

دون أن تهتز شباكه بأي هدف. 
ومع ذلك، تعتقد الســويدية بيا صندهاج 
مدربــة المنتخــب الأمريكــي أن الضغــط في 
المبــاراة المقررة بمدينة دريســدن، ســيكون 
أكبر على المنتخب البرازيلي الذي لم يســبق 

له الفوز باللقب. 
وقالــت صندهــاج عقــب الهزيمــة أمــام 
الســويد «مــن أجل الوصــول إلــى النهائي 
نحتاج إلــى أن نكــون أكثر حســما للفرص 
التــي تتاح أمامنا. وســنبدأ أمــام البرازيل. 
وهذا ســيحفز اللاعبات بشــكل أكبر حيث 

أنه بمثابة فرص رائعة. 
ويتطلع المنتخب الفرنســي إلى محو أثار 
هزيمته أمام المنتخــب الألماني، عندما يلتقي 
في ليفركوزن غدا الســبت نظيره الانكليزي 
الــذي يتمتــع بثقــة عاليــة إثــر الفــوز على 

اليابان. 
ويبدو المنتخب الســويدي المرشح الأوفر 
حظا للفوز في المباراة أمام نظيره الأسترالي 
فــي أوجســبورج والتأهــل إلى الــدور قبل 
النهائي، ولكن الفريق الأســترالي يأمل في 

الوقت نفسه أن يفجر مفاجأة. 

مونديال السيدات: مواجهة صعبة بين أمريكا 
والبرازيل وأخرى مثيرة بين ألمانيا واليابان 

نيوكاسـل  نـادي  أعلـن  ا:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
المدافـع  أن  الجمعـة  القـدم  لكـرة  الإنكليـزي 
الأرجنتيني فابريسـيو كولوسيني سيلعب دور 

قائد الفريق خلفا لكيفين نولان. 
ورحل نولان خـلال فترة الانتقالات الصيفية 
الحاليـة إلى ويسـتهام، الـذي هبط إلـى دوري 

الدرجة الأولى. 
واحتـاج الان بـاردو المدير الفني لنيوكاسـل 
إلى بعض الوقت مـن أجل اختيار القائد الجديد 

للفريق، قبل ان يجد ضالته في نولان. 
وقال كولوسـيني للموقع الرسمي لنيوكاسل 
«اننـي فـي قمة السـعادة لارتـداء شـارة قيادة 
الفريـق، إنهـا واحـدة من أكثـر اللحظـات التي 

تدعو إلى الفخر خلال مسيرتي الكروية». 
وتابـع «قيـادة الفريـق أمـام مشـجعينا فـي 
مباراتنا الأولى أمام ارسنال سيكون شرف كبير 
لـي، واطمـح إلـى بذل قصـارى جهدي مـن أجل 

الفريق والجماهير طوال الموسم». 
وأكد «اتوجه بالشـكر إلـى الان باردو لوضع 

ثقته بي، هذا يعني الكثير بالنسبة لي». 
وكان كولوسـيني انضم إلى نيوكاسـل قادما 
مـن ديبورتيفـو لاكورونـا الاسـباني فـي عـام 

 .2008
وعلى الجانب الاخر أوضـح باردو «لم اتردد 
لحظة في اختيار فابريسيو قائدا للفريق الموسم 
المقبل.. اعتقد أنني اتخذت قرارا سـليما بنسـبة 

مائة بالمائة». 
وأشـارت تقاريـر صحافيـة الجمعـة إلـى أن 
نـادي أسـتون فيـلا الإنكليـزي اقتـرب من ضم 
الايرلنـدي الدولـي شـاي جيفين حـارس مرمى 
مانشسـتر سـيتي مقابـل اربعـة ملايـين جنيـه 

استرليني (4.5 مليون يورو). 
وذكـرت صحيفة « صـن» أن اليكس ماكليش 
المديـر الفنـي لأسـتون فيـلا يـرى أن جيفين هو 

البديـل الأمثـل لبـراد فريديل في مركز حراسـة 
المرمى. 

وشـارك جيفـين /35 عامـا/ فـي 113 مبـاراة 
دولية مع المنتخب الايرلندي منذ الظهور الدولي 

الاول له في عام 1996. 
 كما ذكرت شبكة سكاي سبورتس الجمعة أن 
نادي سـندرلاند الإنكليزي لكرة القدم تعاقد مع 
لاعب الوسـط الويلزي ديفيد فاوجان في صفقة 

انتقال حر، لمدة ثلاثة أعوام. 
وتوصـل فاوجان لاتفاق مع سـندرلاند حول 
النواحـي الشـخصية للعقد واجتـاز الفحوص 

الطبية بنجاح. 
بلاكبـول  عـن  عامـا/   28/ فاوجـان  ورحـل 

الصيف الحالي بعد انتهاء عقده مع الفريق. 
وواصل سـندرلاند تدعيم صفوفه اسـتعدادا 
مانشسـتر  ثنائـي  ضـم  بعـد  المقبـل،  للموسـم 

يونايتد ويس براون وجون اوشي. 

الارجنتيني كولوسيني يحمل شارة قيادة نيوكاسل الانكليزي 
■ لنـدن ـ د ب أ: اتهـم المهاجـم التوجولـي ايمانويـل 
اديبايـور أصحاب المناصب العليا في مانشسـتر سـيتي 
الانكليـزي لكـرة القـدم بأنهـم ليسـوا لديهم الشـجاعة 

الكافية لإخطاره بأنه لم يعد مرغوبا به. 
كان اديبايور قضى الموسم الماضي معارا إلى العملاق 
الاسـباني ريال مدريد، لتتصاعد الشكوك حول مسيرته 
الكرويـة بعـد انتهـاء عقده مـع النادي الملكـي، وتجاهل 

مانشستر سيتي له. 
زعم اديبايور أنه تم تجاهله في الدعوة للمشاركة في 
المعسكر الإعدادي لمانشستر سيتي في الولايات المتحدة، 
وأنـه عرف بالأمر فقط عن طريق سـكرتارية مدير الكرة 

بريان ماروود. 
وقـال لصحيفة «صـن» البريطانية الجمعـة: «إنه أمر 
مؤلـم للغايـة ومهـين ويعكـس الكثيـر حول مانشسـتر 

سيتي». 

وأضـاف «من جانـب، هم يريـدون أن يصبحـوا اكبر 
نـاد في العالم، أنجح ناد في العالـم، ولكن القائمين على 
النـادي لا يتعاملون بالطريقة التـي تتواءم مع ذلك على 
الاطـلاق، لا يوجد من يمتلك الرجولة الكافية في سـيتي 

للتحدث معي وجها لوجه لتوضيح الوضع». 
مـن  الكترونيـة  رسـالة  تلقيـت  «فقـط..  وأوضـح: 
سـكرتارية بريان ماروود، سيدة في النادي تدعى كلير، 

اخبرتني بموعد التدريب في التاسع من الشهر». 
وتابـع «ولكن عندمـا تحدثت إلى اللاعبـين الاخرين، 
وجدت أن الفريق الأول سيسـافر إلـى الولايات المتحدة 

لخوض معسكر إعدادي في الثامن من يوليو». 
وشـدد أنـه «مـن الواضـح أنهـم لا يرغبون فـي هنا، 
لقـد اكتفى بريان ماروود بتكليف السـكرتارية بارسـال 
رسـالة الكترونية لي.. لقد سـمعت أن الأمر نفسـه حدث 

مع ستة لاعبين أخرين على الأقل». 

اديبايور يوجه انتقادات لاذعة لمانشستر سيتي 

برشلونة مازال هو الأقرب
 لحسم صفقة سانشيز 

■ روما ـ د ب أ: يبدو ان نادي برشـلونة حامل لقب الدوري 
الاسـباني ودوري ابطـال أوروبـا مـازال هـو الأقـرب لحسـم 
صفقة صانع الألعاب الشـيلي اليكسـيس سانشيز من صفوف 

اودينيزي. 
وأكد جينـو بوتزو نجل مالك أودينيـزي جيامباولو بوتزو 
أن برشـلونة بـات على أعتاب ضم سانشـيز مقابـل 55 مليون 

يورو، رغم المنافسة الشرسة من جانب الأندية الأوروبية. 
أنديـة مانشسـتر يونايتـد ومانشسـتر سـيتي  وتصـارع 
وتشيلسـي وإنتر ميلان ونابولي على الظفر بصفقة سانشيز، 

الذي يمتد عقده مع أودينيزي حتى 2014. 
وقال جينو بوتـزو لصحيفة لاجازيتا ديللو سـبورت «قبل 
كل شيء نريد التفرغ نهائيا من جميع المفاوضات مع برشلونة 
مصيـر  لمعرفـة  المقبـل  الاسـبوع  حتـى  للانتظـار  وسـنضطر 

الصفقة». 
وتابـع «لسـنا فـي عجلة مـن أمرنـا خاصة وأن اليكسـيس 

يشارك في كوبا أمريكا». 
وأضاف «نتفاوض حول مبلغ 50 مليون يورو، ولكن نابولي 

وإنتر بعيدان تماما عن هذه الأرقام». 

إيقاف رئيس وفاق سطيف عامين
 ومدرب شباب بلوزداد ستة أشهر 

في الدوري الجزائري 
■ الجزائر ـ د ب أ: أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد 
الجزائري لكرة القدم الجمعة عقوبات قاسـية بحق مسؤولين 

ومدربين لمخالفتهم الأحكام القانونية المنظمة للعبة. 
وجـرى إيقـاف حسـان حمـار رئيس نـادي وفاق سـطيف 
عامين، ومنعه من مزاولة أي نشاط رسمي له علاقة بكرة القدم 
بداية من السـابع من تموز/يوليو الجـاري إلى جانب تغريمه 
ألـف يورو بسـبب مـا صدر منـه في المبـاراة التي تعـادل فيها 

فريقه مع جمعية الشلف 2/2 في 28 حزيران/يونيو الماضي. 
كمـا تم إيقـاف الأرجنتيني انخيل ميجيـل جاموندي مدرب 
نادي شـباب بلوزداد سـتة أشـهر وتغريمه 400 يورو بسـبب 
تصريحاته المسـيئة عقب المباراة التي خسـرها فريقه صفر/1 

أمام اتحاد الحراش يوم 21 حزيران/يونيو الماضي. 
كمـا تم فـرض عقوبة الإيقاف أربـع مباريـات وغرامة مالية 
500 يـورو على رمضان ايزري مسـاعد مدرب شـبيبة القبائل 

لنفس السبب. 
وعوقب محمد بولحبيب مدير الكرة بنادي شباب قسنطينة 
العائد إلى دوري الدرجة الأولى ستة أشهر وغرامة 400 يورو، 
وهـي نفس العقوبة التي فرضت على بغداد بن عيسـى رئيس 

نادي اتحاد بلعباس المنافس بدوري الدرجة الثانية. 

المدرب العام للأهلي: 
سنفكر منذ الآن في دوري أبطال افريقيا 

جـزاء للأهلي سـددها وائل جمعة وسـجل منها 
هـدف التقـدم للفريـق، وبعدها انحصـر اللعب 
بين الفريقين في وسط الملعب مع سيطرة للأهلي 
علـى الكـرة، ولكن دون قـدرة على تهديـد دفاع 

المقاولون. 
الدقيقـة 30 نجـح محمـد بـركات فـي  وفـي 
تسـجيل الهـدف الثانـي للأهلـي عندمـا توغـل 
بالكرة داخل منطقة الجزاء وسددها زاحفة على 

يمين محمد العقباوي حارس المقاولون. 
وفـي الدقيقة 37 تمكن شـريف عبـد الفضيل 
من تسـجيل الهدف الثالث عندماانقض برأسـه 
على كرة عرضية اودعها الشباك لينتهي الشوط 

الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة. 
وفي الشـوط الثاني، حاول المقاولون العرب 
تقليـص الفـارق ونجح في تسـجيل هدفه الأول 
عـن طريق محمـد عـادل بعدما اسـتغل عرضية 
أحمد عبد العزيز فحولها إلى داخل شـباك أحمد 

عادل عبد المنعم في غفله من دفاع الأهلي. 
ونجح محمد ناجي «جدو» في تسجيل الهدف 
الرابع في الدقيقة 62 مسـتغلا عرضية من محمد 

بركات. 
وفـي الثوانـي الأخيـرة مـن اللقـاء اختتـم 
حسـام غالي التسجيل بالهدف الخامس للأهلي 
يتسـديدة قويـة خادعـة فشـل العقبـاوي فـي 
التصـدي لها حيث افلتت من يده وتسـكن الكرة 

في الشباك. 
امـا الزمالـك، فقـد واصـل عروضـه الهزيلـة 
ونزيـف النقاط حيث اكتفى بالتعـادل مع وادي 

دجلة 1/1 باستاد القاهرة الدولي. 
جاء الشـوط الأول متواضع المسـتوى الفني 
والبدنـي مـن جانـب لاعبـي الفريقـين، وجاءت 
أولى الهجمات الخطيرة لوادي دجلة عن طريق 

أحمـد مصطفـى شـمامة، رد عليـه هاني سـعيد 
بفرصـة ضائعـة من انفـراد تام بحـارس المرمى 

هيثم محمد. 
وغـاب التركيز عـن لاعبي الزمالـك وانحصر 
اللعب في وسـط الملعب أغلـب فترات المباراة في 
الوقـت الذي مال فيه أداء دجلة للتأمين الدفاعي 
مـع الاعتمـاد علـى الهجمـات المرتدة السـريعة 

وكذلك تضييق المساحات في وسط الملعب. 
وأهـدر مصطفـى طلعـت فرصـة هـدف مؤكد 
عندمـا تهيـأت لـه الكـرة داخـل منطقـة الجزاء 
تألـق  كمـا  المرمـى،  خـارج  بتسـرع  سـددها 
عبدالواحد السيد وزاد عن مرماه رغم أن اليأس 
دب فـي نفـوس زملائـه، وأهـدر عاشـور التقي 
فرصتين مؤكدتين وكذلك الحال لمصطفى طلعت. 
واصل النحـس مطاردته لأحمـد جعفر الذي 
أهـدر أكثـر مـن فرصـة للتسـجيل حيـث تلقـى 
عرضيـة نموذجيـة انقـض عليهـا برأسـه ولكن 
الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى في حين اضاع عمر 
جابر انفرادا عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة 
الجزاء سـددها قوية،إلا أن الحارس هيثم محمد 

كان لها بالمرصاد. 
أطلـق عـلاء علـي قذيفـة قويـة تصـدى لهـا 
الحارس ببراعة لينتهي الشـوط الأول بالتعادل 

السلبي. 
اشـتبكت  الثانـي،  الشـوط  انطـلاق  وقبـل 
جماهيـر الزمالـك مـع رجـال الأمـن المتواجدين 
باسـتاد القاهرة الدولي وقامت باحداث تلفيات 
في الاسـتاد مما أسـفر عـن إصابة بعـض رجال 
الشـرطة ومـع ذلـك قـرر الحكـم جهاد جريشـة 

استئناف المباراة. 
لـم يتغيـر الحـال كثيـرا فـي شـوط المبـاراة 
الثانـي حيـث تواصـل التواضـع فـي المسـتوى 

والعشـوائية فـي الأداء وحاول حسـام حسـن 
تغيير الأداء التكتيكي فدفع بحسـام عرفات بدلا 

من هاني سعيد لتنشيط الناحية الهجومية. 
ألغى جهاد جريشـة هدفا لأحمد جعفر بسبب 

وقوعه في مصيدة التسلل. 
احتسـب حكـم اللقـاء ضربـة جـزاء لـوادي 
دجلة بدعوى تعمد أحمد غانم سلطان الخشونة 
مع عاشور التقي، نفذها عمرو عادل مسجلا منها 

هدف التقدم. 
لم يمـر على هـدف التقـدم كثيرا حتى أشـهر 
الحكـم البطاقة الحمـراء لأحمد ضرغـام ليلعب 

وادي دجلة حتى نهاية اللقاء بعشرة لاعبين. 
وأجـرى حسـام حسـن تغييريـن هجوميين 
والإيفـواري  العظيـم  عبـد  وجيـه  بإشـراك 
أبوكونيـه بـدلا مـن عمـر جابـر وعـلاء علي في 
الوقت الذي أجرى فيه البلجيكي ماتيوس المدير 
الفنـي لـوادي دجلـة تغييـرات دفاعيـة بنزول 

كيرياكو ومحمد مكي ووليام منساه. 
توالـت الفـرص الضائعـة لنجـوم الزمالـك 
واحدة تلو الأخرى، فأهـدر جعفر فرصة وكذلك 
جـاءت رأسـية غريبـة من عمـرو الصفتـي مرت 
بجوار القائم الأيمن بسنتيمترات إلى أن جاءت 
الدقيقة 85 لتشـهد هدف التعادل للزمالك عندما 
مرر جعفر الكرة إلى حسام عرفات الذي سددها 
لتصطـدم بأقـدام أحـد مدافعـي دجلـة وتخـدع 

الحارس قبل أن تسكن المرمى. 
وحقق الإسـماعيلي فوزا ساحقا على الإنتاج 

الحربي وتغلب عليه 5/صفر. 
جـاءت المباراة مـن طرف واحـد حيث فرض 
الإسـماعيلي سـيطرته على مجريات اللعب منذ 

البداية وحتى النهاية. 
رفـع الإسـماعيلي رصيـده إلـى 49 نقطة في 

المركـز الثالـث بفـارق ثـلاث نقـاط أمـام اتحـاد 
الشـرطة وإنبـي، وفـي حالة تسـاويه فـي عدد 
النقاط مع أي من الفريقين سيتفوق الإسماعيلي 

بفضل نتائج المواجهات المباشرة. 
ضمن الإسـماعيلي بذلـك التأهل إلـى بطولة 
كأس الاتحـاد الأفريقـي (كأس الكونفيدراليـة) 

في الموسم المقبل. 
للإسـماعيلي،  الخمسـة  الأهـداف  سـجل 
نيدبيسـي فـي الدقيقة 30 وحسـني عبد ربه من 
ضربـة جزاء فـي الدقيقة 44 وعبد الله السـعيد 
فـي الدقيقة 54 وعمرو السـولية فـي الدقيقة 56 
ومهاب سعيد في الدقيقة 90 قبل أن يطرد بعدها 

بدقيقة. 
طلائـع  علـى  الشـرطة  اتحـاد  تغلـب  كذلـك 
الجيش بهدفـين نظيفين سـجلهما فتحي مبروك 

ومينوسو بوبا في الشوط الثاني للمباراة. 
وفـاز إنبـي علـى حـرس الحـدود 1/2، حيث 
تقـدم إنبي بهدفـين في الشـوط الأول سـجلهما 
إسـلام عوض وأحمـد عبد الظاهر ثـم رد حرس 
الحـدود بهـدف للاعب أحمـد عيد عبـد الملك قبل 

دقيقتين من نهاية المباراة. 
وتغلـب الاتحـاد السـكندري علـى سـموحة 
2/3 ليرفـع الأول رصيده إلـى 27 نقطة في المركز 

الرابع عشر بفارق نقطتين أمام سموحة. 
وسجل الأهداف الثلاثة للاتحاد السكندري، 
والثالـث)  الأول  (الهدفـان  العجيـزي  هانـي 
ومحمـود فتحـي بينمـا كان هدفـا سـموحة من 

نصيب أحمد حمودي وإبراهيم عبد الخالق. 
وحقـق الجونـة فـوزا صعبا علـى بتروجيت 

وتغلب عليه 1/صفر في وقت سابق. 
ورفع الجونة رصيده إلـى 34 نقطة في المركز 

التاسع بفارق الأهداف فقط أمام بتروجيت. 

■ القاهرة ـ د ب أ: أعرب البرتغالي بيدرو المدرب العام للنادي الأهلي عن 
سـعادته الغامرة بفوز الفريق بلقب بطولة الدوري العام هذا الموسـم خاصة 

وأنها البطولة الأولى له مع الفريق. 
أضاف بيـدرو في تصريح للموقع الرسـمي للنادي انه حـان الوقت ليبدأ 
الجميـع في التفكيـر في بطولة دوري أبطـال أفريقيا والتي يسـتهلها الفريق 

بملاقاة الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 تموز/يوليو الجاري. 
واعتبـر بيـدرو أن جميـع المباريات سـتكون صعبـة لأن جميـع الفرق في 
القـارة ترغـب فـي الفوز علـى الأهلـي باعتباره البطـل والفريـق الأقوى في 
إفريقيا.  أوضح بيدرو أن جماهير الأهلي هي من دفعت الفريق للبطولة وأنها 

هي البطل الفعلي وراء هذا الإنجاز الذي حققه هذا الموسم. 
وقـرر الجهاز الفنـي للنـادي الأهلي المصـري بقيـادة البرتغالـي مانويل 
جوزيـه المدير الفني صرف مكافآت خاصة لنجـوم الأهلي بعد التتويج بلقب 
الـدوري المصـري للمـرة السـابعة علـى التوالـي وذلك قبـل نهايـة فعاليات 

المسابقة بجولة واحدة. 
وينـوي الجهاز الفنـي للأهلي صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد المسـتوى 
المتميـز الـذي ظهـروا عليه خلال مبـاراة المقاولـون العرب والتـي حقق فيها 
الفريـق فـوزا كبيـرا بنتيجة 1/5.  ولـن ترتبط هـذه المكافأة بنتيجـة مباراة 
الفريـق أمـام مصـر المقاصة والتـي سـيخوضها بمجموعة مـن اللاعبين غير 
الأساسـيين.  أكد سـيد عبد الحفيظ مديـر الكرة في تصريح لوسـائل الاعلام 
المختلفـة أن التتويـج بلقـب بطولة الـدوري المصري جـاء بعد طـول انتظار 
خاصـة وأن اللاعبـين كانت لديهم حالة مـن الاصرار والثقة فـي النفس على 

ضرورة الفوز بالبطولة وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال. 
أضـاف مديـر الكرة أنـه يتقـدم بالتهنئة لجماهيـر الفريق عقـب التتويج 
بـدرع الدوري للمرة السـابعة علي التوالـي، مؤكدا أن الفـوز بالبطولة جاء 
نتيجة مسـاندتهم الجادة والحقيقية للاعبي الفريق وجهازه الفني علي مدار 

مباريات الموسم. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يراهــن العرب كثيراً علــى مواقف بعض الدول مــن القضايا 
العربيــة، وفــي مقدمتهما الصين وروســيا، ويتناســون حقيقة ان 
المصالــح تحــدد المواقف، وعلى الرغم من كل ما يقال فالشــرق بما 

فيه العرب يتطلع الى الغرب.
الأنظمــة العربيــة تتعامى عن هــذه الحقيقة إذ ســرعان ما تغير 
موقف روســيا والصــين عندما اقتــرب النظام الليبي مــن النهاية، 
ومواقــف الغرب مرهونــة بمصالحه ولا يجد حرجــاً من التضحية 
بحلفائــه إذا لزم الأمــر، وتخلى عن زيــن العابدين ومبــارك وعلي 

عبدالله صالح.
مــن يســتمع للإخبارية الســورية يخال ان مندوب روســيا لدى 
مجلس الأمن وضع الفيتو على الطاولة ضد أي قرار سيصدر بشأن 
ســورية، ويتناقل الإعلام الرســمي الســوري تصريحات سيرجي 
لافــروف، علماً بان كل ما قاله الرجل تشــخيص للواقع، حيث قال 
«ان ما يحدث في سورية شأن داخلي، وان بلاده تعارض حله على 
الطريقة الليبية، وطلب اعطاء النظام فرصة للإصلاح» والحقيقة ان 

ما يريده الروس الا يخرجوا من «المولد بلا حمص».
شــرعية الأنظمة مصدرها إرادة الشــعوب، تلك الحقيقة التي لا 
تعتــرف بها الأنظمة العربية، ولا يمكن ان تســتمد من دعم المقاومة 
والممانعة بعد قهر الداخل التــي لا تتجاوز الجانب اللفظي، وجبهة 
الجــولان الأكثر أمناً وهــدوءاً على الرغــم من اعتداءات إســرائيل 
المتكررة على ســورية والرد دائماً «ان ســورية لــن تنجر الى اماكن 
لا تريدهــا وســترد في الزمــان والمكان المناســبين اللذيــن لم يحن 
اوانهمــا!»، ولخلط الأوراق زج بالفلســطينيين العزل نحو الجولان 

ولو كان الأمر جاداً لبقي الجيش لحمايتهم.
الشعب الســوري قومي بالفطرة، صاحب حضارة متجذرة على 
مدى التاريخ، وقدم في سبيل ذلك قوافل من الشهداء للخلاص من 
المستعمر الفرنســي، ومنهم سلطان باشــا الأطرش واحمد مريود 
ويوسف العظمة، ومن المناضلين مثل إبراهيم هنانو وصالح العلي 
وثوار آل الدندشــي الذيــن قادوا ثــورة تلكلخ وغيرهم ولا يتســع 
المجــال لذكرهــم، ولا يمكــن اختزال تاريخ ســورية بقيــام الحركة 

التصحيحية التي أعادت سورية لحكم العائلات الشمولي!
الضامن للمواقف القومية الشعب السوري، والمزاودة عليه غير 
مقبولة حتى من النظام نفســه، وزواله لا يعني نهاية الدنيا وارتماء 
ســورية في الحضّــن الصهيوني، ومــن المؤكد انها ســتتقدم نحو 

القضايا العربية اكثر من اهتمامها بالمصالح الإيرانية.
علاقة النظام السوري مع الجوار متوترة على الدوام، وصلت حد 
القطيعة مع الشــريك الأيديولوجي العراق، ولم يتوان عن المشاركة 
في حرب الخليج الأولى عملياتياً والثانية اســتخبارياً انحناء امام 
المطالب الغربيــة، وتماهياً مع الرغبات الإيرانيــة انتقاماً من صدام 

ليدفــع العــراق ثمناً غالياً، ومــع الأردن تخضع للظــروف، وفرض 
وصاية على اللبنانيين والفلســطينيين بالانحياز لطرف دون آخر، 
واصبح مصدر قلق للجانبين، اما مع تركيا لم تتحســن إلا من وقت 
قريب، ولازلنا نتذكر قضيــة احتضان عبدالله أوجلان وعندما لزم 

الأمر كيف تراجع وسلمه بطريقة تحفظ ماء الوجه كما يقولون.
النظــام لغايــة الآن لــم يعترف بوجــود أزمة ويســوق مقولة لم 
يقتنع بها احد حتى النظام نفســه، وآخر الصرعات طلب المساعدة 
من مجلس الأمــن لمكافحة الإرهاب والعصابــات الإجرامية ويدين 
اســتغاثة المظلومين بالخارج، ويســتهجن «آية الله» الأســد وجود 
معارضة في ســورية تمس قدسيته، وكأن الشعب السوري يعيش 
فــي مدينــة أفلاطون الفاضلة، ونســي ان من البشــر من لا يعترف 
بوجود الخالق ســبحانه وتعالى! وان اول من تآمر على الرســول 

الكريم اقرب الناس إليه!
حلقــات مسلســل التغيير في العالــم العربي متشــابهة الى حد 
ما مــع اختلاف محــدود ولغاية الآن لــم يتعلموا الــدرس ولا زالوا 
يراهنــون على الخــارج، وحلقات مسلســل التغيير تبــدأ بالمطالبة 

بالإصــلاح.. اعتقالات.. قمــع.. قهر.. تنكيل.. قتــل.. وعندها تكون 
الأرض مهيــأة للتدخــلات الأجنبية، تجميد أمــوال فرض عقوبات، 
التلويــح بالمحكمــة الجنائيــة الدولية إصــدار قرارات مــن مجلس 
الأمن للتدخل العســكري المباشر لإعادة المنطقة الى ما قبل التاريخ 

والنهاية سقوط النظام الحتمي.
لقد ســخروا مــن القذافي عندمــا قال في مؤتمر القمــة «انه لابد 
من اتخاذ موقــف من الدول العربية ولا يجــوز الوقوف متفرجين، 
وقيادات عربية تعلق على حبال المشانق وبكرة الدور جاي عليكم، 
اعتقــدوا ان الرجــل قــال نكتــة وضحكوا بعــد إعدام صــدام وفي 
مقدمتهم الأســد وعقب قائلاً «إن من الخارج ربما يســتمع لما أقول 
أكثــر من هم في الداخــل»، والمثل قال «خذوا الحكمــة من....» وها 
هو الــدور جاء عليهم! الأنظمة تســتمد قوتها من الشــعوب وليس 
بالاعتماد علــى الخارج الذي يعني بداية النهاية، وســنرى الموقف 
الروســي ايــن ســينتهي، وعلــى ما يبــدو اننــا سنشــاهد حلقات 

مسلسل التغيير اكثر من مرة.
المحامي عبدالوهاب المجالي

الرِهان السوري على الموقف الروسي

■ مــن غرائب الزمن، وفســاد الخلــق وتحقير الــذات، وضعف 
النفس ان تعتمد على عدوك ضد أخيك المســلم لتقتله من اجل الدنيا 
ومتاعها الفاني، وبمشــاركة غير المسلم فيه قتله وتشريده من اجل 
تفاهة الأمور ليســتغل الأجنبي لهذا الوضــع الرخيص الذي لا يعبر 
عــن أي ضميــر مســلم ولا صاحب أخــلاق، وما نشــهده اليوم في 
الحرب الصليبية «العرصبيه» التي تشن ضد ألدوله المسلمة وليقتل 
لأطفال، ونساء، وشيوخ بهذه الوحشــية، وتدمير مقدرات الشعب 
الليبي وبمشــاركة للأســف دول تسمي نفســها بالعربية، وتغطية 
لقنوات غرســت أنيابها الســامة بجســد الأمة الإســلامية لمصلحة 
الغــرب متكئة على أقوال هيلاري كلينتــون واوباما «وقادت الغرب 
والذين يتموا أطفال العراق، وأفغانســتان حيث أصبح كلامهم عند 

هؤلاء منزلا من الســماء وأصبح ما تقوله كلينتون مقدســا وكأنها 
حريصة على الأمة الإســلامية، ومن العلماء للأســف الشديد الذي 
روج لهم واعدوا مع ما يســمون مفكرين عربا، وخصص لهم برامج 
على مــدى ما يقارب العقد لهــذه اللحظة حتى يعطــوا فتأوى تعتبر 
غزو الغرب لليبيا متاحا شــرعا. وفاتهم ان اكبر مصائب المســلمين 
كانت على يد الغرب من غزو واحتلال وتقسيم للبلاد العربية وقتل 
لزعامات عربيه لنتذكر عمر المختار، وصدام حســين والكثير من امة 
الإســلام فكيف هؤلاء ضعفاء النفوس اليوم يقفون صفا واحدا مع 
هؤلاء كما حدث في العراق من اجل الســلطة، فحقا انه زمن رديء، 
والفجار زمن أصبح من يقتلك صديقا ومن يســب الإســلام مقدسا. 
ومن غير الممكن، والمعقول ان يتحدث في مصير المســلم غير المســلم 
وان الإســلام جاء لرفع الضيم عن العباد وان الخلافة فقط للمسلم 
وليس لغيره وهو الولي على المسلمين لان السلام هو الرابط الوحيد 
بين امة الإســلام وله قواعد وحدود وهو الذي يحدد تعامل المســلم 
مع المســلم، ومع غير المســلم فلا يجوز ان ندع وليا غير مســلم على 

المســلمين وهذا فــي كل الديانات ومن المســتحيل ان يتولى مســلم 
على «الفاتيــكان» او ينتخب لكن نرى المســلمين ابتعدوا عن أصول 
الإســلام ويأخذون بــكلام الغرب بــان الدنيا ديمقراطيــة واهم من 
الديــن ولا ضرر ان يتولى غير مســلم على المســلمين وهــذا ما وافق 
عليــه للأســف كثير مــن الأنظمــة الفاســدة وتريد ان تضــع مصير 
الإسلام بيد غير المسلم مما جعل هذا الوضع القائم الذي أصبح في 
المســلم من ارخص البشــر عند هؤلاء ولا قيمه له حيث أصبح يذبح 
كالخــراف لو العرب عندهــم كرامة في هذا العصر لمــا ذبح الرئيس 
صدام يــوم عيدنا الأضحــى واليــوم «اوباما» وكلينتــون» هما من 
يقولان لزعيم عربي يجب ان يترك ليبيا وحتى لما عرض حلا ســلميا 
رفض الغرب وقال انه جاء متأخرا أي من يحدد مصيرنا لسنا نحن 
فقنــاة الجزيرة تتكــئ على ذلك. ان العرب فقــدوا الكرامة بل فقدوا 
حتى الإحســاس وأصبح كشــاة منزوعــة العقــل «دورا»... ان الله 

غالب على أمره.
عبد الكريم ابوكف

لنتفوق .. ماذا ينقصنا؟
■ تفوق الجيــش الإســرائيلي النوعي على دول منطقه الشــرق 
الأوســط برمتهــا نابع مــن حليفتــه الولايــات المتحــده الأمريكية، 
المفارقــة انها حليفــة كثير من الدول الشــرق أوســطية وخصوصا 
التي تفــوق إســرائيل بالمال والنســمات والمســاحة وتحديدا دول 
الخليج، اما المفارقة الأكبر أن إســرائيل تتلقى المســاعدة والدعم من 
أمريكا، بينما امريكا تتلقى المســاعدة والدعم من الخليجيين ســواء 
بصفقــات الســلاح او غيرهــا، لا يصعب علــى أحد إذا ما تتبع ســر 
انصياع الأمريكان لمطالب اليهود إيجاد الإجابة وهي بســيطة جدا، 
إنها ســيطرة اللوبي الصهيوني على مفاصل الدولة الأمريكية، ولو 
اســتمر المتتبع لوجد أن نوعية تلك الســيطره ليست دينية او قومية 
أو حتى انسانية لأن اليهود أبعد ما يمكن عنها، بل اقتصادية بحتة، 
إذ أن الاقتصــاد هو ســلاح النجاح في هذا الزمــن والدليل على ذلك 
اليابان التي دمرت وضربت بقنابل نووية وحرم عليه انشــاء جيش 
وبفضــل الاقتصاد بات يحســب لهــا ألف حســاب وخصوصا من 
الدول التي تعتبر نفسها مهيمنة عسكريا واقتصاديا وحتى صوتيا 

في مجلس الأمن على العال .
لنتفــوق.. مــاذا ينقصنا نحــن العــرب وخصوصــا الخليجيين. 
أنعم الله علينا بالمال والرجال ما لم تملكه اســرائيل التي استشرى 
ســرطانها الاقتصادي في جسد العالم الغربي لا بل العربي بصورة 
غير مباشــرة عبر اسماء شــركات غربية وهي بالحقيقة إسرائيلية، 
يجــب علــى الــدول العربية وخصوصــا الخليجيــة منها اســتثمار 
وضعهــا الاقتصادي وخصوصا شــراء الأســلحة للمســاومة على 
تفوقهــا العســكري على إســرائيل، خصوصــا ان امريــكا تمر الآن 

بضائقــة ماليــة وأزمــة اقتصادية تتيــح المناورة معها ولــي ذراعها 
وهذه لغتها هي ســابقا، بالإضافــة لاندلاع الثورات الشــعبية التي 

غيرت خارطة التحالفات وبدلت قواعد المساومات.
أليس عيبا ان يصدر ايهود باراك بيانا رســميا في تشــرين الأول 
(اكتوبر) من العام الماضي تحيي فيه الدولة العبرية واشــنطن على 
إلتزامها بعدم بيع اسلحة مخلة بالتفوق النوعي للجيش الإسرائيلي، 
فــي الوقت التي تعهدت فيه واشــنطن ان الصفقه بينها وبين إحدى 
دول الخليج والتي تصل إلى 60 مليار دولار سوف لن تشمل أسلحة 

كاسرة للتوازن.
إن إســرائيل تســتغل ما أمكن من الظروف لمصلحتهــا، ألم يحن 
الوقــت لنا كعرب ان نقــرأ معادلــة المصالح العالميــة بالصورة التي 
تخدمنــا، أمريكا تمــر بأزمة اقتصاديــة والصفقات معهــا توفر لها 
الحلــول المناســبه كتوفيــر 75 ألــف فرصة عمــل لهــا بصفقتها مع 
السعودية، لقد بدأت تثير سلة المشتريات الخليجية حسد المؤسسة 
الإسرائيلية، وذلك لقربها من العزف على نفس السمفونية التي تؤدي 
للتحكم بالقرار العالمي، وبالتالي سقوط إسرائيل في شرك الشرعية 
الدوليــة التي طالما حماها ذلك الفيتو الأمريكي والتفوق العســكري 
الذي يجبرها على الرضوخ للعدالة، لكننا لا زلنا في خانة التســاؤل، 
بالرغــم من التســلح الخليجــي من الطائــرات المتطورة والــرادارات 
بعيدة المدى والدفاعات الجوية، لا زالت الصفقة الإســرائيلية لشراء 
طائرات إف 35 تكفل استمرار التفوق الإسرائيلي، حيث ان الطائرات 
إف 15 التي تشــتريها الدول الخليجية أقل حداثة من الطائرات التي 
تشتريها إسرائيل، وتم تزويد الجيش الإسرائيلي بما يجعله متفوقا 
على العرب بالرغم من وجود الحلف والمال وفي وقت تحتاج امريكا 
فيه المال اكثر من إسرائيل، أليس حريا الضغط على امريكا وهي في 
هذا الوضع الضعيف اقتصاديا وشــعبيا للحصول على توازن قوى 
مع اســرائيل، المشــكله أن إســرائيل نفســها تتوقع ذلك وتستغرب 

من عــدم حصوله، حيــث ان صحيفــة «هآريتس» قالت على لســان 
مســؤولين عســكريين إســرائيليين بالرغم من ان إف 15 أقل حداثة 
من إف 35 التي ســوف تشتريها إسرائيل إلا ان المخاوف انها سوف 
تســتخدم ضد تل ابيب، وان هناك لجنة إســرائيلية أمريكية تجتمع 
بشــكل دائــم في واشــنطن وتتابع بيع الأســلحة الأمريكيــة للدول 
المجاورة لإســرائيل وانهــا ألغت صفقات مع الســعودية ومصر في 
العام الماضي، وأن التغييرات بســبب الثورات سوف ترجح سقوط 
الكثير من أوراق إسرائيلية وبعضها سقط بالفعل لدى امريكا، حيث 
اتضح جليــا من نجاحها في تونس ومصر أن الحكومات الشــعبية 
فيما تتجه ضد مصالح إســرائيل وعلى عكس الحكومات التي أطيح 
بها، بل وتتجه للي ذراع أمريكا التي بدأت تغير الكثير من عنجهيتها 
فبدلــت الأوامر بالطاعه والتهديد بالاســتماع والمســاومة بالقبول، 
حتى من ناحية الإعلام اعترفت إسرائيل بتفوق عربي إعلامي وذلك 
من خلال الكتاب الذي صدر في إسرائيل تحت عنوان الف ليلة. كوم 
وهو ثمرة عشر سنوات للمستشرق الإسرائيلي جاكي حوغي، حيث 
قــال ان فضائية الجزيــرة هي الدولة العربية رقــم 23، حيث تمكنت 
هــذه القناة مــن إدخال الرأي الآخــر للجمهور العربــي، وانها قامت 
بتوثيق الرواية العربية في ســنوات الخمســين والستين والسبعين 
مثل برنامج «مع هيكل» و»شــاهد على العصر» وانها حطمت حاجز 
الخوف لــدى العرب في جميع ارجاء الوطــن العربي، ومن هنا بات 
الطريــق للثــورات العربيــة قصيرا، يتضح مــن ذلــك أن وقتكم ايها 
العرب للعودة للمجد قد حان، وأن زمام الأمور بات بأيديكم، فالعدة 
والأســباب باتت جاهزة ولم يتبق لكم إلا التوكل على الله لاستعادة 
مكانتكم المرموقة وحقوقكم المســلوبة، ربمــا بقي القليل من العملاء 

والخونة، لكن عملية تصفيتهم ليست من الصعوبه عليكم. 
مياح غانم العنزي 

■ قد لا يصدق الناس ما يســمعونه ويشــاهدونه على شاشات 
التلفــزة أو الانترنت ولا الموبايل الذي ينقل أحداث الثورات العربية 
المعاصــرة فــي حينهــا إلــى أصقــاع الدنيــا وملاحقتها مــن طرف 
ساســاتها وحراســها وغير ذلــك... فالثــورة هي ذاك الإحســاس 
العارم وتلك العزيمة الجازمة على إســقاط النظام الظالم مهما طال 

به نضاله الآثم.
وإذا اعتبرنا أن الثورة كيان يمكن تشــخيصه في صورة الجســد 
الذي لــه روح وعقل ومركزه القلب، فإن الجســد يتمثــل بجغرافية 
المــكان وديمغرافية الأبــدان، وأما الــروح فتتمثل بالإيمــان العميق 
بالتغيــر إلى الأحســن، والعقــل يتمثــل بالتفكير الدقيــق في جلب 
أكبــر منافع بأقل التكاليف في أقرب وقت ممكن ومن أيســر الطرق 
وبأشرف الوسائل، وأما قلبها فينبض بعدد الشهداء الذين يغذون 
شرايين هذا الأخير بحرارة الدماء الزكية، وإخلاص النبلاء، وسخاء 
الكرماء ومساندة الأصدقاء، لتســري فيه حرارة البركان الغاضب 
في سلوك صائب يغير مجرى التاريخ الراكد ويمحو النظام البائد.. 

تلكم هي جزء من ملامح الثورة في الواقع الميداني .
فليســت الثورة شعارات تكتب على اللافتات والجدران والأبدان 
وإن كانت الصورة تبين هذا المشــهد، ولا صراخــا وعويلا وصخبا 

وضوضــاء لفظية تهتف مجتمعة مــن دون هدف واضح وإن كانت 
مظهرا خارجيا لها، ولا تنابزا بالألقاب وتنافرا وتطاحنا وإن كانت 
ميزة الاختلاف من طبيعتها تثبت ذلك.. وليست هدم ما بني وإعادة 
بنائه وحرق ما زرع وإعادة غرســه، وطمس ما ظهر وإعادة إخفائه 

وإن كان العبث جزءا من ثورانها ودخان رماده.
وأعتبرني مستهترا بشدة بهذا التململ الحاصل في ثورتي ليبيا 
واليمــن وعباب الغبار المخيم على ســورية، لأننــي أرى فيه انحرافا 
بقســوة عن الهدف المرجو تحقيقه بشتى الوســائل، فثورتا تونس 
ومصر لا تزالان لم تحفرا في النفوس آثار خطواتهما الأولى المتمثلة 
في نــزع قبعة الرأس للنظام الجاثم والمتحامل على الشــباب الثائر 
من شــدة العاصفة التي أزاحــت هذه القلنســوة الحديدية الصدئة 

لثقل وزنها الزمني الذي ارتفع إلى أكثر من ثلاثة عقود.
لأن هــذه المظاهــرات بباســطة أصبحــت نوعا مــن الفلكلــور أو 
المهرجانــات التــي تقام فــي كرنفال العــدو الريفي فــي أمريكا، أو 
احتفالات الســامبا في البرازيــل، أو الطقوس الهندوســية في نهر 
الهنــد، وغيرهــا من الــدول التي تســعى لإشــهار أنــواع الثقافات 
المنقرضة لعلها تجلب أكبر عدد من الســياح لرفع مستوى عائداتها 

الاقتصادية. 

فيا ترى من هم أعضاء الثورة؟ هل هم ذلك الوجه الخلفي للنظام؟ 
أم الصورة العاكســة له في المرآة؟ أم الصورة المضطربة له في الماء؟ 
فقــد تمثل لــه الصــورة النموذجيــة ما نشــاهده علــى الفضائيات 

كالثرثرة على الهواء والهراء في الفضاء أو العواء تحت الماء.
ألا يكفي ما تناقلته الأحداث من صور بسخاء وصرخات الجموع 
لإخراج ســجناء الرأي والحرية، والمطالبة برفع الغبن عن البؤساء، 
والمناصرين لهــذه الثورة ممن وصفــوا بالغوغــاء والدهماء، أم أن 
مفهــوم القلب قد تغير من مكان وســط الجســد إلــى قدميه، وقلب 
الثورة من الأعلى إلى الأســفل هو الواقــع الميداني، ذلك ما لم نفهمه 

بعد.
فأين الخبراء والعلماء والقادة والشعراء والفنانون والحرفيون 
وغيرهم من مكونات المجتمع.. أين الاستشرافيون والاستراتيجيون 
والاستشــراقيون لفــك رموز الثــورات العربية فــي مهدها وحلحلة 
طرائقهــا للقيام بتوجيهها لتأخذ مســارها الصحيــح وحل ألغازها 
ورســم معالمها.. لمعرفة رأسها من قدميها وحســناتها من سيئاتها 
وأصدقائهــا من أعدائها وإلا فســوف يلحقها الغــبن ويصيبها في 

مقتلها .
فلتســرع الثــورة فــي مــلء فراغهــا المثقــوب وفتــح أخاديدها 
المتصلبــة، فقــد تنزف دماء شــهدائها وترفــع مطالبهــا بلا حدود 
وتضيع صيحاتها بلا ردود وتتحول معاني القلوب فتسقط الثورة 

على الورود .
باهي لخضر التبسي - الجزائر

ثورات عربية بإرادة غربية

كي لا تنحرف الثورات وتضيع منجزاتها

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

ردا على رأي «القدس»:
سحب الجنسيات في الاردن

■ إننــي من هذا المنبر الحر، أطالب مــن هذه الحكومة بالتوقف عن السياســات العنصرية المقيتة 
ضد شــعبنا وأهلنا من الشعب الفلســطيني الغالي في الأردن وفلســطين وجميع أنحاء العالم أينما 
تواجــدوا، انني أعتز وأفتخر بأن يكون الأردن حاضنا لهذا الشــعب العزيز الذي دافع وهو مســتمر 
في الدفاع عن قضايانا العربية العادلة، وفي مقدمتها فلســطين التاريخية المغتصبة والتي هي جزء 
لا يتجزأ من هذا الوطن الحاضن الكبير، هذه السياســة العنصرية المقيتة اذا اســتمرت سوف تجلب 

الكوارث والويلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
يجب إن تتوقف حالاً دون مماطلة لا بل انه عار علينا أذا لم تنته هذه المهزلة، حيث ستكون وصمة 

عار ووجع لكل مواطن أردني شريف.
حادة القطامي - الأردن 

الولاء لفلسطين اولا
■ الأمر بمنتهى الوضوح, تمتع مواطن بجنســية دولة يعنــي خضوعه الكامل لأاظمتها وقوانينها 
وأن يكون ولاؤه محصوراً بهذه الدوله. اشــخاص نجلهم ونحترمهم مثل خالد مشعل لم تكن تنطبق 

عليه هذه المواصفات. 
انه علــى رأس حركة نضالية لا تعتبر الاردن مرجعية لها، فكيف في هذه الحالة قبول منطق كونه 
اردنياً! ومن ناحية أخرى اشــخاص مثل اولادهم واحفادهم يتمتعون بالجنسية الاردنية ويرأسون 
ســلطة وطنية تســعى لانشاء دولة فلسطينية مســتقلة، هل يعني ذلك ان الجنســية الاردنية عندهم 
هي جنســية احتياط. ما تطبقه الدولة الاردنية هو اســتجابة لرغبة فلســطينية وعربية، ولا استطيع 

استيعاب سبب رغبة الفلسطيني بالتخلي عن جنسيته.
توفيق الدهلوي

الاردن هو الخاسر
■ البلــد لم تمنح الناس الجنســيات لتســهل عليهــم وهذا خطأ تاريخــي. فكما تعلم غــداة اعلان 
قيام المشــؤومة اسرائيل قامت بين الضفتين الشــرقية والغربية وحدة وبغض النظر عن ظروف تلك 
الوحــدة الا ان المواطنين في الضفة الغربية كانوا مواطنين اردنيين لا غبار على جنســيتهم ومعظمهم 

مثلي اصبحوا مواطنين بالولادة لابوين اردنيين. 
ما حصل ان الاردن تخلى عن التزاماته عن الاراضي المحتلة وصدر قرار (مجرد قرار وليس قانون 
ولا دستور)ان من كان غرب النهر في ذلك اليوم فهو فلسطيني ومن كان شرق النهر فهو اردني. هل 
هذه طريقة لادارة دولة بالله عليك؟ في الوقت الذي يكلف كل مهاجر جديد خزينة الصهاينة عشرات 
الالاف بل مئاتها تقوم حكومة الاردن بطرد مواطنيها بحجج لا اصل لها ولا سلطان.على الامد البعيد 

فالاردن هو الخاسر الاكبر لاموال وكفاءات هؤلاء.
محمد جاسر 

اكذوبة جواز السفر الفلسطيني
■ للاســف الشــديد فان تصرفات الدول العربية تجاه الفلســطينيين، وخاصة القريبة والمحيطة 
بالكيان الغاصب لفلســطين، هي ممارســات مملى بها ومســتوحاة من الامــلاءات الصهيو امريكية 
الصليبية لايصال الشــعب الفلســطيني لحالة من اليأس والقنوط بحيث يطلبون أي حل لاوضاعهم 
مهمــا كان مهينــا ومــذلا لكرامتهم وانســانيتهم. ومــع ان هــذا الوهم قد تبــدد بالمقاومــة والجهاد 
الفلســطينيين وبالثورات العربية الا ان اعداء امتنا وديننا وقضيتنا العادلة لا يزالون يتشبثون بهذا 

الخطأ التاريخي الذي ارتكبوه بحق الفلسطينيين وارضهم ومقدساتهم.
ان ســحب الجنســية الاردنية مــن المواطنين من اصل فلســطيني بحجة حصولهم على الجنســية 
الفلســطينية اكذوبة مخالفة لنص الدستور الاردني وهي حلقة في هذا المسلسل البغيض. ان الجواز 

الذي تصدره السلطة الفلسطينية هو نسخة طبق الاصل عن الهوية الاسرائيلية.
علي حسن

مسألة دينية وليست دنيوية
■ ألف جنسية لن تنسينا الأقصى وفلسطين إذا كان غير الفلسطيني متمسك بالأقصى وبفلسطين 
فكيــف الحال عند الإنســان الفلســطيني، فــي الماضي كان الناس يظنــون أن الأنظمــة الديكتاتورية 
ســتبقى إلــى يوم القيامة - كما صــرح القذافي - هذه الأنظمة مآلها إلى الســقوط الســريع بالتالي 
سيصبح الطريق إلى تحرير فلسطين أسهل الأمور وتحرير فلسطين بدون حرب وبدون سلاح أسهل 
بالمظاهرات يمكن تحريرها، ماذا لو اندفع مائة أو مائتا مليون من المسلمين واجتاحوا الحدود، زوال 
الأنظمة الديكتاتورية يسير على قدم وساق وسيتبعه بإذن الله تحرير فلسطين وبزمن سريع جدا لم 
يتوقعه لا العدو ولا الصديق والعاقل من يحســن التقدير، ما أتوقعه أن يتم تحرير فلســطين ويصبح 
حال الفلســطيني بعد اغتنام الغنائم أفضل من العرب جميعا، عندها من ســحب الجنســية الأردنية 

سيحتاج لفيزا وألف وساطة كي يدخل فلسطين.
محمد جبرؤوتي - فلسطين

المشكلة في اصحاب الاجندات
■ مقال متوازن وواقعي فالأردنيون والفلســطينيون أشقاء وأخوان وتربطهم من أواصر الأخوة 
ما لايربط غيرهم من الاشقاء العرب، المشكلة ليست في المواطن البسيط العادي المشكلة في أصحاب 
الأجنــدات الخاصة الذين لا يهمهم قدســية رابطة الأخوة التي تجمع الأشــقاء، بل يهمهم مصالحهم 

الشخصية.
 انا شــخصيا كمواطن أردني من أشــد المشــجعين لأعطاء الجنســية وجواز السفر لأي فلسطيني 

يرغب بها لمساعدته في التنقل ولتقويته. فقوة الفلسطينيين من قوة الأردنيين والعكس صحيح. 
ولا يعتقد الأردنيون ان اخوانهم في الوطن من أصل فلســطيني هم منافسون لهم في لقمة العيش 
علــى العكــس فالجميع يكمــل بعضه واالفرد يســاهم في المصلحــة العليا للجماعة، المهــم ليس منح 
الجنسيات او منعها، المهم هو ان يراقب كل فرد نفسه ليكون فردا قويا منتجا ايجابيا عندها ستنعم 

الجماعة والوطن بالخير والتقدم.
محمد الحسن 

اعتماد المعارضة على الصهاينة يصيب الثورات بمقتل
■ كل خطوة غير مدروسه جيداٌ قد تجلب الضرر أكثر من المنفعه لصاحبها. نعم الصهيونيه شتيمة 
فمن يسرق ارض ومال وأرواح وتاريخ وحاضر ومستقبل الشعوب فهو صهيوني وليس الصهيوني 
هــو اليهودي فهنالك صهاينه عرب يأكلون ويشــربون معنا، أليس من يقتل ابناء شــعبه صهيوني؟ 
أليــس من يســرق قوت شــعبه صهيوني؟ أليــس من يدمر أحــلام ابنــاء وطنه بالحرية والمســاواة 
والعــدل هو صهيونــي؟ أليس من يمد يد العون لهذا القاتل والســارق والـــــمدمــر صهـــــيوني؟ بلا 
إنــه صهيونــي بامتياز ولو كان يلبس الجبة والعمــة ويطلــــق اللحية ويحمـــل الســبحة ويدعي انه 
من الشــيعة والســنة، ســنقولها وبالصوت العالي، ولن نخشــى في الحق لومة لائم، انه صهيوني 

وصهيوني مئة بالمئة.
الهادي ابو الوليد

القادة الحاليون سيئون وهم يروضون القادمين
■ كان منــذ البداية واضــح ان للصهيونية يدا في كل ما يحدث في العالــم العربي, النظام العربي 
الســابق والقائم ســيئ والقادم يروض ليكون اســوأ ممن مضــوا. اعتقد ان كل الذين يعيشــون في 
اوروبا يدركون تماما ان الغرب الجشــع الاناني لا يمكن ان يصرف سنتا واحدا من دون ان يطمح ان 

يعيده لخزينته اضعافا مضاعفة. 
الــدول الغربية خربت وقســمت البلاد العربية فــي بداية القرن 20 وســرقوا ثرواته وها هم تحت 
شعارات براقة مثل الحرية والديمقراطية يخربون البلاد العربية على نفقة العرب لاعادة البناء ايضا 
علــى نفقتنا ايضا. العراق وليبيا والمحاولة قائمة ومســتمرة على ســورية، ولكن العار هو على الذين 
يعتقــدون بصدق الغرب ونواياه. مبروك للصهيونية على لمعارضة الســورية, لو كانوا فعلا يريدون 

مصلحة الوطن لما سمحوا للصهاينة مغتصبي ارضهم ان يتضامنوا معهم ويحضروا لقاءهم.
معتز محمد
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المستبدّون والديمقراطيون
يتجاهلون جذر المأساة العربية

أفلام كرتون.. أصحاب المعالي البوكومونات العرب 

نَاطِمُ» بدل «البلطجية» «الزَّ

ابيي وعنصرية العرب والمحارق القادمة 

رؤية حول مستقبل ليبيا.. السحر انقلب على الساحر

■ مهمــا تفاقمــت وتعاظمــت أزمــات العــرب الداخليــة، ومهما اشــتدّت 
معاناتهــم وتضاعفــت عذاباتهم وتضحياتهم فــي كلّ دويلة وفــي كلّ قطر 
على حدة، فإنّ ذلك لا يبرّر التخلّي عن ســلّم الأولويات في نضالهم التاريخي 
العام، أي إغفال الجذر الأساسي الأطلسي، الذي تسبّب وما زال يتسبّب في 
استفحال مآســيهم بأدقّ تفاصيلها. وبالطبع فإنّ الأولوية التي تحتل المركز 
الرئيس في سلّم أولويات العرب هي قضية الحرية والاستقلال التي لا يمكن 
أن تحقّقهــا دويلة بمعــزل عن الأخرى ولا قطر بمعزل عــن الآخر، وإنّ لنا في 
مــا أظهرته الانتفاضات الأخيرة من وحدة الأمة ووحدة الأنظمة التي تمزّقها 

وتضطهدها أكبر دليل واقعي ملموس على ذلك.
إنّ الأمة العربية، في وضعها الجغرافي/السياســي الراهن، ليســت حرّة 
ولا مســتقلة، لا بمجملهــا ولا قطــراً قطــراً. إنّ أيّــة دويلة من هــذه الدويلات 
الكثيرة، الفقيرة والثريّة، لا تملك أيّاً من الشروط الأساسية للحياة الطبيعية، 

لا جغرافياً ولا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياسياً. 
وها هي سورية الحالية، التي هي مجرّد جزء من بلاد الشام أو من سورية 
الطبيعية التاريخية (وإن حمل هذا الجزء بفضل دمشــق عنوان بلاد الشــام 
بأكملها) تجد نفسها جزءاً مضطرباً في مهبّ الرياح الإقليمية والدولية. لماذا؟ 
لأنّ سورية الحالية لا تملك في حدّ ذاتها شروط الحياة الطبيعية كدولة تامة، 
وكذلــك حال لبنان والأردنّ، ناهيكم عن فلســطين المغتصبــة. غير أنّ البعض 
يتجاهــل هــذه الحقيقــة القاطعة، ويســعى إلى تنظيــم الحيــاة الداخلية في 
ســورية الحالية هذه تنظيماً نهائياً يكرّســها دولة نهائية تامة، بهذه الصيغة 
والصورة أو تلــك إنّ هذا البعض يتعامل مع ســورية الحالية بصفتها الوطن 
الوحيد والمآل النهائي للسوريين «المستقلين المتميّزين المعتزّين بسوريّتهم»..

الخِ.
في هــذا الوضع العربــي الجغرافي/السياســي الراهن، الذي هو ســجن 
كبير تشــكّل حدوده الجغرافية قيوداً ودويلاته السياســية زنزانات، والذي 
لم تختره الأمة بل فرض عليها من خارجها بتواطؤ من داخلها، يجري تجاهل 
جــذر المأســاة العظمى، ويجري التســليم ضمنــاً أو علناً بالواقــع المصطنع، 
وتنطلق الدعوات (الاســتبدادية أو الديمقراطية) إلــى جعل الأولوية لترتيب 
الوضع الداخلي والعلاقات الداخلية لهذه الدويلة أو تلك ترتيباً نهائياً، الأمر 
الذي يعني الضلال بعينه إن لم نقل الخيانة بعينها، لأنّ ذلك يكرّس الكيانات 
المصطنعــة، ويكرّس تبعيّتها للخارج حكماً بســبب افتقارها لشــروط الحياة 

الطبيعية المستقلة.
إنّ القضية العربية الأولى القائمة، في الأمس واليوم وإلى زمن نرجو أن لا 
يطول، هي قضية الحرية والاســتقلال التي ترفع الجماهير اليوم راياتها. إنّه 
لمــن الواضح أنّ هذه الجماهير تلحّ على نيل حريتهــا في المقام الأول كخطوة 
نحو تحرير فلســطين ونحو اســترداد العلاقات الطبيعية الوحدوية ولو في 
حدّهــا الأدنى بــين العرب في مختلــف ديارهــم. إنّ الجماهيــر العربية تعي 
بالفطــرة وتلقائياً أنّ خلاصها الحقيقي يتحقق فقط بنجاحها في اســترداد 
وضعها الطبيعي الجغرافي/السياسي، وتعي بالفطرة وتلقائياً أنّ معاناتها 
الداخليــة الرهيبة من الاســتبداد، أو من الديمقراطيات المشــوّهة، ليســت إلاّ 
محصلــة للوضــع الجغرافــي/ السياســي الاســتعماري الذي فــرض عليها 

من خارجهــا وبتواطؤ من داخلهــا، ولذلك نرى الفجوة واســعة بين موقفها 
وهــي تلحّ علــى الحرية في المقــام الأول، وبين مواقف نخبهــا وهي تلحّ على 

الديمقراطية أو على الاستبداد في المقام الأول.
وبالمناســبة، فإنّ احتكار الســلطة عنوة واقتداراً، والحيلولة دون تداولها 
ودون تنظيم علاقات داخلية متكافئة عادلة، وكذلك إيذاء الأفراد والجماعات 
وهدر كراماتهم ودمائهم، ليس وقفاً على الأنظمة الفردية أو الشــمولية. ففي 
الولايــات المتحدة تحتكر الشــركات الســلطة (إلــى الأبد) بوســاطة حزبها 
الواحد المنقسم تضليلاً إلى حزبين يتظاهران كذباً بالاختلاف، وكذلك الحال 
في بريطانيا، ولو حدث وخســرت هاتان الدولتــان الديمقراطيتان مركزهما 
الدولــي الــذي يمكنهما من نهب العالــم، ومن تصدير أزماتهمــا الداخلية إلى 
الخارج، لرأينا أيّ اســتبداد وحشــي ســوف يمــارس ضدّ شــعبيهما عندما 

يعاني من الحرمان ويخرج مطالباً بحقوقه.
غير أنّ الاستبداد الكامن والاحتكار المقنّع للسلطة في البلدان الديمقراطية 
ليس عــذراً للســكوت عــن الاســتبداد المتوحش الســافر في البــلاد العربية 
وغيرهــا، بل إنّ الســكوت هنا يمكن أن يبلغ مســتوى التواطؤ والخيانة، لكنّ 
الأولوية تبقــى، قطعاً، لقضية نيل الحرية وتحقيق الاســتقلال، حيث عندما 
تكون ثروات الأمة منهوبة، وأراضيها مجزّأة ومسلوبة ومستباحة، وإرادتها 
معطّلــة، وكرامتهــا الوطنية/القوميــة تمسّ وتمتهــن على مدار الســاعة، أي 
عندما تكون الأمة بمجموعها محرومة من تحقيق ذاتها والتصرف بمقدّراتها 
والتنقّــل بحرية فــي أراضيها، فــإنّ الوضع يصبح أعظم خطــراً بما لا يقاس 
من مســألة غياب العلاقات الديمقراطية وإيذاء الأفــراد والجماعات في هذه 

الدويلة أو تلك.
ومــا هو أخطر أنّ الأعداء يدخلون فــي روع النخب العربية أنّ الأولوية هي 
لتنظيم العلاقات الداخلية، وأنّ بالإمكان تجاهل قضية الأمة عموماً، وتجاهل 
قضية فلسطين في أساســياتها التاريخية، وتحقيق مصالح الدويلة في حدّ 
ذاتهــا وعلــى أكمل وجه، وهــذا محال طبعــاً، الأمر الذي تصبــح معه قضية 
كرامــة الأمة فــوق قضية كرامــة الأفــراد والجماعات والدويــلات، وتصبح 
الأولوية لها، لأنّ معالجة قضية الأفراد والجماعات والدويلات علاجاً نهائياً 

حقيقياً لا يتحقّق إلاّ بمعالجة قضية الأمة.
إنّ النضــال من أجل تحقيق علاقات داخليــة عادلة، ديمقراطية، ينبغي أن 
لا يتوقف، إنّما في إطار وســياق النضال من أجل قضية الحرية والاستقلال 
التي تبقى الأولوية لها، والتي يجب أن يكون معلوماً أنّ عدم تحقيقها لا يمكن 
أن يســمح بتنظيم علاقات داخلية ديمقراطية جدّية وحقيقية في هذه الدويلة 

أو تلك وفي هذا القطر أو ذاك. 
وبالطبع، فإنّ قضية الحرية والاســتقلال هي قضية صراع الوجود الذي 
تخوضه الأمة في مواجهة الحلف الأطلســي بقيــادة الولايات المتحدة، وإنها 
لكارثــة كبــرى أن يأخــذ النضــال العربي شــكل مواجهة رئيســة مع الصين 
وروســيا وفنزويــلا، وتركيا وإيــران وأثيوبيا، ومع غيرها من المســتعمرات 
وشــبه المستعمرات الســابقة، مهما كان حجم الخلاف مع هكذا بلدان بصدد 
هــذه القضية العابــرة أو تلك، وأن يجــري تجاهل حلف الأطلســي وقاعدته 
الإســرائيلية وحلفائــه الإقليميين، وتجاهل حربــه الإبادية الســرمدية ضدّ 
العرب، والتعامل معه كأنّما هو طرف محايد، يمكن أن يمدّ يد العون بإخلاص 

ونزاهة للعرب ولغيرهم.

٭ كاتب سوري

■ لا أحـد يعـرف بصـورة محـددة مـا الـذي يحصـل 
للمناضلـين والمعارضـين وأصحـاب الرأي النقـدي عندما 
يتسـلمون مواقع المسـؤولية ويتحولون بقـدرة قادر إلى 
أصحاب قـرار وبصفة مؤقتة أو مرحليـة أو عندما يقبلون 
لعـب دور {المحلـل} فـي الـزواج الكاثوليكي بين السـلطة 
والشـعب. .. بعض هؤلاء رصدناهم في التجربة الأردنية 
مثـلا كيـف تحولـوا إلـى {بوكومونات} حسـب مسلسـل 
الكرتـون الشـهير فمن دعـاة وأصحاب ضميـر يتحولون 
فجأة إلى مضللين بارزين للشعب بإسم السلطة والحلقات 

الأبشع في بقعة التحكم البيروقراطي.
ومـن دعـاة للإصـلاح والتغيير الثـوري إلـى منظرين 

للنسخ الوطنية البطيئة من الإصلاح الوطني.
 ومـن قـادة يحرضون الشـارع إلى وزراء ومسـؤولين 
يرددون عبارة: يا أخوان لا تحرجونا مع الأجهزة الأمنية. 
ومـن رموز للديمقراطية والحريات إلـى محترفي تخويف 
التغييـر ودعـاة تنظيـر لنعمـة ونغمـة الإسـتقرار.  مـن 
والبوكومون لمن لا يذكره هو شيء أو مخلوق بين البشري 

وغيرالبشري يتحول بسرعة حسب الطلب والواقع.
 وميزتـه انـه ينـام علـى شـكل حقيبـة مثـلا فيصبـح 
متكـورا ككـرة القـدم ويمكـن خـلال التحـدث والتواصل 
معـه أن {يتحـول} من ورقة دولار إلى شـجرة او غصن أو 
مـن زجاجة حليـب لطفل رضيع إلـى فأس مثـلا لكنه بكل 

الأحوال يتحدث ببراعة ويتشقلب كثيرا وعمليات التحول 
تتم خلال أقل من دقيقة او دقائق في أحسن الأحوال.

.. في بلادنـا قالوا قديما: كثير النط قليل البركة.. وهذا 
حصريا حال بوكومونات السياسة.

 ومـا أذكـره ان مسلسـلات بوكيمـون للإطفـال عندمـا 
ظهرت قبل 15 عاما شـغلت الدنيا والناس بسـبب غموض 
فكرتهـا وكثيرون فـي المجتمـع العربي إعتبروهـا مؤامرة 
صهيونيـة علـى العقـل العربي على أسـاس وجـود دماغ 
جمعي مدهش يحتـاج التأثير عليه أو به لمؤامرة كرتونية 

بوكيمونية.
 ويمكـن إلتقـاط مـا تيسـر مـن العبـارات التـي يقولها 
أصحاب المعالي مـن البوكومونات في النخبة العربية بين 
الحين والأخر عن ضرورة تحكيم العقل والمنطق في ميزان 
الأمـور، وعـن نظـرات جزئيـة للمعارضة لا تـرى النصف 

الممتليء من الكأس.
وبـين العبـارات الأكثـر سـحرا للبوكيمـون الوزيـر او 
المسـؤول في النظـام العربي وليـس الأردني فقـط مقولة 
{.. يـا أخـي لابـد أن ننظـر للأمـر بواقعية}.. هنـا فجأة 
يصبح المعارض السـابق والمسؤول الحالي رمزا للواقعية 

والتعقل.
 وشـخصيا تعجبنـي العبارة التـي سـمعتها كثيرا في 
عمـان لنخبة البوكيمون: لماذا صبرتم على غياب الإصلاح 

طـوال عقـود وتضغطون علينـا نحـن الأن؟.. أحدهم قال 
لي: يا أخ بسام حبكت على حظي أنا يتحول مزاج الشارع 

للمطالبة بالإصلاح والتغيير.
 وثمـة عبقريـة لا تطال في العبـارة التالية : هناك قوى 
علـى الأرض وفـي الواقـع لا يمكـن هزيمتها دفعـة واحدة 
ولابـد مـن إختـراق النظـام أولا للتأثير وخـوض المعركة 
مـن الداخل ... هنـا تحديدا يكـون المقصـود التريث حتى 
تنضـج الإمتيـازات ورواتب التقاعد ومتطلبـات الوجاهة 

الإجتماعية.
لكن الإثارة تتجلى في قمتهـا عند ترديد التبرير التالي 
المخصـص للـرد علـى إستفسـارات السـكوت عـن القمع: 
بسـبب وجودي في الحكم والقـرار إقتصر الأمر على قتيل 
و120 جريحـا فقط.. تخيلوا لو كنت معكم في الإعتصام .. 
كم برأيكم عدد الضحايا فأيهما أفضل أيها الأغبياء يا دعاة 

الإصلاح؟.
ولسـبب أو لآخر يتشـدد السياسـي البوكيمون- بعد 
التحول طبعا- ضد المناكفة والمعارضة والمشاكسة وألرأي 
الآخـر عندمـا يحكـم فيصبح كل ناقـد او معـارض مرتبط 
بالمشـروع الصهيونـي أو فـي أحسـن الأحـوال رأي يفتقد 

للحكمة والتعقل والرشد ويستعجل الأمور.

٭ كاتب اردني

■ في سياق الحراك الاجتماعي العربي الذي نسجته 
أيـدي الشـباب، وتغنت بـه حناجرهم، بهـدف صياغة 
ملحمة التغيير، والتطلـع إلى غد أفضل ينعم فيه جميع 
المواطنين بالعيش الكريم، طفت على السـطح ألفاظ من 
قبيل «البلطجية» في مصر، و»الشـبيحة» في سـورية، 
و»الشـماكريا» في المغرب؛ وهي ألفاظ تطلق على فئات 
مـن النـاس جعلـوا مـن أنفسـهم دمـى وأدوات بأيدي 
الأنظمـة، تحركهم وتسـتعملهم كما تشـاء بهدف كسـر 
شـوكة المواطنـين الثائرين ضـد الحكام الظلمـة، وقتل 
روح التحـدي التـي تسـكنهم، وذلك من خـلال ضربهم 
واسـتفزازهم، والطعـن فـي أعراضهم، وفـي نواياهم، 
وغير ذلك من الأساليب المشـينة. وقد يبلغ الأمر أحيانا 

إلى حد قتل المتظاهرين الثوار بأبشع الأشكال.
ولعـل المغـرب لـم يكـن بمعـزل عـن هـذا النـوع من 
النـاس، حيث إننا ما فتئنا نرى ونسـمع عن أشـخاص 
يسـبون المنتمين إلى حركة عشرين فبراير ويشتمونهم 

ويعنفونهـم بأشـكال مختلفـة، مدعومـين فـي ذلـك من 
السلطات المغربية، وبمباركة منها. هؤلاء الناس أقترح 
نَاطِمُ» بدل لفـظ «البلطجية»  أن يُطْلَـقَ عليهم لفـظ «الزَّ
الرائـج فـي الإعـلام العربي، وذلـك من أجـل جعل هذا 
اللفـظ خاصـة مغربيـة، على اعتبـار أن السـياق الذي 

أنتجه سياق مغربي يكمن في ما يلي: 
حكـى لـي أحـد الأصدقـاء أن خطيـب جمعـة بأحـد 
المسـاجد المغربيـة لمـا انتهى من قـراءة خطبتـه اقترب 
منـه ثلـة من الشـباب قائلـين له: «يـا إمام، لقـد تعرفنا 
إلـى جميع الكلمات التـي جاءت في خطبتك باسـتثناء 
نَاطِمُ» التي اسـتعصى علينا فهم  كلمـة واحدة هـي «الزَّ
معناهـا»، فما كان من الخطيب إلا أن يخرج الورقة التي 
تتضمن الخطبـة من جيب عباءته كي يتبـين الأمر، وما 
أن أطلع هؤلاء الشـباب على نـص الخطبة حتى أدركوا 
» التي تعني  نَا طَمَّ أن الأمر يتعلق بجملة اسمية هي:»الزِّ

أن الزنا قد تفشى وانتشر في البلاد بين العباد.
مـن الواضـح أن هـذا الخطيب قـد قرأ خطبـة جمعة 
تسـلمها من جهة ما، دون أن يكون له أي جهد أو اجتهاد 
» تغدو عنده  نَا طَـمَّ فـي صياغتها، ممـا جعل جملـة «الزِّ
». والرجل لم يكن يدري أنـه أهدى إلينا لفظا  نَاطِـمَ «الزَّ

سـنطلقه من الآن فصاعدا على أولئك الأشخاص الذين 
يحارب بهم النظامُ المغربي حركةَ عشـرين فبراير، وكل 
من يتبنى مواقفها ومطالبها المتمثلة أساسـا في العدالة 
والحريـة والكرامة لكل مواطـن مغربي بمن فيهم هؤلاء 

نَاطِمُ».  «الزَّ
» جمع مفرده «زُنْطُمٌ»، وهو لفظ أشـمل  نَاطِـمَ إن «الزَّ
من لفظ «الشـماكريا» التي يوصف بها المشردون الذين 
يتعاطـون المخـدرات، ويشـربون الكحـول، وليس لهم 
بيت يأويهم. إنه يشمل كل من يشتم الحركات الشعبية 
للتحرر الوطني ويعتدي عليها بالضرب، وكل من يحمل 
لافتة لا يسـتطيع أن يقرأ مضمونهـا بله يفهــــمه، وكل 

من يردد شعارات جوفاء ضد الشرفاء المناضلين.
 وتشـمل أيضـا كل قلم مأجور يسـعى إلـى النيل من 
شـرف المناضلـين والمناضـلات وأعراضهـم، وكل زعيم 
حزب يصفق لدستور يكرس الحكم المطلق والاستبداد، 
وكل شـيخ زاوية يأمـر مريديـه بالخروج إلى الشـارع 
لمعاكسـة آمال المواطنين التواقين إلى التغيير الحقيقي، 

وهلم جرا. 

٭ كاتب مغربي

■ يتم تقسـيم السـودان في 9 تموز/يوليو 2011 ولا ينتهي الامر 
هكـذا فالخارجيـة الامريكيـة تتوعد بان السـودان سـيواجه عزلة 
دولية متنامية جـراء احداث أبيي وجنوب كردفان. ورغم ان أهمية 
ابيي الحدوديـة لا تعود للنفط الا بقدر ما يختـزل الاعلام الغربي- 
بتبسـيطية مفعمة بسـوء القصـد كعهـده - الحقيقـة ويزيف واقع 
المنطقـة وحقوق سـكانها وتاريخهم - فآبار النفـط المتاخمة للابيي 
 Final Award in Abyei Arbitration ادرجتها اتفاقية لاهاي
Jul 22 2009 خارج ابيي باكرا. سـوى ما يشـكل اهمية ابيي لطرفي 
القبائـل التـي تتعايش فـي ابيي وولايـة جنوب كردفـان فالاخيرة 
عبـارة عـن سـودان مصغـر اذ تضـم قبائـل واثنيـات السـودان 
وتضاريسه المختلفة. ويشمل امتداد الولاية الجنوبي منطقة أبيي- 
وهـي منطقة تمـاس الجنوب والشـمال تضم قبائـل النوبة وبعض 
القبائـل الرعوية الأفريقيـة والعربية..والنوبة ابناء عمومة النوبة 
الشـمالية اصـل الحضـارة الـوادي نيليـة فبينهمـا قياسـات عدة. 
ومعظم قبيلة المسـيرية العربية الشـمالية هم من انصار حزب الامة 
ورثهـم الانقاذ فبات لهـم عليهما حق الدفاع عـن مصالحهم القبيلية 
البدويـة المترحلة على اطـراف التماس بين الشـمال والجنوب عند 
ولاية الوحدة وابيـي واويل. وقبائل العرب الرحل السـودانية من 
اقـدم القبائـل البدويـة في العالـم. فقبيلـة البجا على طول سـاحل 
البحـر الاحمر لهـا تاريخ طويل قـديم يتصل بأصل ونشـوء الدولة 
المركزيـة فـي وادي النيل الاسـراتي الجنوبي والشـمالي مما كتبت 
فيه بحثا قديما. ويعتبر المسيرية، حوازمة من أولاد عطية بن راشد 
بن الجهيد وينتسـبون الى جهينة ومعظمهم ينتسـب الى جنيد بن 
احمد بن بابكر ابن العباس. فمعظم السـودانيين ينسـبون أنفسهم 

للعباس.
والمسيرية من الترانسـهيومانس Transhumance وتترحل 
صيفا وشـتاء وراء المرعى والمسـيل على مر التاريـخ الا انها مع ذلك 
ليسـت كذلـك باطلاق اذ يتـزاوج المسـيرية كقبائل غرب السـودان 
وغيرهم مع غيرهم من المسـتقرين فيتبادلون الاعتماد والتكافل. الا 
ان الصراع حول المرعى والمسـيل يخلق شـرط التشـادد الدوري او 
المنوالي. وتمر تلك الاحداث مع كل موسم بلا مشاكل كبرى مما وعينا 
نحـن عليه بـين الرزيقات والمسـيرية مثلا منذ الصغر. وللمسـيرية 
ثـروة حيوانية هائلة تسـهم في الناتج القومـي الاجمالي على نحو 
معتبر. وقياسا يقال ان اهتمام جنوب السودان بابيي راجع لبعض 
زعماء الجنوب حيث يسـعون للاحتفاظ بابيي كونهم جاؤوا منها. 
وقياسـا ضمت ابيي في مسودة الدسـتور المؤقت لجمهورية جنوب 
السودان. ويعتبر بعض الجنوبيين ان ذلك الاستباق خلق توقا غير 
مؤسـس بين الجنوبيين للاحتفاظ بابيـي ويتخوفون من مغبة ذلك 
الاسـتباق الماثلـة وربما اللاحقة بعد تقسـيم السـودان في 9 تموز/

يوليو 2011.
عنصرية بعض العرب:

فيما باتت ابيي محور الكلام عن تقسيم السودان ومغبته بين كل 
مـن يريـد ان يدلي بدلوه تبرئة للذمة تقف ابيـي اليوم جرحا فاغرا 
فاه وقد حدث الشر كل الشر ولم يتنبه العرب. ذلك ان اسم السودان 
بقي غائبا لم يتداوله معظمهم حتى فوات الاوان. لم يلتفت اليه ولا 
يقـارن بغيره. والسـودانيون الذيـن يذدري بهم معظـم العرب فلا 
يذكرونهـم هم سـكان اقـدم المجتمعـات العربية وهم الذيـن بادروا 
بالانتفاضات الشـعبية الحديثة على حكام من اعراب الشـتات وقد 
خزلتهم النخب التي اجادت الانتهاز والارتزاق والانبطاح للنظمات 

الغربية المشـبوهة ولأثرياء العرب اكثر مما اجادت الفكر والثقافة. 
فلـم ينتفض شـعب عربي منذ ثـورة 1919 والثورة الفلسـطينية لم 
ينتفض سـوى السودانيين في سـتينات القرن العشرين ومنتصف 
الثمانينـات وهـم الذيـن خرجـوا يهتفـون ضـد البنـك الدولـي في 
سبيعنات القرن العشرين قبل ان يعرف بعض المثقفين العرب ماهو 
البنـك الدولي وحـين تقارن انجـازات المـرأة العربية لا تذكـر المرأة 
السـودانية التي كانت اول امرأة عربية تدخـل البرلمان واول قاض 
وأول امـرأة تحصـل على حق الاجر المتسـاوي للعمل المتسـاوي الا 
ان احـدا لا يعلـم ولا يريـد ان يعلم. وكان عربي قد سـأل بعد ان لمح 
سودانية على التلفاز سوداني «هادولي نسوانكم»؟ فرد السوداني 
بالايجـاب ليتحسـر العربي علـى السـوداني قائلا «اللـه يكون فى 
عونكم». ولم يتعين لذلك العربي وغيره التعرف على السـودانيات 
والسـودانيين وهـم اللذيـن قال فيهـم اهم الشـعراء العـرب وغير 
العـرب ما لم يقولونـه فيمن عداهم فقـد قال نزار قبانـي في رحلته 
الثانيـة للسـودان «ها انا مرة اخرى في السـودان فهـل يمكنني ان 
اصـرخ هنـا كما اشـاء وانزف كما اشـاء انـا اعرف السـودان جيدا 
واعرف السـودانيين جيـدا واعرف ان صدروهـم كعادتهم مفتوحة 
للامطـار وللريح وللبـرق والرعد والحرية. ومن يدري ربما اشـعل 
لي السـودان قناديل الامل وارجع الـى حبي الضائع وحبيبتي التي 
ليـس لهـا ارض او عنوان «الاعمـال النثرية الكاملـة:300-4. وقال 
ناظم حكمت» السـودانيون يتمتعون بجمال خارق انهم منقوشون 
في ارقي انواع الاخشـاب الابانوسية.. أعرف شاعرة سودانية انها 

من ملكات جمال العالم»( الرسالة الثالثة) .
ولا يؤخد عن كاتب سوداني ولا يشار الى فكره او طروحاته وان 
اخذ فدون ذكر اسمه هكذا عيانا بيانا فسرقة حق السودانيين حلال 

على الوقحاء منا. ولا يستهين الذين يطلق عليهم النخب بالسودان 
فقـد بقيت مصـر الدولة - حتـى افاقت بعـد ربيع العرب لتسـتعيد 
جذورها الافريقية - بقيت تسـتهين بالسـودان الا بقـدر ما تخترق 
ثوراته الشـعبية. ولم يهتم بالسـودان سـوى قلة نادرة فيما تحين 
التواقون لتلميع ذواتهم بادعاء الاهتمام بالسـودان متباهين بلقاء 
مسؤول كبير او وزير سوداني الامر الذي لا يعنى للسودانيين شيئا 
فلم يكن كبار السودانيين يتعالون او يتباعدون ككبار العرب. فكلهم 
قريـب او جار او زميل دراسـة او حتـى ابن قبيلة. لم تنشـأ ظاهرة 
تباعد الحكام الا مع حلول الانظمة العسـكرية والاسـلام السياسـي 
الذى خلق المسافات الاجتماعية ومواكب الموتوسيكلات والحرس. 

ويتجـرع العـرب اليـوم مغبـة اهمالهم تجربـة السـودان وكان 
الأولـى الـلا يقع كثير ممـا وقع مـن هزائم العـرب لو اننـا تجاوزنا 
عنصرية معظـم النخب وبعض المثقفين العرب. فالشـعوب العربية 
متسـامحة مـع بعضهـا ولا اعتقدها تتعامـل مع بعضهـا مثلما تفعل 
النخب التـي لا تعرف من المثقفين والكتاب السـودانيين غير الطيب 
الصالح وأسـمين اخرين وحسـب. ولم يكتب عن السودانيين سوى 
الأصدقاء رجاء النقـاش رحمه الله وصبري حافظ ونوري الجراح 
وحسـين عبد الـرازق وفريدة النقـاش وربما بضعة آخـرون. لماذا؟ 

على بعضكم ان يتفكر ويراجع نفسه ويعتذر لنفسه.
ما هو آت تباعا فلنتحسس رؤوسنا:

يقـول القائد الاعلى لقـوات حلف الناتو الجنرال ويسـلي كلارك 
Wesley Clerk ان خارطـة الطريـق التـي وضعهـا البنتاغـون 
للحملة العسـكرية الماثلة تتكون من مسـارح عمليات لخطة الخمس 
سـنوات المقبلـة وتشـمل سـبع دول بـدأت بالعـراق ثـم سـورية 
فلبنان الـى ليبيا وايران والصومال والسـودان. ويقـول ميخائيل 

الحـرب  بكتابـه   -Michel Chossudovsky تشودوفسـكي 
العالمية الثالثة تحت الطبع- ان كارثة فوكوشـيما اليابانية وحملة 
الدفـاع عـن المدنيـين الليبيـين قد تبـدوان غيـر متعالقتـين الا انهما 
تمثـلان أهمية قصوى لفهم كل من المسـألة النووية وحرب الولايات 
المتحـدة وحلف الناتو المتوسـعة تباعا على نحو غير مسـبوق وقد 
عبرت عن نفسها بالانقضاض على ليبيا. فقد ترادف الاشعاع الذري 
الناتج عن كارثة فوكشيما وبداية حرب اقليمية مسرحها العسكري 
شـمال افريقيا بذريعة العمل الانسـاني بتفويـض من مجلس الامن 
لحمايـة المدنيـين. ان العالم يقف عند مفترق طـرق خطير جدا حيث 
كشفت كارثة فوكوشـيما- وقد وصفت بانها حرب نووية بلا حرب 
- المخاطـر التي تحـدق بالعالـم جراء الاشـعاع الذري كما كشـفت 
العلاقـة - التـي احاطهـا الصمـت - بـين صناعـة الطاقـة النووية 
والحرب النووية. فالاولى وهي ليسـت نشـاطا اقتصاديا مدنيا بل 
مكـون حيوي لصناعة السـلاح النووي التي يسـيطر عليها مقاولو 

صناعة الدفاع.
 فالمصالح الرأسـمالية القوية تقـف وراء صناعة الطافة النووية 
وصناعة الاسـلحة النووية فكلاهما يتبـادلان الاعتماد. وقد تتدافع 
الـوكالات الحكومية اليابانية حتى لا تنكشـف التسـهلات النووية 
التـي كانـت مخبوءة داخـل محطات فوكشـيما الخمـس فيما يجأر 
الاعـلام متواطئـا بـان الخطـر تم احتـواءه والحقيقـة غيـر ذلـك. 
فسـيناريو الحرب التـي يشـنها البنــــتاغـون حربا عالميـة ثالثة 
تنتشـر معها قـوات الولايـات المتحـدة وحلـف الناتــو فـي اقاليم 
متعـددة من العالـم بصورة متزامنـة ويخول برنامـــــج عسـكرة 
العالـم للولايـات المتحـدة قيادة قـوات عسـكرية موحدة لاشـعال 
حروب متزامنة تقسـم الكـرة الارضية الى مناطـق جغرافية قتالية 
تحـت امـرة البنتاغونوالصهيونيـة العالميـة اول مسـارحها البلاد 

العربية. 

٭ اكاديمية وكاتبة سودانية ناشطة تقيم باكسفورد-انكلترا

■ لابـد قبـل الدخول في هذا البحـث ان اعرف القارئ بنفسـي.. 
فقـد يكون هناك بعض النـاس الذين لا يزالون يذكـرون كاتب هذه 
السطور غير انه لا شك ان هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفونه 

او لم يسمعوا باسمه. 
أنـا مواطن ليبي ولـد في احدى القـرى النائية فـي جنوب غرب 
ليبيا منذ ما يزيد عن سـبعين عاما ودرس الفلسـفة وعلم الا جتماع 

في الجامعة الليبية في بنغازي. 
انتمـي الـى الطبقة الوسـطى في هيـكل الا سـر الليبية قاسـيت 
ما قاسـاه غيري من الشـباب الليبي من شـظف العيش في سنوات 
الجـوع والحرمان التـي اعقبت نهاية الحرب العالميـة الثانية وكتب 
القـدر علـي ان اكـون واحـدا من هـذا الجيـل المتميز الـذي عاش ما 
يمكن تسـميتها بفترة التحدي.. اجل لقد تحدى هذا الجيل الثالوث 
المعـروف: الجهل والفقـر والمرض.. فقد كانت نسـبة الامية في ليبيا 
في ذلك الوقت تفوق التسعين في المائة فقام هذا الجيل بتحدي هذه 
الافـة عن طريق الاقبال على العلم والمعرفـة باصرار وعزيمة لا تلين 
لا اعتقد ان المدارس الليبية قد شـهدت مثيلا لها في العقود الخمسـة 

الاخيرة. 
كان كل واحـد مـن هذا الجيل لا يـدرس لكي ينجـح ولكن ليكون 
هـو الاول بين الناجحـين. .. وفي ذلـك فليتنافس المتناسـفون وكما 
تحدى هـذا الجيل آفة الجهل وانتصر عليها كما اسـلفنا فانه تحدى 
الآفة الثانية وهي الفقر.. فقد كان يبحث عن الكفاف من لقمة العيش 
ويقتسـمه مع من تعب من البحـث عنه ولم يجده، اما المرض فحدث 
ولا حـرج .. ولولا أجال كتبها الله على بعضنـا لكنا جميعا في عداد 
الأمـوات .. فإنني لا اعلم مرضا عرفـه الناس الا كان لنا فيه نصيب. 
وربمـا تعجبت احيانا بعد هـذا العمر الطويل كيـف أمكنني ان أظل 
على قيد الحياة حتـى الان. نحمد الله على ذلك حمدا كثيرا، وندعو 
اللـه ان يطيل ولو قليلا في هذا العمـر حتى نرى ليبيا الجديدة وقد 
أخـذت مكانهـا المرموق في هذا العالم دولة حرة مسـتقلة تعيش في 
ظل الدسـتور والقانون وتحترم حقوق مواطنيها كما تحترم حقوق 

الانسان في كل مكان ..
كان اول عمل التحقت به بعد التخرج من الجامعة في دار الاذاعة 
الليبيـة محـررا ومترجما بقسـم الاخبار ثم اصبحـت مذيعا وكبيرا 
للمذيعين ثم رئيسـا لقسم الاخبار وأخيرا مديرا للبرامج .. كما كنت 
اقـدم العديد مـن البرامج كان من اشـهرها برنامج «صبـاح الخير» 
والذي ربما كان اول برنامج بهذا الاسم في االاذاعات العربية ور بما 
كان لنا بعض السـبق في ذلك.. وبرنامج «ايام العرب» وغيرهما من 
البرامج الاخرى.. وربمـا كان هناك البعض ممن يذكرون تلك الايام 
الجميلة حينمـا كانت دار الاذاعة تعج بالفنانـين والأدباء والمثقفين 
ولـم يكن يقف على مدخلها سـوى شـرطي واحد لم يكـن يحمل اي 
سـلاح .. ولم تكن تحرسـها الدبابات والمدافع المضـادة للطائرات.. 
وتحيـط بها الكتائب المدججة بالسـلاح كما هو الحـال هذه الايام .. 

كانت دار الاذاعة في تلك الايام الجميلة ملكا للشعب مشرعة أبوابها 
لكل المبدعين فأصبحت بعد انقلاب سبتمبر ملكا للعسكر .. لا يدخلها 
الا مـن كان همازامشـاء بنميـم عتلا بعد ذلـك زنيما .. كـم اتمنى ان 
تعـود لدار الاذاعة الليبية تلك الايام الجميلة في عهد ليبيا الجديدة 

.. وما ذلك على الله بعزيز.
نسـيت ان اشـير الى واقعة اخرى .. وهـي ان الجيل الذي انتمي 
اليـه كتب عليـه كذلك ان يعيش ويشـهد فتـرة المد القومـي العربي 
التـي اعقبـت قيـام ثـورة 23 يوليـو 1952 في مصـر بقيـادة اللواء 
محمد نجيب ثم البكباشـي جمال عبد الناصر بعـد ذلك والذي تبين 
فيما بعد انـه القائد الحقيقي للــــثورة ومعـه عدد من ضــــباطه 
الاحـرار ..او كمـا قيـل.. وكنـا مهيئـين لجميـع الأسـباب التي يمكن 
تصـــورهـا ان نتبنـى في ذلك الوقت افكار هـذه الثورة التي بدات 
بالدعوة الى مكافحة الاسـتعمار وأدواته فـي المنطقة العربية والى 
الدعوة الى الوحدة العربية والاشـتراكية والى دعم كفاح الشعوب 
مـن اجل الحرية والاسـتقلال .. وكنت من الذين وجـدوا في فكــــر 
حـزب البعث العربي الاشـتراكي حدا أدنى مـن الطموحات القومية 
الكبـرى للامـة العربية .. وقد دفعت ثمن ذلك قضاء سـنة من عمري 
في السـجن منها 120 يومـا في زنزانة منفردة .. ولـولا اجـــل امتد 
بعلـم الله سـبحانه لكنت لقيـت حتفي خلال الإضـراب عن الطعام 
الـذي اعلناه في السـجن والذ ي عجل بمحاكمتنـا واصدار الأحكام 

علينا.
بعد السجن عدت الى الاذاعة... ولكن بعض المسؤولين في الدولة 
لم يرق لهم ان يكون احد اصحاب السـوابق السياسية مسؤولا في 
مرفق حسـاس مثل دار الاذاعـة الليبية .. فتقرر نقلـي من الاذاعة..

وتم وضعي تحـت تصـرف الادارة العامة للخدمـة المدنية.. لبضعة 
اشهر ثم تم تكليفي بالتدريس في معهد الادارة بسبها .. قبل ان يقرر 
أستاذي واخي الاكبر الاستاذ فؤاد الكعبازي وزير البترول في ذلك 
الوقـت ان اعمل معه مديرا للشـؤون المالية والاداريـة في وزارته.. 
وقـد قبلت عرضه على الفور لكي اسـتريح من مشـاكل الانتقال بين 
سـبها وطرابلـس وذلك بالرغم مـن انني لم اكن اعلم شـيئا في ذلك 
الوقت عن البترول سوى ما كنت اسمع عنه من انه الذهب الاسود .. 
كان ذلك في اوائل عـام 1964 وبعد عام واحد من التحاقي بالوزارة 
تم تعييني سـكرتيرا عامـا للمجلس الاعلى للبتـرول .. وكانت فترة 
السنتين اللتين قضيتهما في هذا المنصب شبيهة بالفترة التي يقضيها 
طالب الماجسـتير في تحضير رسالته .. فقد أتيح لي ان أتعلم الكثير 
عن شـؤون الصناعة النفطية والسياسـات النفطيـة للدول المنتجة 
ومحاولات الشركات النفطية السبعة الكبرى للسيطرة على الموارد 
النفطية العالمية المعروفة باسم «أوبك» كما أتيحت لي فرصة حضور 
بعـض جلسـات مجلس الـوزراء لعـرض بعـض المذكـرات المتعلقة 
بقرارات المجلس الاعلى للبتـرول خلال توليتي لمنصب وكيل وزارة 

شؤون البترول وهو المنصب الذي كنت اشغله عند قيام الانقلاب .. 
كما قمت خلال السـنوات السـت التي قضيتها في خدمة هذا القطاع 
بمهـام اخـرى اضافـة الـى عملي الاصلـي في الـوزارة.. فقـد عملت 
محافظـا لليبيا لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط «اوبك» ورئيسـا 
لمجلـس المحافظين فـي المنظمة سـنة 1969وممثلا لليبيـا في المجلس 
التنفيـذي لمنظمـة الأقطارالعربيـة المصـدرة للنفـط مؤتمـرا عربيا 
ودوليـا في شـؤون النفـط خلال تلـك السـنوات... كرئيـس للوفد 

الليبي او عضو فيه. 
وعنـد قيام الانقلاب فـي الاول من ايلول/سـبتمبر كنت في لندن 
فـي طريقي الـى الولايـات المتحدة لإجراء سلسـلة مـن المفاوضات 
مع شـركات النفط الرئيسـية العاملة في ليبيا بشـان ادخال تعديل 

رئيسي وهام في قانون البترول الليبي. 
وعندمـا بلغتني أنبـاء الانقلاب قررت قطع مهمتـي تلك والعودة 
الى ليبيا وكانـت المطارات الليبية مغلقة فقـررت العودة عن طريق 
تونس حيث تم اعتقالي فور وصولي الى النقطة الحدودية في راس 
جديـر.. وكان ذلك ظهر يـوم 8 ايلول/سـبتمبر 1969.. وتم اقتيادي 
الى معسكر للجيش في مدينتي الزاوية ومنها الى دار الاذاعة ثم الى 
مقر قيادة الجيش فـي باب العزيزية ومن هناك صدر الامر بإحالتي 
الى السجن المركزي بطرابلس حيث تم ايداع معظم رجالات ما سمي 

بالعهدالبائد. 
وبقيت اكثر من سـتة اشـهر رهـن الاعتقال في السـجن حيث تم 
الإفـراج عني ووضعي تحـت الإقامـة الجبرية في بيتي لمدة سـبعة 
اشـهر اخـرى .. وكان قـد صـدر قـرار مـن مجلـس وزراء حكومـة 
الانقلاب بإحالتـي التقاعد وكان عمري اذ ذاك يزيد قليلا عن نصف 

السن القانوني للتقاعد. 
وهكـذا كان الفـراق بيني وبـين الدولة الليبية.. التـي لم تعطني 
ولم أخـذ منها اكثر ممـا قرره القانون مـن المرتبـات والمزايا لصغار 
الموظفـين وكبارهـم .. وقـد تأكـد ذلـك كله لجميـع اجهـزة التحقيق 
والرقابـة التـي أقامتهـا حكومـة الانقلاب للنظـر فيما سـمي حينها 
بقضايا الفساد الاداري والمالي في العهد المباد، غير انه من المفارقات 
الغريبـة ان القضيـة الوحيدة التي وقفت فيها امام محكمة الشـعب 
هـي تلك القضيـة التي عرفت بقضية تضليل الـرأي العام، وذلك من 
خـلال عملي فـي الاذاعة الليبيـة، حيـث اتهمت مع جميـع اصحاب 
الصحف في ليبيا بأنني كنت أضلل الرأي العام من خلال التعليقات 
الإخباريـة التـي كنـت اكتبهـا او اقرأهـا فـي الاذاعة..وعندمـا قلت 
للمحقـق اننـي لم افهـم تلك التهمـة وطلبت منه ان يشـرح لي ماهو 
التضليـل .. وما هو الرأي العام وكيف ارتكبت هذه الجريمة وجدت 
ان المحقق نفسـه في حاجة الـى من يقدم له الاجابـة المطلوبة، ومع 
ذلك اصدرت تلك المحكمة العجيبة حكما بسـجني لمدة سنة مع وقف 
التنفيـذ وغرامـة مقدارها الف جنيه دفعتها من تصفية مسـتحقاتي 

التقاعدية عن سنوات خدمتي في الدولة، وكنت قد طلبت ذلك حتى 
أتمكـن من بدء حياتي الجديـدة في العمل الحر بعيـدا عن الحكومة 

ومشاكلها.. 
وهكذا قدر لي ان ادخل السجن مرتين في حياتي.. دخلت السجن 
في العهـد الملكي بتهمة انني كنت ثوريا اخطـط لقلب نظام الحكم .. 
ودخلـت السـجن في عهد «الثـورة» بتهمة انني كنـت رجعيا وامثل 
خطـرا علـى الثورة. كانـت تلك مقدمـة رأ يت انه لابد لـي من ذكرها 
حتى يعلم من لا يعلم من يكون كاتب هذه السـطور وباي حق عدى 
حـق المواطنة يدلو بدلوه فـي هذا الحديث الذي يجـري هذه الايام 
عـن ليبيـا الجديـدة بعد ثورة السـابع عشـر مـن شـباط/فبراير.. 
واعتـذر لمـن يرى في هـذه المقدمة ما لا ارى او من يـرى ان بها إطالة 

لا ضرورة لها وان كنت أخالفه الرأي.

رأيي المتواضع في ثورة السابع عشر من فبراير

لعل اهـم ما يلفت النظر في الاحداث التي سـبقت وأدت الى قيام 
ثورة السـابع عشـر من شـباط/فبراير التي سـميت بحـق بالثورة 
المجيـدة هـو ان الشـباب الليبي الذي خطـط لهذه الثـورة ويتولى 
قيادتهـا هم انفسـهم أولئـك النفر مـن الليبيين الذين فـرض عليهم 
النظام البائـد ان ينخرطوا فيما كان يعرف ببراعم وأشـبال الفاتح 
عندما كانـوا يضعون أقدامهم في اولى مراحـل التعليم الابتدائي .. 
ثـم فرض عليهم هـذا النظام مناهج جرى أعدادهـا بعناية فائقة في 
المرحلتـين الإعداديـة والثانوية بحيـث لا يكون في فكـر هؤلاء غير 
الـولاء التـام والايمـان المطلـق بالمقولات الشـاذة التـي كان يجري 
الترويج لها من خلال الكتاب الاخضر على انها الحل النهائي لجميع 
مشـاكل الدنيـا والآخرة والتـي وضعها رسـول الصحـراء والقائد 
الاممي وملـك ملوك افريقيا وصاحـب اغرب الألقـاب والأزياء التي 
عرفهـا العالم.. ثم اجبر النظام هذا الشـباب بعـد ذلك كله ان يدخل 
المدرجـات الخضـراء في طول البـلاد وعرضها ليتعلـم مبادئ وقيم 
الثـورة الخضـراء وهي قيـم التصفيـة الجسـدية والتعذيب وهتك 
الأعراض والسـجن والتغييـــب القسري للمــــواطنين على أيدى 
أعتـى الأفاقين واكبـر المنافقين وأسـوأ الدجالـين الذيـن عرفتـــهم 
ليــبيـا عبـر تاريخها الطويل مـن المنتمين الى ما كان يسـمى مكتب 
الاتصـال باللجـان الثوريـة ، مـن الذيـن باعـوا دينهـم بدنياهـم 
واصبحـوا وصمـة عـار في جبين هـذا النظـام الذي اسـقطته ثورة 
السـابع عشر من شـباط/فبراير المجيدة .. فكيف انقلب السحر على 
السـاحر .. وكيف امكن إسـقاط ذلك النظام على أيدي الذين حرص 
النظام نفسـه وخلال اربعة عقود علـى أعدادهم للدفاع عنه والموت 

دونه؟
ان الاجابة البسـيطة على هذا السـؤال الهام هو ان كل ما قام به 

النظام البائد من اجل محاولة السيطرة على عقول الليبيين وطمس 
إرادتهم والغاء اي دور لهم في صنع مستقبلهم وإخضاعهم بالكامل 
لسيطرة نظام شـاذ ومريض قد باءت كلها بالفشـل الذريع، واثبت 
هؤلاء الشـباب ان إرادة الشـعوب تعلو دائماً علـى إرادة الحكام .. 
وان الظلـم والقهـر والاسـتبداد لا يسـتطيع مهما بلغ مـن القوة ان 
يصمـد امام ثورة الشـعوب حينما تنتفض وتقـول للظالمين أتى امر 

الله فلا تستعجلوه. 
هـذه الثـورة إذن هـي ثـورة الشـباب الذيـن فشـل النظـام في 
ترويضهـم او شـراء ذممهم او تجنيدهـم للدفاع عنه وعـن قائده .. 
هم الذيـن قال النظام عنهم انهم جـرذان ومتعاطو مخدرات واتباع 

تنظيم القاعدة، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. 
يبقى السؤال بعد ذلك الى أين سيمضي بنا شباب الثورة؟

يبـدو للوهلة الاولى ان الذين اسـتطاعوا ان يحققـوا هذا الحلم 
الليبـي الـذي كان اشـبه بالمسـتحيل لابـد ان يكونـوا قادرين على 
حمايـة هذه الثورة والعمـل على تحقيق أهدافها في تاسـيس نظام 
جديـد في ليبيـا يحقق طموحات جميـع الليبيين فـي الحياة الحرة 
الكريمـة ويضع حدا نهائيا لـكل مغامرة دموية اخرى يمكن ان يقوم 
بهـا كائن من كان في المسـتقبل، ولكن هل تبقى تلـك مجرد أمنية ..؟ 
وهل يملك شـباب الثورة القدرة والخبرة والإمكانيات لتحقيق هذا 

الهدف النبيل .. ؟ 
اعتقد ان الثورة والمحافظة عليها وتحقيق أهدافها هي مسؤولية 
الليبيـين جميعـا في داخل ليبيـا وخارجها واذا كان مـن حق الذين 
فجـروا الثورة وخططوا لها ان يتولوا قيادتهـا خلال فترة انتقالية 
محدودة الى ان يتم الاسـتفتاء على الدستور وانتخاب اول مجلس 
نيابي وتشـكيل اول حكومة فان المأ مول هو ان هؤلاء الثوار سـوف 
يقدمون انفسـهم للشعب كثوار حقيقيين ليس من أهدافهم الوصول 
الى الحكم ولكن إيصال الشعب الى الحكم من خلال انتخابات حرة 
عبـر صناديق الاقتراع وتنافس شـريف بين احزاب وطنية يسـعى 
كل منهـا لخدمـة الوطـن والمواطنـين.. وهذا هـو الفرق بـين الثورة 
والانقـلاب .. وهـذا هو الفرق بين الثـوار والانقلابيين .. مطلوب من 
الليبيـين جميعا ان يكونوا في مسـتوى هذا الحدث الكبير وعلى كل 
مـن يجد في نفسـه القدرة والكفاءة ان يسـاهم بالقول وبالفعل في 
بناء ليبيا الجديدة ان يتقدم الصفوف وان يقوم بما يستطيع القيام 

به ولو بالفكرة والرأي السديد .. 
امـا ان يجلس كل واحد منا فـي بيته وينتظر ان يقوم الثوار بكل 
شـيئ نيابة عنه فان ذلك يعني اننا لسـنا في مسـتوى هذه الثورة 
وكأننـا نقول للثوار لسـنا معكـم .. هذه ليبيـا أمامكـم .. فافعلوا ما 

شئتم بها.
هذا ما اردت ان اقوله، والله من وراء القصد..

رحم الله شـهداء ليبيا الأبرار .. وليكن شـعارهم الخالد: نحن لا 
نستسـلم .. ننتصر.. او .. نموت.. هو شـعار ليبيـا الجديدة حتى لا 
يفكـر كائن من كان ان يعيـد ليبيا مرة اخرى الى الوراء.. وعاشـت 

ليبيا حرة مستقلة.

٭ كاتب ليبي

بسام البدارين٭

عبد النور مستور٭

نصر شمالي٭

د. خديجة صفوت٭

ابراهيم محمد الهنقاري٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

لا تطبيع قبل الاعتذار الكامل

الادارة الامريكية تعيد فتح مصر بالمال والدبلوماسية والاعلام

تقطيع اوصال العراق حتى اشعار آخر

■ عشـية «جمعـة الإصـرار» أصـدرت 
المؤسسـة العربيـة لدعـم المجتمـع المدنـي 
وحقـوق الإنسـان بيانـا أعلنـت فيـه أن 
جرائم التعذيب لا تزال مستمرة في مصر! 
وكانت المنظمة العالميـة لمناهضة التعذيب 
أصـدرت بيانا أواخر أيـار (مايو) يتطابق 
فـي فحـواه مـع التصريحـات التـي أدلى 
بهـا مقـرر الأمم المتحـدة بشـأن التعذيـب 
والمعاملة القاسية، غير الإنسانية والمهينة: 

أن التعذيب لا يزال مستمرا في تونس! 
وأشـار بيـان المؤسسـة العربيـة لدعم 
المجتمع المدني إلى المفارقة الكبرى المتمثلة 
فـي اسـتمرار التعذيـب رغم أن الشـرارة 
الأولـى التـي أطلقـت الثـورة المصرية هي 
حادثة تعذيب الشـاب خالد سعيد وقتله. 
«الفلسـفة  دوام  المؤسسـة  واسـتنكرت 
الأمنيـة... التي لا تزال تعتمـد على منطق 
العنف الأمني واسـتخدام القسوة وصولا 
إلى التعذيب الجسـدي.. والنفسـي سواء 
بمبـرر الاعتـراف أو الإدلاء بمعلومـات أو 
للتسـلية أو للانتقـام». وقالـت إنـه حتى 
بعد نجاح الثورة وقعت ممارسات تعذيب 
كثيرة أسفر عنها مقتل «مواطنين مصريين 
أحدهمـا فـي قسـم الأزبكيـة والآخـر بيـد 
ضباط قسـم مصـر القديمـة»، كمـا وقعت 
«حـالات تعذيـب فجـة في قسـم السـاحل 

وأخرى في الإسكندرية». 
وأوردت المؤسسة هذه الوقائع المحزنة 
بتفاصيلهـا وتواريخها مع أقوال الشـهود 
وأقرباء الضحايا. حيث أن ابن عم ضحية 
قسـم الأزبكية، على سبيل المثال، قال إنهم 
لما تسـلموا جثة الضحية، الذي كان يعمل 
سـائق ميكروباص، كانت في حالة مفزعة 
«شـفنا الجثـة حاجـة رهيبـة. عبـارة عن 
جسـم كله أزرق زي المحروق، شكله كهربا 
متعذب تعذيـب موت». وقالت المؤسسـة، 
في ملاحظاتها على أداء الشـرطة المصرية 
بعد الثورة، إن من المفترض أن تكون هيئة 
الشرطة هيئة مدنية نظامية بحسب وصف 
الدستور المصري، لكن صفة المدنية هذه لا 
تنطبق عليهـا في الواقع إلا مـن حيث أنها 
تتعامل مـع المدنيين! إذ إن كثيـرا من أفراد 
الشـرطة مسـتمرون، ولو بدرجـة أقل من 
السابق، في التعامل مع المواطنين «بمنطق 
القبيلـة»، حيث يتم رد الاعتـداء على أحد 
أفـراد الشـرطة بـ»تأديـب المنطقـة التـي 
حصـل فيها الاعتداء»، تطبيقا بذلك لمفهوم 
«العقـاب الجماعي الذي تقـوم به الأنظمة 

الاستبدادية القمعية ضد شعوبها». 
وكان مقرر المم المتحدة بشـأن التعذيب 
والمعاملة القاسية، غير الإنسانية والمهينة 
خوان منديز أعلن في ختام زيارة ميدانية 
اسـتمرت أسـبوعا أواخـر أيـار (مايو) أن 
تونـس.  فـي  مسـتمرا  يـزال  لا  التعذيـب 
ورغم أنه اسـتدرك بأنـه لا يمكن القول إن 
التعذيـب «منتشـر علـى نطاق واسـع» أو 
أنه يمارس بشـكل «ممنهـج» في تونس ما 
بعد الثورة، فإنه أكد وقوع حالات شـملت 
الاعتـداء بـ»الـركل والضـرب والتحريق 
العالميـة  المنظمـة  وأعربـت  بالسـجائر». 
لمناهضـة التعذيـب أيضـا عـن بالـغ قلقها 
بشأن استمرار الشـرطة وقوات الأمن في 
اقتـراف جرائـم التعذيب وسـوء المعاملة 
وبشأن استمرار المجرمين منهم في النجاة 
مـن العقاب. حيـث أن «اللاعقـاب» لا يزال 
هـو القاعدة السـائدة في تونس، حسـب 
قول المنظمة. كما ذكر حقوقيون تونسيون 
محتجزيـن  مـن  شـهادات  تلقـوا  أنهـم 
«تعرضـوا للتعذيـب بعـد الثـورة، بل إن 

بعضهم تعرض للاغتصاب».
صحيح أن الحكومـة الانتقالية أودعت 
لـدى هيئة الأمم المتحـدة وثائق التصديق 
الملحـق  الاختيـاري  البروتوكـول  علـى 
وصحيـح  التعذيـب.  مناهضـة  باتفاقيـة 
أنهـا تعهـدت بالنظـر فـي تنفيذ مـا قدمته 
لجنـة الأمم المتحدة لمناهضـة التعذيب من 
توصيـات كان قد رفضها النظام السـابق. 
كمـا أن من اللزام الانتباه إلى أن اسـتمرار 
التعذيب أثناء الفترات التي تعقب سقوط 
الأنظمة الدكتاتورية مباشـرة ليس بالأمر 
غيـر المعهود. وهذه حقيقـة ذكر بها خوان 
منديز، الذي كان هو ذاته ضحية للتعذيب 
عندما كانت بلاده، الأرجنتين، تحت الحكم 
العسـكري. إلا أن من اللزام كذلك الاعتبار 
بقوله إن المعول هو على السـلطات، حيث 
أن مـن واجبهـا أن تعلـن أن «التعذيـب لم 
يعـد جائـزا، وأن تعمل على منعـه». ولأن 
هـذا هـو بيـت القصيـد، فـإن الحقوقيـين 
أول  أن  المصريـين والتونسـيين يؤكـدون 
أسـباب اسـتمرار التعذيب وسوء المعاملة 

هو انعدام الإرادة السياسية.
من الممكـن، نظريا، محاولـة فهم إمكان 
أن تفشـل الثـورات في كل شـيء. أما ما لا 
يتحملـه الفهم، فهـو أن تفشـل الثورة في 
تونـس ومصـر فـي مجـرد تأمـين المواطن 
علـى سـلامته البدنيـة والنفسـية. مـا لا 
يتحملـه الفهـم ولا تطيقـه النفـس هو أن 
تفشـل ثـورة الكرامـة في تحقيـق الدرجة 

الصفر من الكرامة.

ثورة (الدرجة الصفر) 
مـن الكـرامة رأي القدس

■ أكتب هـذه الكلمات ولم تبق إلا سـاعات تفصلنا عن 
مليونيـة «الثورة أولا» التي خرجـت أمس وأملنا أن تكون 
قـد حققـت هدفها فـي تجديد الثـورة وتصحيح مسـارها، 
واسـتمرارا لما بدأناه الأسـبوع الماضي عـن عوامل مؤثرة 
سلبا على الثورة؛ نستكمل بعضه بتناول عوامل خارجية، 
تخـص الـدور الأمريكـي، كنمـوذج يجُـب أدوار غيره في 
المنظومـة الغربيـة التابعـة. ودون مقدمـات فإننـا نعيـد 
التذكيـر بأن السياسـة الغربيـة، وفي طليعتهـا الأمريكية 
محكومـة بوحـدة المصلحـة الاسـتراتيجية؛ ولهـا أبعـاد 
ثلاثـة.. الأول يقـوم علـى السـيطرة على مناطـق مخزون 
الطاقة في المنطقـة العربية، والثاني يضمـن بقاء ووجود 
الدولـة الصهيونيـة وحماية أمنهـا، والثالث يمتـد ليكبح 
حـركات التحريـر والتمـرد والثـورة بما يعـرف بمكافحة 
الإرهاب، والمنطقة العربية ومحيطها الإسـلامي مستهدفة 
بهـذه الحرب حتـى لو أبيدت وتم تهجير كل سـكانها، ولنا 
في العراق والصومال والسودان وأفغانستان وباكستان 

المثل الواضح.
ليـس  الأمريكيـة  المعاييـر  ازدواج  عـن  يقـال  مـا  إذن 
صحيحا من وجهة نظري على الأقل، فثمة ما يمكن تسميته 
بأحاديـة المعيـار؛ وهـو وحـدة المصلحـة الاسـتراتيجية. 
والإدارة الأمريكية لن تعمل لغير صالح الولايات المتحدة؟ 
فـكل المنظمات والمؤسسـات الأمريكية تنشـر الثقافة التي 
تخـدم مصالحهـا، ولا تدعـو لمبـادئ تعاكسـها. فمبـادئ 
حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة والحريات تتهـاوى أمام 
تلـك المصالـح، والقضية الفلسـطينية الشـاهد الأكبر على 
ذلـك منـذ الإقدام علـى جريمـة اقتلاع شـعب تتحمـل فيه 
الامبراطورية البريطانية المسئولية الأخلاقية والقانونية 
والتاريخيـة، وورثتهـا إمبراطوريـة أمريكيـة علـى نفس 

المعايير الاستعمارية والعنصرية.
معيارنـا أن كل الوعـود التي قطعها الغرب على نفسـه 
زمن الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية، ومن بعدهما 
الوريـث الأمريكي؛ كل الوعـود التي قطعهـا لليهود نفذت 
بكاملهـا، وزادتهـا الحروب علـى المنطقة فوق مـا تم الوعد 
بـه. أما الوعـود المقابلة للعـرب منذ حملـة نابليون مرورا 
بمعاهـدة سـايكس بيكو، وصـولا إلى عودة عصـر الغزو 
العسـكري مرة أخرى لأفغانسـتان والعراق، تلك الوعود 
لـم ينفـذ منهـا شـيء بل علـى العكـس صـار وعـد الدولة 
الفلسـطينية، الذي لن يرى النور محصـورا في 22٪ من 
أرض فلسـطين التاريخيـة. والمصلحـة الغربيـة وضعـت 
بلادنـا علـى قوائـم انتظـار أحـكام الإعـدام التـي تصـدر 

عـن مؤسسـات الغـرب تباعـا، وكلما حـل الـدور على بلد 
فتـح الأبواب لنهـب جديد للثروات وسـرقتها مـن مناطق 
الوفـرة المالية لتمويل الحروب ضد دول الكثرة البشـرية، 
والمصلحـة الغربية في حاجـة دائمة للمسـتبدين والقتلة 
والفاسـدين والخونة واللصوص، وكيف تكون مع الثورة 

إذن؟!.
بعد درس الثـورة الإيرانية اعتـادت الإدارة الأمريكية 
المراوغـة  أسـاليب  واسـتخدام  الثـورات  موجـة  ركـوب 
سياسـية  تصريحـات  لإصـدار  واضطـرت  والتدليـس، 
وإعلاميـة تأييـدا لثورتي تونـس ومصر. وأبنـاء المنطقة 
علـى قناعة منذ مـا قبل عصر عبد الناصـر، وهو الذي كان 
يسـتخدم السياسـة الأمريكية كبوصلة تهديه إلى سلامة 
سياسـته؛ كان يسـتيقظ  صباحا متابعا الموقف الأمريكي، 
إن كان ودودا ارتـاب فيه، وأيقن أنه مخطئ، أما إذا وجده 
على طبيعته العدائية فمعناه أن سياسـته سليمة، وعليه 
أن يعززهـا ويطور منها. والسياسـة الأمريكية في سـعيها 
جاهدة لاختـراق الثـورة؛ بالتمويل والتدريـب الزيارات 
والمنـح المقدمة من احتـكارات أمريكيـة وصهيونية مهمتها 
ترسـيخ قواعد التبعيـة التامة لإرادتها؛ هذه السياسـة لا 
تقبل بأقـل من الاندماج في المشـروع الصهيو غربي، الذي 

تتشكل على أساسه المنطقة ويعاد رسمها من جديد. 
وبـدأ الجهد الإعلامـي والصحافـي الأمريكـي لاحتواء 
الثـورة متزامنـا مع إغـراءات القـروض، والإغـداق المالي 
علـى منظمـات أهليـة لهـا علاقـة بالمؤسسـات والمنظمات 
والسياسـات الغربيـة، ولفـت نظـري تقرير يشـعر قارئه 
بأنه أمام سيناريو لفيلم هابط، وقد نشر على موقع «ديلي 
بيسـت» التابـع لمجلـة نيوزويـك الأمريكيـة عن «مدرسـة 
المدونـين الثوريين» بوزارة الخارجية الأمريكية، والتقرير 
حـرره بيتـر ماكديارميـد وجينـي إيمـاج؛ عـن اشـتراك 
شـاب مصـري فـي دورة تدريبية يتولاها فريـق مكون من 
دبلوماسـي كان يعمـل مـع جورج بـوش الابـن وعدد من 
أعضاء حملـة أوباما في نيويورك، وذلك فـي نهاية 2008، 

قبل بداية اندلاع الثورات العربية بعامين. 
ومـن باب التشـويق ذكـر التقرير أن الناشـط المصري 
وهـو فـي طريقـه إلـى المعهـد لم يتـرك وهـو يغـادر مطار 
القاهـرة علامة تكشـف عن وجهتـه، وإمعانا فـي التمويه 

ذهب إلى مسـؤول الأمن طالبا تفتيشـه؛ بدعـوى أنه على 
قوائـم الترقب، ويسـأله الإسـراع ليلحق بالطائـرة، لكن 
رجل الأمن لم يفعل. وبعد ثلاثة أيام كان الشاب جالسا في 
غرفة بمساكن كلية الحقوق بجامعة كولومبيا على أطراف 
حـي مانهاتن بنيويورك مع ثلاثة بدأوا العمل لتوهم ضمن 
فريق باراك أوباما المعني بوسـائط التواصل الألكترونية، 
وأورد التقرير أسـماءهم، وتركزت المناقشات حول إتاحة 

هذه الوسائط لعامة الناس.
وأشـار التقريـر إلـى أن الكثيـر كان قـد تحقـق ممـا تم 
الاتفـاق عليـه في جلسـة 2008؛ قبل أسـبوع مـن ثورة 25 
يناير، وكان موقع ويكيليكس قد سـرب معلومات عن دعم 
سـري لما أسماهم المتمردين المصريين، ونشر وقائع الدورة 
وأسـماء المتحدثـين والموضوعـات التـي تم تناولها. وكان 
المنظمون قد حرصوا على عدم البوح بشـخصية الناشـط 

المصري حماية له من ملاحقة الأمن المصري.
 ودعـت لهذا الـدورة منظمة غير حكوميـة هي «ائتلاف 
حركة الشـباب»؛ ومولتهـا وزارة الخارجيـة، وانحصرت 
مهمتهـا في بيان قوة تأثير وسـائط التواصـل الالكتروني 
وكيفية استخدام الرسـائل النصية (إس إم إس) كوسيلة 
لا تحمـل أجنـدة بعينهـا؛ غيـر الدعـوة للتصـدي للقمـع 

والاضطهاد واستخدام العنف.
وأثناء التدريب انقسـم المشـاركون إلى مجموعتين كل 
منهمـا إثنـي عشـر مشـاركا من بلاد عـدة، واتخذ الشـاب 
المصري مكانه ضمن فريق متنوع ومختلف؛ فيهم كولومبي 
يقـول التقرير انه اسـتطاع تحريك 12 مليون شـخص في 
مسيرة ضخمة ضد حركة مقاومة ماركسية مسلحة معروفة 
باسم فارس FARC، ومنهم طالب فنزويلي معروف بأنه 
كان وراء الاحتجاجات المعادية للرئيس الفنزويلي هوغو 
شـافيز، ومشاركون ليسـت لهم دوافع سياسـية، وضرب 
مثـلا بناشـط سـريلانكي يكافـح مـرض الإيدز فـي بلده، 
وبمـن يعملـون ضـد الإبـادة، وآخرون فـي شـبكة العمل 
العالميـة من أجـل بورمـا، بجانب نشـطاء ضد اسـتخدام 

الأسـلحة البيضـاء ومقرهم لنـدن. وكان ضمـن البرنامج 
محاضرة ألقاها المؤسـس المشـارك لشـبكة الفيسبوك عن 
أصـول وطرق التغيير الاجتماعي، وأشـار إلى وجود عدد 
من موظفي وزارة الخارجية بين الحضور؛ أحدهم جيمس 
غلاسمان السكرتير المسـاعد لشؤون الدبلوماسية العامة 
في إدارة جـورج بوش الصغير. وكان حلمه عندما التحق 
بـوزارة الخارجيـة هو المسـاعدة فـي تأسـيس حركة ضد 

العنف في أنحاء العالم. 
وأفصح غلاسـمان عن المخاطر من وراء جلب عضو من 
حركة 6 إبريل؛ في وقـت كانت فيه الإدارة الأمريكية تدعم 
مبـارك وتمنحـه المسـاعدات الماليـة والعسـكرية، وأقر أن 
الدورة جـاءت «ملائمة للاسـتراتيجية العامة بخصوص 
وترويـج  المدنـي  المجتمـع  تنميـة  علـى  وتقـوم  مصـر»، 
الديمقراطية في الأوسـاط الشعبية قدر المستطاع، وساعد 
غلاسـمان نشـطاء مصريين آخرين، ولم يكن يقلقه معرفة 
المسؤولين المصريين بما جرى في الاجتماع من عدمه، لكنه 
غضب حين عرف بمنع ناشط آخر من الصعود إلى الطائرة 

في مطار القاهرة الدولي.
بعد الـدورة التدريبية اتصل الناشـط المصري بوزارة 
الخارجية وبمسـؤولين في الكونغرس، ثم واصل لقاءاته 
بالسـفارة الأمريكيـة بالقاهـرة لمناقشـة مـا تسـرب مـن 
برقيـات ووثائـق ويكيليكـس عـن تفاصيل الـدورة. وفي 
رحلـة العـودة كان الشـاب قلقا مما قد يتعرض له بسـبب 
الرحلـة، وعلى الرغم من تفتيشـه ومصادرة كراسـة دون 
فيهـا ملاحظاته عـن الدورة لكن لم يقبض عليه، واسـتمر 
في نشـاطه، وألقت الشـرطة القبض عليه عدة مرات، كان 

آخرها مظاهرة 17 حزيران/ يونيو الماضي.
لم يكن هدف هذه السـطور بيان صدق أو كذب ما نشر، 
بل إعادة إكتشـاف أمريكا وهي تتعامل مع ثورة 25 يناير، 
وجرأتها فـي تصوير الأمـر وكأن الثورة المعجـزة صناعة 
امريكيـة، بمعنى أنهـا صنعت عملا قد يقضـي على رجالها 
وعلى من اعتمدت عليهم وحققوا لها ما أرادت، وهذا العمل 
الإعجـازي أضحـى سـهلا لمجـرد أن السـلطات الأمريكيـة 
عثرت على شاب مصري قبل الالتحاق بالمعهد، وما عليه إلا 
الإمساك بجهاز تحكم عن بعد (ريموت كونترول) فتتحرك 
الجماهيـر لتصنع أكبر وأعظـم ثورة عرفهـا التاريخ؛ بعد 

عقود من الجهد والمال والسـلاح والتآمر والفتنة والإفقار، 
فحققـت مـا حققت، وتمكنـت من دمـج السياسـة المصرية 
بالمشـروع الصهيونـي، وجعلـت من حسـني مبـارك كنزا 
اسـتراتيجيا في خدمة دولته، وهذا الشاب المحسوب على 
الثـورة؛ جعـل منه الأمريكيـون رجلا خارقا (سـوبرمان) 
يحـرك الملايين في طول مصر وعرضها، ويقودهم مخدرين 
كقطيع (حاشا لله) يتحرك بإصابع ساحر تخرج من معهد 

تابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وقد يجـد هذا السـيناريو الهابط صدى لـدى البعض، 
فيتناسـون أن الثـورة فاجـأت العالـم، وينسـون أقـوال 
وتصريحـات أوبامـا وهيـلاري كلينتون المؤيدة لحسـني 
مبارك، ولا تخفي السـلطات الأمريكيـة نواياها، ولا تمول 
أحـدا في السـر، وصرحـت السـفيرة  الأمريكيـة الجديدة 
بالقاهـرة بأنهـم أنفقـوا 40 مليـون  دولار بمصـر منذ قيام 
الثـورة، وأن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول 
علـى نصيبها مـن المبلغ، وأعلنت ذلك أمـام لجنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي في الثاني والعشرين 
من الشـهر الماضـي، وخلال الجلسـة، قالت باترسـون إن 
المعهـد القومـى الديمقراطـى، والمعهد الجمهـورى الدولي، 
يعملان علـى تشـجيع الديمقراطية ودعـم وتنمية قدرات 
منظمات المجتمع المدني المصري، وأضافت أنه تم تخصيص 
65 مليـون دولار للمسـاعدات المتعلقة بدعـم الديمقراطية 
في مصـر، وهناك 150 مليون دولار أخرى لتشـجيع النمو 

الاقتصادي.
وفـي الوقت الـذي نفت فيه السـفيرة الجديـدة وجود 
شروط على المساعدات، ذكرت جوانب يتم ربط المساعدات 
بها، ومؤكد عليه في المساعدات الموجهة للصحة والتعليم، 
مشـيرة إلى أن الرقابة على إنفاق المسـاعدات الاقتصادية 
فـي مصـر تتـم عبـر برنامـج المراجعـة والمحاسـبة التابع 
لمبادرة الشـراكة الشـرق أوسـطية، ومكتب المراجع العام 
بالقاهـرة، والاثنـان لهمـا قواعـد وإجـراءات صارمـة في 
المراجعة والرقابة. وكل ذلك يتم بمعرفة سـلطات البلدين، 
ومعنـى هذا أن السـلطات المصرية على علـم بهذا ووافقت 

عليه!
وجاء حديثها مطمئنا أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
علـى قـوة معاهدة «السـلام» وكأنها سـفيرة تـل أبيب في 
مصـر، وشـددت علـى أن اسـتمرار المعاهـدة «علـى رأس 
أولويـات الحكومـة الأمريكيـة فـي المنطقـة». ويـا قلبي لا 

تحزن!
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ان خطـة أي مشـروع إسـتعماري واضحـة، وهي ابقاء ما يسـميه 
«البلـد المضيف»، ضعيفا، تسـوده الفرقة، لتسـهل الهيمنـة على مصادر 
ثروتـه وابقائه كقاعدة نفـود له وبكل الطرق الممكنـة. وقد طبقت امريكا 
سياسـتها هذه في عدد مـن البلدان مما ادى الى تقسـيمها كما في فيتنام 
وكوريـا. ومقص التقسـيم مـاض فيما يخص العـراق، البلد الـذي تريد 
امريكا البقاء فيه مهما كان السيناريو الذي يتوجب عليها اتباعه، سواء 
كان التقسـيم جغرافيـا أم بشـكل ناعـم، حيـث تتمتـع الادارة الامريكية 
بانفتاح ذهني فيما يخص السـيناريوهات التي تسهل عملها وسياستها 

في حماية امنها القومي ومصالحها الاقتصادية.
ويمثـل تقسـيم العراق واحـدا من الخيـارات وليس الخيـار الوحيد. 
فضمـن الادارة الامريكيـة هنـاك اتجاهات متعـددة حول كيفيـة ديمومة 
السـيطرة على العراق وموارده النفطية بأقل تكلفة اقتصادية، وبشرية 
خوفا من استثارة الرأي العام الامريكي الذي لايزال من الضروري تجنب 
غضبـه خاصة في مواسـم الانتخابات. مـن الناحيـة الاقتصادية، كادت 
المقاومـة العراقيـة ان تقصم ظهـر امريكا. فها هـي ادارة اوباما تطلب من 
الكونغـرس تخصيص ميزانية جديدة مقدارهـا 5.2 مليار دولار ودعمت 
طلبها برسـالة مناشدة وقعها اربعة سـفراء امريكيين خدموا في العراق 
سابقا هم جون نيغروبونتي، زلماي خليل زاد، رايان كروكر وكريستوفر 
هيل، قائلين: «ان عدم تمويل هذه العملية من شأنه أن يهدد ما استثمرته 
الولايـات المتحدة بالفعل لجعل الحكومة العراقية ديمقراطية ومسـتقرة 

اقتصاديا»!
 وقـد نشـرت جامعة بـراون الأمريكية مؤخرا دراسـة قـدرت تكاليف 
حربـي العـراق وأفغانسـتان بما يقـل قليلا عـن 4 تريليـون دولار، أي 4 
آلاف مليـار، مـع حسـاب تكلفـة رعايـة الجرحى الـى عـام 2020، أي بما 
يكلـف الفـرد الأمريكي الواحد طفـلا أو بالغا حوالي 13 ألـف دولار، كلها 
صرفـت للتدمير، عندنا وعنهـم.  في حين اعترفـت ادارة اوباما فقط بان 
تكلفـة غزو العراق واحتلاله قد بلغت تريليون دولار فقط حتى الآن وان 
تكلفة الجندي الواحد تسـاوي 400 ألف لكل عام واسـتمرار بقاء القوات 
سـيكلف 12 مليار دولار شهريا. كل هذا يجري في وقت تعاني فيه امريكا 
مـن ازمة اقتصادية خانقة يتم الصراع فيها على الغاء أجزاء من الضمان 
الصحـي ومصروفـات التعليـم والرعايـة الإجتماعية. وحتـى في مجال 
الوقود سـاءت الأمـور بحيث دفعت اوباما الى السـماح ببيع نسـبة من 
احتياط النفط الامريكي الإسـتراتيجي. غير ان التكلفـة العالية والازمة 
الاقتصادية لا يعنيان ان أمريكا ستتخلى قريبا عن العراق. اذ انها لاتزال 
تبني اوهامها على «نجاحات» تسـوقها بين جنود الامبراطورية لتدفعهم 

نحو المزيد بذريعة بناء الديمقراطية في البلدان 
«المتخلفـة». وكمـا يقـول العريف ويليامسـون 
المتواجـد فـي قاعـدة طـارق فـي الانبـار، غرب 
العـراق، فـي 23 ايار/مايـو 2011، وهـو ينظـر 

حوله متفاخرا بما فعلوه: «فكر كم من الرائع ان تغير بلدا بأكمله!».
الا ان هناك خلافا حول كيفية احكام القبضة على العراق لتمديد البقاء 
اولا وللحصول على مردود اقتصادي يبرر التمديد ثانيا. في السـيناريو 
الاول، يرى الجنرال دافيد بترايوس (الآمرالعسـكري في العراق سـابقا 
ورئيـس وكالـة الاسـتخبارات الامريكيـة حاليـا)، بان افضـل خيار هو 
سياسـة «العنف المستديم» أي العنف بدرجة منخفضة يسهل التحكم بها 
لابقاء «البلد المضيف» ضعيفا وتسـهل السـيطرة عليه (كالمصاب بمرض 

مزمن يضعفه ويجعله معتمدا على الاخرين ولكن لايقتله). 
وهـذا ما يجـري تطبيقـه في العـراق وله علاقـة وثيقـة بالتفجيرات 
والمفخخات في الاماكن العامة. اذ انها باتت اقل عددا وكثافة من السـابق 
الا انها مستمرة. وبطبيعة الحال تناسب هذه السياسة الزيادة في اعداد 
المتعاقديـن الأمنيـين (المرتزقة) الذين يشـكلون العمـود الفقري للجيش 
الامريكـي (فـي سياسـة خصخصة الحـرب) وبعثاتـه الدبلوماسـية مع 
العلـم ان منظمات الامم المتحدة والمنظمـات الدولية الأخرى هي الأخرى 

تعتمد على المرتزقة لحمايتها. 
امـا السـيناريو الثاني فهو اللجـوء الى الخيار الدبلوماسـي وتفعيل 
القـوة الناعمـة لتسـهيل الانتقـال مـن الاحتلال العسـكري المباشـر الى 
الاسـتعماري الجديـد (النيـو كولونيالـي) مـع ابقـاء بعـض القواعـد 
العسكرية الاساسية واحكام السيطرة الجوية (الطائرات بلا طيار ومنع 
تجهيز جيـش البلد المضيف بالطائـرات المقاتلة) بالاضافـة الى التغلغل 
المجتمعـي عبر منظمات المجتمع المدنـي، بانواعها، التي تعتمد على الدعم 
المادي المباشـر وغير المباشـر من قبل امريكا والغرب مـع ضمان التغطية 
الاعلاميـة الممجدة ببقاء المسـتعمر والصامتة، فـي آن، على جرائمه. ولا 
يتناقض السـيناريو الثاني مع الاول بل يمكن النظر اليه باعتباره مكملا 

له. 
ما هو موقع ساسـة الاحتلال / المستعمر الجديد من العراقيين في هذه 
الخيـارات؟ هناك ثلاثـة مواقف متداخلة فيمـا بينها، وقـد يتقدم احدها 

على الاخرين حسـب التوقيت السياسي او تبعا 
لمسـار «العمليـة السياسـية»: الاول هـو الموقف 
الصريح المباشـر المطالب بالحماية ونراه بشكله 
الاوضـح فـي اقليم كردسـتان بقيـادة البارزاني 

والطالباني. 
الموقف الثاني هو المبطن. ظاهره تسـويق الوطنية والسيادة وباطنه 
اسـتجداء بقـاء قـوات الاحتـلال بحجـة عـدم جاهزيـة البلـد لمواجهـة 
الارهـاب وعـدم اسـتتباب الأمـن أو لحمايـة طائفـة مـن طائفـة أخـرى 
كمـا فـي التصريحـات المنبعثة مـن المالكي وعـلاوي والمطلـك والنجيفي 
والهاشـمي وحاشـيتهم من النواب. وفي ظل السـور المحيط بهم يجلس 
التيـار الصدري وميليشـيا المهدي. فبينمـا يدعي «السـيد القائد المجاهد 
اعزه الله» بانه هو «المقاومة الشـريفة»، نسـمعه يصـرح يوم الثاني من 
حزيـران / يونيو لقناة «المسـار»، اثر الاسـتعراض «المليوني» الذي دعا 
اليه لميليشـيا المهدي في مدينة الصدر، بأن « هدف الاسـتعراض هو نقل 

رسالة الى قوات الاحتلال بأن الشعب مع الحكومة وليس ضدها» . 
والموقف الثالث هو تحييد الاصوات في المجتمع الأهلي والمدني بحجة 
حمايتها من «التسـييس» او «الارهاب الاسـلامي» و»القـوى الظلامية»، 
عن طريق الدعم المادي وادارة ورشات الديمقراطية وتمكين المرأة، مقابل 
عـدم ذكـر الاحتـلال وجرائمه، كمـا يلاحظ بوضـوح في موقـف الحزب 
الشـيوعي وبقايـاه من منظمة للمرأة واخرى للشـباب. ويشـكل الموقف 
الثالث الوجه النيوليبرالي الذي من المتوقع نموه أكثر جنبا الى جنب مع 
«البعثة الدبلوماسـية» ذات القوة الناعمة المتمترسة خلف ما سيبقى من 
القوات العسـكرية والمرتزقة. ويجدر بنـا تذكر ما قاله الجنرال اوديرنو، 
قائـد القوات الامريكية السـابق، منبها الى ان انسـحاب القوات لا يعني 
التخلـي عن العـراق لأن القيـادة المركزية للقـوات العسـكرية الامريكية 

موجودة في قطر ولن يقتضيها وقت طويل للوصول الى العراق.
ويـرى البعض فـي الادارة الامريكية ان مشـروع التقسـيم الى اقاليم 
او فيدراليـات، مهما كانت مسـميات التقسـيم، سـيكون عبئـا عليها لانه 
سيعني التعاون مع عدد من رؤساء الاقاليم بدلا من رئيس واحد بسلطة 
مركزيـة تضمـن المصالح النفطية التي أصبحت حاسـمة في عصر تدهور 
الامبراطوريـة الأمريكية، سـلطة تسـهل السـيطرة عليه بسـبل الابتزاز 

وتبـادل المصالح والالتصاق بالكرسـي والتخويف مـن الارهاب وغيره. 
غيـر ان الأدارة الأمريكيـة، ان اضطرها الحال سـتجد صيغـة ما للتعامل 
حتـى مـع 18 فيدرالية أو اقليم ما دامت غايتها هي البقاء حتى إن فشـلت 
في التقسـيم الثلاثـي أو الرباعي للعراق والتحالف مـع طبقات المقاولين 
والبرجوازيـة المرتزقـة التي تعاملوا معهـا على أسـاس طائفي وعرقي، 
والتـي ترى فـي العلاقة مع المركـز الخارجي ضمانـا لها أكثر مـن الدولة 
العراقية وإسـتعادة بغداد وطنيتها وحيويتها بعيدا عن الإحتلال. وهنا 
يأتـي دور المقاومـة بانواعهـا ومشـروعها في تحريـر العـراق بمواجهة 
مشـاريع التقسـيم والهيمنة الاقتصاديـة تحت مظلة اعلاميـة تضليلية. 
هنـاك جانـب المقاومـة المسـلحة وهـي فـي ازدياد ملحـوظ في الشـهور 
الاخيرة، ويعتبر شـهر حزيران الاسوأ بالنسبة الى العدو منذ عام 2008 
حسـب مؤشـر اسـتهداف القوات بشـريا (سـقط 14 من قوات الإحتلال 
خـلال الشـهر)، وليـس المعسـكرات والدوريـات فحسـب. كمـا تسـتمر 
المقاومة السـلمية حيث الاعتصام والتظاهرات في كافة المدن، على الرغم 
من كثرة المعوقات والتحديات التي يواجهها المتظاهرون وبضمنها القتل 
والاعتقال والتعذيب وشل الحركة وغياب التغطية الاعلامية التي لعبت 
دورا حاسـما فـي ثورتي تونس ومصـر. ويلاحظ ارتفاع سـقف المطالب 
الشـعبية والنقابيـة مـن مطالـب تحسـين الخدمـات وتحقيـق الوعـود 
الانتخابية واطلاق سـراح المعتقلين، على اهميتها، الى المطالبة باسـقاط 
الحكومـة الناقصـة الفاسـدة وتحرير الوطن مـن المحتل. وبينما تشـكل 
مثابـرة المتظاهريـن على التواجـد كل يوم جمعة في سـاحة التحرير في 
بغـداد امتدادا للثورات الجماهيرية في البلدان العربية الاخرى، ترسـخ 
فـي الوقـت نفسـه تميزها الجوهـري فـي انها تتصـدى لعدويـن في آن 
واحـد هما المحتل صاحب اكبر قوة عسـكرية في العالم (حيث ترسـانته 
العسكرية وسـفارته على مبعدة ميل واحد) وبمواجهة «حكومة» محلية 
متقلبة متلونة تحكم بالنيابة حسـب الطلب. ويكفينا مثالا قيام سيارات 
ميليشـيا المهدي، التابعة للتيار الصدري «المقاوم»، بالدوران في شوارع 
مدينة الصدر محذرين السـكان من المشـاركة فـي تظاهرات واعتصامات 

الشباب في ساحة التحرير. 
 ان حمى الدعوة الى التقسـيم الطائفي والديني والعرقي كمحافظات 
وفيدراليـات وأقاليم أو تحويل العـراق كله الى «مناطـق متنازع عليها» 
تنبعث من ساسـة العملية السياسية الخائفين على أنفسهم ومصالحهم، 
ضمن أجواء الانسـحاب الجزئي لقوات الاحتلال، الذي سيمسهم بشكل 

او آخر. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ انهارت الاتصالات الحثيثة التي جرت بين مسؤولين اتراك 
واسرائيليين بهدف تحسين العلاقات المتوترة على ارضية اقدام 
قوات كوماندوز اســرائيلية على اقتحام سفينة مرمرة التركية 
التي كانت في طريقها الى قطاع غزة حاملة مســاعدات لكســر 
الحصــار المفروض عليــه، وقتل تســعة من الناشــطين الاتراك 

الذين كانوا على متنها.
الســيد رجب طيــب أردوغــان رئيس الــوزراء التركــي اعلن 
يوم امس امــام البرلمان التركي انه «لا يمكــن التفكير في تطبيع 
العلاقــات مع اســرائيل مــا لم تعتذر عــن غارتهــا الدموية على 
الســفينة التركية مرمرة التي كانت في طريقها الى قطاع غزة». 
وهذا الاعلان الصريح والواضح يؤكد ان الحكومة الاسرائيلية 
التي اقر رئيسها بنيامين نتنياهو بارتكاب المجزرة مازال مصراً 

على رفض تقديم الاعتذار المطلوب.
الاســرائيليون اســتعدوا لتقديم تعويضات ماليــة لضحايا 
المجــزرة الاتــراك، ولكــن دون تقــديم اي اعتــذار رســمي. ومن 
الواضح ان الســيد اردوغــان يقدم الاعتذار علــى التعويضات، 

ويرفض التنازل عن موقفه في هذا الصدد.
الغرور الاسرائيلي الذي يســتند الى دعم اوروبي وامريكي، 
ويستقوي به، يمنع الاقدام على سابقة الاعتذار هذه عن جريمة 
وقعــت في الميــاه الدولية، وضد اناس عزل فــي انتهاك فاضح 
للقانــون الدولي. فاســرائيل تعتبر نفســها فــوق كل القوانين 
الدولية وتســتطيع ان ترتكب ما تشــاء من مجــازر ضد العرب 

والمسلمين دون ان تواجه اي عقوبات.
ولا نســتغرب ان يكون هذا الغرور قد ازداد صلافة بعد تردد 
انبــاء عن قــرب صــدور تقرير عــن الامم المتحدة حــول مجزرة 
الســفينة مرمرة اواخر الشــهر الحالي، ويســتند الــى تقريرين 
احدهمــا اســرائيلي وآخــر تركــي جــاءا خلاصــة تحقيقــات 
حول ملابســاتها. فما تســرب عــن هذا التقريــر ومضمونه في 

صحف اســرائيلية يوحي بانه قد يضفي شرعية على الحصار 
المفروض على قطاع غزة، ويبرر المجزرة الاسرائيلية بطريقة غير 

مباشرة.
من الصعب الاخذ بالرواية الاســرائيلية هذه، والتســريبات 
بشأنها في الصحافة، لان الحكومة الاسرائيلية معروفة باطلاق 
بالونــات اختبار لقياس ردود الفعــل، او من قبيل التضليل، ولا 
نســتغرب ان يكون هذا التســريب جاء بهدف ممارسة ضغوط 
غيــر مباشــرة على الحكومــة التركية لاســقاط شــرط الاعتذار 
والقبــول بالتعويضــات الماليــة وحدها، وتطبيــع العلاقات مع 

اسرائيل بالتالي.
السيد اردوغان كان مصيبا في موقفه هذا المتمسك بالاعتذار، 
وعدم الوقوع في مصيدة التســريبات والضغوط الاســرائيلية 
والامريكية، لانه سيخســر الكثير من دعم شــعبه، بل قد يخسر 

صورته المشرقة في اذهان الكثير من العرب والمسلمين.
الســلطات الاســرائيلية حاولــت محاصرة تركيــا من خلال 
التحالــف مــع اعدائها القدامى فــي ارمينيا واليونــان وقبرص 
ورومانيــا وبلغاريــا، واذكاء عــداوات هذه الــدول القديمة مع 
الامبراطوريــة التركيــة، ولكن هــذه المحاولة لم تحقــق النجاح 
المطلوب بســبب وعي معظم حكومات هذه الدول بخبث النوايا 

الاسرائيلية.
صحيح ان اســرائيل نجحت في عرقلة انطلاق ســفن «قافلة 
الحرية 2» من موانئها لكسر الحصار على قطاع غزة، ولكن هذا 
النجاح يظــل محدودا ووقتيــا، وقد يكون انتصــارا في احدى 
جولات حرب ولكن هذا لا يعني انها كسبت او ستكسب جولات 

اخرى قادمة.
نأمل ان يتصلب الســيد اردوغان في موقفه في الاصرار على 
الاعتذار لان دماء شــهداء الســفينة مرمرة التي اهدرت دون اي 

مسوغ شرعي، ونتيجة عملية ارهابية لا يجب ان تذهب سدى.
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AL-QUDS AL-ARABI

فــي  التحريــر  ميــدان  الــى  نــزل   •
القاهــرة الجمعة عــدد مــن الفنانين من 
بينهم أشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، 
وفـردوس عبد الحميد وحمدي الوزير 

ونهى العمروسي وألفت إمام.

الدولــة  وزيــر  اليازغـي  محمـد   •
المغربــي يمثل الملك محمد السـادس في 
مراسم تأسيس دولة السودان الجنوبي 

التي تقام السبت بجوبا.

• قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار 
عبد البديع عسـران، برفض الدعوى المقدمة من المخرج محمد 
فاضل لإستعادة ترشــحه على منصب نقيب المهن السينمائية. 
وبالتالي تنحصر المنافسة على مقعد النقيب بين كل من مسعد 
فودة وعلي بدرخان، ومن المقرر إجراء الانتخابات على مسرح 

فيصل ندا الأحد.

• المطربــة اللبنانية ماجدة الرومي ســافرت إلى العاصمة 
الفرنســية باريس لمباشــرة تســجيل عدد من أغنيــات ألبومها 
الجديد ومنها قصيدة «وعدتك» التي لحنها كاظم السـاهر من 

تأليف الشاعر الراحل نزار قباني.

• تستضيف الجـــــزائر، ولمدة عشــــــرة أيام 
فعاليات الأيام الســينـــمائية الثانــــية بمشاركة 
17 دولــة بينها مصر التــي يمثـــلها الدكتور خالد 
عبـد الجليـل رئيس المركــز القــــومي للســينما، 
وســورية، الجزائر، فلســطين، اليونان، أسبانيا، 
المغــرب، تونـــس، ويشــــــارك في نــدوة «مكانة 
النقــد الســينمائي في النقــد الفنــي العربي» من 
ســورية الناقدة لمـا طيارة والســينمائي المغربي 
جمـال  الجزائــر  ومــن  الجوهـري،  اللـه  عبـد 

حازورلي.

• الفنانــة اللبنانية نيكول سـابا انتهت مــن تصوير معظم 
أحداث مسلسل «نور مريم» وستكون حلقات المسلسل  جاهزة 
للعرض في شهر رمضان المبارك. ويشارك في بطولته يوسف 
الشـريف، ياسـر جلال، جيهـان فاضـل، أحمد خليـل وملك 
قـدورة، من إنتاج شــركة «صــوت القاهرة» وإخــراج إبراهيم 

الشوادي.

• مشــروع «كلمة» للترجمــة التابع لهيئة أبــو ظبي للثقافة 
والتــراث، أصــدر الترجمة العربيــة لكتاب «المرأة فــي الفلكلور 
الكردي» للمؤلف روهات آلاكوم، وقامت بنقله للعربية خلات 

أحمد.

مصر أولاً
عزت القمحاوي

«الثورة أولاً» شعار المليونية المصرية أمس، يعني في قراءة أخرى 
«مصر أولاً» بعد أن بات البلد مهددًا بالفوضى بســبب أكثر التقنيات 
خبثًا التي تم اتخاذها في إدارة شــؤون البــلاد منذ تنحي مبارك إلى 

اليوم.
تجمــع تحــت الشــعار كل قــوى المجتمع المصــري. حتــى جماعة 
الإخــوان، مدمنة الخســارات الملهمة فــي إقامة التحالفــات قصيرة 
النظر، شــاركت القوى المصريــة الأخرى احتجاجهــا؛ لأن ما يجري 

أثقل من أن يتحمله ضمير.
وعندمــا نتحدث عن قوى المجتمع، نســتثني بالطبــع فلول النظام 

الهاربة، الكامنة والحاكمة. 
ولم يكن للفلول الهاربة والكامنة في معازلها الفخمة (سجنًا كانت 
أو قصــرًا أو مستشــفى) أن تفتك بالبلاد كل هذا الفتــك لولا الفلول 
الحاكمــة، التي تتخــذ ذات التقنيــات التي كانت متبعــة أيام مبارك، 
وأولها إغراق البلاد في كمية غيــر محدودة من الجدال حول قضايا 
مختلفــة غير أساســية، ومن دون أن تتقــدم الإدارة لبلــورة النقاش 

وحسمه باتجاه معين.
والتقنيــة الثانيــة أن تبــدو الإدارة وســيطًا محايــدا بــين القــوى 
المختلفــة؛ فــلا توقع عقوبة علــى المعتــدي ولا تردعه عــن عدوانه أو 

تقتص للمعتدى عليه.
وقــد اكتشــف الثــوار أن النظــام الــذي أهلكهم نقاشًــا مــن قبل 
حــول الإبقاء علــى التوقيت الصيفــي أو إلغائه، القائمة النســبية أم 
الانتخابات الفردية، نقل تمثال رمسيس، نقل محطة قطار رمسيس، 
ومســتقبل البلاد بعد خمسين سنة، هو نفسه القائم والذي حشرهم 
في بركة نتنة من الكلام حول الانتخابات الرئاســية أولاً أم البرلمانية 
أم الدســتور قبل الاثنتين، وكادت الحرب تشــتعل بين الأطراف على 
خيارات غير موجودة أصلاً؛ لأن المجلس العســكري قرر سلفًا اختيار 
الانتخابــات البرلمانيــة أولاً، ولكــن لا بأس من أن ينهك السياســيين 

بالنقاش.
وأما تقنية الوســيط، التي مارســها النظام من قبــل بين علمانيين 
وســلفيين، أهلوية وزملكاوية، مســلمين ومســيحيين؛ فهــي ذاتــها 
المتبعــة فــي الحيــاد بــين البلطجيــة والثــوار، الســلفيين والإخوان 

واليساريين.
على أن «الحياد» وصف مخفف لممارســات الحكم في مصر الآن؛ 
فهــو حيــاد إذا ما نظرنــا إلى الســلوك الميداني المتكــرر بالفصل بين 

البلطجية والثوار.
لكنــه ليس حياديًــا أبدًا بوصفه ســلوك حكم يكتفي فــي كل مرة 
بتفريق البلطجية من دون أن يسأل أحدهم: من أين جاء؟ ومن أرسله؟ 
على الرغم من أن شباب الثورة يعرفون أعضاء مجلس الشعب المنحل 
ووزراء مبارك وقادة حزبه الذين يرســلون بعطاياهم من المولوتوف 
وكسر الرخام والسكاكين في أيدي عبيد سرقوا حيواتهم بإفقارهم 
ويســرقونها الآن بوضعهم في مواجهة ثورة قامت من أجل إنقاذهم 

من هذه العبودية.
٭ ٭ ٭

فــي الحقيقة لم ينخدع المصريون في ســلوك المجلس العســكري، 
وغالبيــة من كتبوا أو هتفوا «الجيش والشــعب يد واحدة» لا يزالون 
يؤمنون بجيشــهم الذي لم ينقســم على نفســه أبدا منذ فجر التاريخ 

إلى اليوم.
 والجيــش هو كل قوى القوات المســلحة المصرية، المؤسســة التي 
يمــر بها جميع الذكــور المصريين مجنديــن أو ضباطًا وصف ضباط 

محترفين.
الجيش هو نحن، أما المجلس ففــي مكان آخر. وكل من مدحه كان 
يأمــل ويحلم أكثر مما يؤمن أو يعتقد بأنه ســيكون مــع الثورة. وقد 
رأينا فــي تاريخنا زعمــاء كبارا لم يكونــوا كذلك، مثل ســعد زغلول 
الذي انتدبه الشــعب وتصاعدت الوطنية في روحه تحت نشوة المجد 
الجماهيــري، ولم تكن بداياته تنبىء أبدا بما آل إليه في النهاية. لكن 

زمن الاستزعام قد ولى، ولكل وجهته التي يوليها.
ومــا فعلــه المجلس حتى الآن هــو وضع الثورة علــى طريق الدولة 
القائمــة، ومــا التراخــي فــي محاكمــة القتلة ومــا تبرئة مــن قدموا 
للمحاكمــة إلا تعبيرا عن هذا الإقرار لمبدأ اســتمرار حكم مبارك. وهذا 
ببساطة معناه عدم الاعتراف بالشــرعية الثورية التي تجب ما قبلها 

بما فيه القوانين والمحاكم.
بالمنطق الثوري، يجــب إعدام الضباط الذين أولغوا في قتل الثوار 
وقد كان لمدينة الســويس الباســلة حظ الريادة في الثورة، هي التي 
نالــت حظهــا من الشــهداء في المعــارك مــع الإســرائيليين، ولم يكن 

ينقصها شهداء يسقطهم النظام الساقط وضباطه.
٭ ٭ ٭

 منطق اســتمرار الدولة أخذ المحاكمات باتجاه مماحكات المحامين 
والقوانــين: مــن يســتطيع أن يثبــت أن رصاصة زيد هــي التي قتلت 

عبيدا؟
وطبقًــا لهذا المنطــق القانوني، يوجد قتلة وشــهداء، لكن لا توجد 
مســؤولية لقاتل محدد تجاه شــهيد محــدد؛ فكانت البــراءات التي 

أشعلت قلوب الأمهات نارًا، وتكاد تشعل البلاد.
والمدهــش أن الملف لم يغلق على ماض انتهى، حيث تكررت وقائع 
إجرام ضباط شــرطة لم تزل منفلتة تحت قيادة وزير تم اســتدعاؤه 
من التقاعد؛ فلا هو من الشــرطة ليكشف مؤامرات كبار ضباطها ولا 
هو من الثورة ليتعاطف مــع الضحايا، وها هو يصرح بالأمس أنه لم 
يزل يدرس ملفــات الضباط المتهمين، وأنه انتهى من دراســة ملفات 

سبعمائة ضابط برتبة لواء!!
هل يعقل أن يكون في بلد واحد أكثر من سبعمائة لواء بالشرطة؟ 

وما حاجة جهاز أمن مدني إلى وجود اللواءات أصلاً؟!
المنطــق الثوري يقتضي عزل كل هؤلاء، ولا ضير في أن تكون أكبر 
قيــادة في الشــرطة بدرجة عقيــد، وتعويض الجهاز عن الفاســدين 

بالآلاف من خريجي الحقوق الذين لا يجدون عملاً.
لكنــه مرة أخرى منطق النظام المســتمر، ومنطق جماعة كان ملفها 
الوحيــد هــو جمال مبــارك، وقد أعفتهم الثورة الشــعبية مــن القيام 

بانقلاب عسكري، وعلى الثوار أن يعودوا إلى ثكناتهم!!
لكــن الزهور لم تضح بدمائها من أجــل أن يغير جمال مبارك طلته 
الصباحيــة فينظر إلى مزارع معتقل طرة الفســيحة، بدلاً من الإطلال 
علــى نجيل ملاعب الغولف من قصره في التجمع الخامس، وكلاهما 
المزرعــة وملاعــب الغولف ضمتهمــا محافظة حلوان التــي اخترعها 

مبارك بلا سبب في نهايات أيامه.
٭ ٭ ٭

جمال مبــارك لا يعني أحدا، ولم يقم المصريون بثورتهم الســلمية 
لكــي يعيــدوا الوراثــة إلى عائلــة الجــــيــش قبل أن تغتصبه أســرة 

مبارك.
مــا نريده أهم من هــذا، لأن مصر أولاً وعاشــرا. والطريق لتحقيق 
ذلك ليس ســهلاً، لأن كل القوى الدولية والإقليمية ترفع هي الأخرى 
شــعار «مصر أولاً» بالمعنى الذي يخدمها، وهــو تقويض ثورة مصر 

أولاً، كي تبقى المنطقة بين الحياة والموت.
ولكن الشــعب المصري دفع ضريبة الدم ولم يزل يدفع، ولســوف 

ننجح.

زرع أول قصبة هوائية صناعية في العالم
■ لنـدن يـو بـي أي: أجـرى فريـق مـن الجراحـين فـي 
الســـويد أول عملية زرع قصـــبـة هوائية صناعيــــة في 
العالـم، صنعها باحثـون بريطانيـون مسـتخدمين الخلايا 

الجذعية.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» أن فريق 
مـن العلمـاء في لنـدن ابتكـروا قصبـة هوائيـة صناعية تم 
تغطيتهـا بخلايـا جذعيـة مـن المريض الـذي خطـط إجراء 

الزرع له.

متبـرع  تتطلـب  لا  الجديـدة  التقنيـة  إن  العلمـاء  وقـال 
للمريض ولا توجد مخاوف من أن يرفض الجسـم البشـري 
العضـو الصناعي مؤكديـن أن القصبة الهوائيـة الصناعية 

يمكن تجهيزها خلال بضعة أيام.
وذكـرت الهيئـة البريطانيـة أن حالـة مريض السـرطان 
الذي خضع للجراحية مستقرة وهو يتعافى بشكل جيد بعد 

مرور شهر على إجراء الجراحة.
وقـاد فريـق الجراحة الذي أجـرى العملية البروفيسـور 

الأسـباني باولـو ماتشـياريني في مستشـفى كارولينسـكا 
الجامعي في السويد.

أن ماتشـيارني أجـــــرى 10 عمليـات جراحيـة  يذكـر 
مـن قبل لـزرع قصبـة هوائية لكن هـذه الجراحـات تطلبت 

متبرعا.
أمـا التقنية الجديدة فيتم خلالهـا تجهيز نموذج صناعي 
طبـق الأصل من قصبة المريض الهوائيـة، وبالتالي لا حاجة 

لمتبرّع.

واسـتغرقت الجراحة 12 سـاعة اسـتؤصل الورم خلالها 
والقصبـة الهوائــــيـة ووضـع مكانهـا القصبـة الجديـدة 
المبطنـة بخلايـا جذعيـة أخـذت من الجـدار الداخلـي لأنف 

المريض.
وقال ماتشـيارني «نحـن قادرون الآن علـى إنتاج قصبة 
هوائيـة صناعيـة فـي غضـون أيـام»، مضيفـاً أنـه يمكـن 
استخدام هذه التقنية في المسـتقبل لإجراء عمليات إصلاح 

وتبديل أعضاء أخرى في جسم الإنسان.

زفاف العام في ألمانيا:
 وزن العروس 194 كيلوغراما والعريس كفيف 

عروس امريكية تجمع تكاليف عرسها
 عبر.. تويتر

الشرطة الفرنسية تحقق في حادث سرقة قطار 

الجمال يكمن في.. أدمغتنا

أكبر معمرة في العالم:
جدة روسية عمرها121 عاما

طفل صيني حاول تقليد 
سوبرمان.. فقضى

■ بكـين يـو بـي أي: حـاول طفـل في 
السادسـة من العمر تقليد البطل الخارق 
«سوبرمان» مع شقيقه الأصغر فقفزا من 
الطابق الرابع متوقعين انهما سيتمكنان 
مـن الطيران ولكـن مصيـر الصغير كان 
المـوت فيما وصـل الآخر الى المستشـفى 
بحـال الخطر. ونقلـت صحيفة «شـاينا 
دايلـي» الصينيـة عـن مالـك متجـر فـي 
المبنـى الـذي قفز منـه الولـدان قوله ان 
صبيـاً فـي السادسـة قفـز مـن الطابـق 
الرابـع وفتـح ذراعيه مثل «سـوبرمان» 
وبعد دقائق لحقـه أخاه البالغ من العمر 

4 سنوات.

سجن أم عاقبت ابنتها 
باطعامها صلصة الفلفل الحار

■ لنـدن يو بـي أي: أصـدرت محكمة 
بريطانيـة حكماً بالسـجن 90 يوماً بحق 
إمرأة اطعمت ابنتها صلصة الفلفل عقاباً 
على سـلوكها السـيء وجعلتهـا تصرخ 

وتلهث على الأرض من شدة حرارتها.
اكسـبريس  ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الجمعـة إن المـرأة البالغـة مـن العمر 24 
عامـاً، والتـي لـم تكشـف عـن هويتهـا 
لأسـباب قانونيـــة، صبت عدة ملاحق 
بصـورة  الحـار  الفلفـل  صلصلـة  مـن 
مباشـرة في فم ابنتها، مـن ثم وقفت إلى 
جانبهـا ضاحكـة وهـي تسـتغيث طلبـاً 

للماء.
واضـاف أن الأم اجبـرت ابنتها أيضاً 
على ابتلاع مسحوق الفلفل الحار كعقاب 

على تناولها الطعام من دون إذن.

■ زاربروكـن (ألمانيـا) د ب أ: بعـض قصص الـزواج تخفي 
خلفهـا معاناة طويلة أو معجزات لم يكن يعتقد البعض أنها من 

الممكن أن تتحقق. 
وفي ألمانيا، اختارت وسائل الإعلام زفاف توبياس وجنيفر 

ميتنبولر ليكون «زفاف العام». 
الغريـب في هـذا الزفـاف والذي جعلـه زفاف العـام هو أن 
العـروس /23 عاما/ تعاني مـن داء الفيل ويصل وزنها إلى 194 
كيلوغراما ولم تكن تعتقد أنها ستجد فارس أحلامها الذي يمكن 

ان يحرك مشاعرها. 
التقت جنيفر بتوبيـاس/22 عاما/ الكفيف قبل أربعة أعوام، 

والذي عرض عليها الزواج. 
وقـال العريـس فـي تصريحـات لصحيفـة «بيلـد» الألمانية 
واسـعة الإنتشـار الجمعة:»عرفت من البداية أني سأتزوجها. 

وزنها لا يهمني على الإطلاق». 
غير ان العروس لم ترتد فستان الزفاف الأبيض بل اختارت 
الاسـود، وقالـت: «الأبيـض لا يناسـبني بسـبب وزنـي، لذلك 

اخترت اللون الأسود». 
وبعـد الزفاف الذي أقيـم في مدينة زاربروكـن غربي ألمانيا، 
قالت العروس: «فـي البداية كنت متوتـرة بدرجة كبيرة ولكن 

السعادة بدأت تطرق بابي الان». 

■ واشـنطن يو بي أي: تعمل امرأة أمريكية أثقلت كاهلها 
تكاليف عرسـها، على جمع المال والمتطوّعين عن طريق موقع 

التواصل الاجتماعي (تويتر) لإتمام الحفل.
ونقلت صحيفة «سـان بطرسـبرغ تايمـز» الأمريكية عن 
يولانـدا كيليسـي مـن ولايـة فلوريـدا، قولهـا إن الميزانيـة 
الأساسـية لعرسـها المقـرر مـن انتونـي لونـغ فـي 13 آب/

أغسطس المقبل، كانت 5 آلاف دولار، لكن سرعان ما باتت 12 
ألـف دولار. وقالت كيليسـي إنها جمعـت 13 دولاراً فقط عن 
طريـق «تويتر» لكنها اسـتقطبت متطوعين لتزيين العروس 

والعرس.
واضافت «لا يهم ما سـيحصل، ففي نهاية الليلة سـأكون 

زوجته».

الجمعـة  الفرنسـية  الشـرطة  بـدأت  أ:  ب  د  باريـس   ■
التحقيق في حادث سـرقة قطار بضواحي مدينة مارسـيليا 
عندمـا قامت مجموعة من الشـباب يرتـدون أقنعة بتوقيف 

قطار ركاب وسرقة قطار شحن آخر يسير خلفه. 
ووصفت إذاعة «فرانس انفو» الحادث بأنه عملية «سرقة 
عصريـة للقطـارات» حيـث اعتـرض الشـباب سـير القطار 
المتجـه غربا على طول السـاحل من مارسـيليا صوب مدينة 

ميراما بإلقاء قضبان وعربات تسوق صغيرة أمامه. 
ووقع حادث السـرقة مساء الخميس قرب ضاحية فقيرة 
تضـم مبان مرتفعة بعد السـاعة التاسـعة مسـاء بالتوقيت 

المحلي ( 1900 بتوقيت غرينتش). 
وكان القطـار الأول يحمـل علـى متنه 26 راكبـا. وتوقف 

القطار بشكل مفاجئ بعدما اصطدم بإحدى عربات التسوق 
الصغيـرة. ولـم يصب أحد فـي الحادث بينمـا لحقت أضرار 

بالقطار. 
وأفـاد شـهود عيـان بـأن اللصـوص الذيـن كان بعضهم 
مسلح بقضبان حديدية لم يكونوا يستهدفون قطار الركاب، 
بل قطار شحن تابع لشركة السكك الحديدية «يورو كارجو» 
التابعة لشـركة القطارات الألمانية «دويتشـه بـان»، والذي 

توقف بعد فترة قصيرة خلف قطار الركاب. 
وذكرت تقاريـر أن اللصوص فتحوا بعـض عربات قطار 
الشـحن واسـتولوا علـى بعـض البضائـع. وعنـد وصـول 
الشرطة إلى مسـرح الجريمة، كان اللصوص قد اختفوا عن 

الأنظار. 

■ واشـنطن يو بي أي: سـواء كنت 
تعجـب بلوحة أو تسـتمع بأغنية، فإن 
دراسة جديدة أثبتت ان الأعمال الفنية 
المنطقـة  التـي تثيـر إعجابنـا تنشـط 
نفسها من الدماغ ما يدعم الرأي القائل 
ان الجمـال يكمن فـي إدراكنا الحسـي 

وليس في الشيء الذي نراه.
سـاينس»  «لايـف  موقـع  وأفـاد 
الأمريكي ان باحثـين من جامعة «معهد 
لندن» أجروا دراسـة علـى 21 متطوعاً 
مـن ثقافات وخلفيـات إثنيـة مختلفة، 
وطلبـوا منهـم إعطـاء رأيهـم بلوحات 
فنيـة أو مقطوعات موسـيقية وتحديد 
إن كانت جميلة أو قبيحة أو لا رأي لهم 

فيها.
ثـم طلـب مـن المتطوعين النظـر إلى 
اللوحـات أو الاسـتماع إلى الموسـيقى 

بالرنـين  لتصويـر  يخضعـون  فيمـا 
المغنايسي يقيس نشاط الدماغ.

وتبين ان المنطقة التي تقع مباشـرة 
خلـف العين فـي الدمـاغ وهـي المنطقة 
المسـؤولة عـن الاسـتمتاع والمكافـأة، 
كانت أكثر نشـاطاً عند المشاركين الذي 
نظـروا إلـى لوحـة أو اسـتمعوا إلـى 
موسـيقى اعتبروهـا جميلـة. لكـن لـم 
يسجل أي تغيير في أي منطقة دماغية 
عند تصنيـف العمل الفنـي بأنه قبيح. 
ولاحـظ الباحثـون ان المنطقة نفسـها 
نشـطت عنـد التعرض لجمـال بصري 
أو سـمعي، ما يعني ان الجمال موجود 
فـي  حسـي  غيـر  مفهومـاً  باعتبـاره 
الدمـاغ، ما يعنـي ان دماغنـا هو الذي 
يعطي مفهوم الجمـال بغض النظرعما 

نراه او نسمعه.

■ موسـكو يـو بـي أي: تعـد الجدة 
أكبـر  خميتفـا  مـال  حبيبـة  الروسـية 
معمـرة في العالم بعدما تأكد ان عمرها 

121 سنة.
وذكرت قناة «روسيا اليوم» الجمعة 
ان هذه الجدة، أو «البابوشـكا» باللغة 
الروسية، ولدت في العام 1890 أي في 
القرن التاسـع عشـر في قرية كاراغاي 
في محافظـة تشيليابنسـك الروسـية 

وتبلـغ مـن العمـر 121 عامـاً. وعملـت 
الجدة طوال 50 سنة ولديها 7 أولاد و21 
حفيـداً فضلاً عن أولاد الأحفاد الذين لا 

تتذكر الجدة أسماءهم لكثرتهم.
وتمضـي الجـدة وقتها فـي الصلاة 
عـن  حفظتـه  الـذي  القـرآن  وتـلاوة 
ظهر قلـب، وتتابـع الرسـوم المتحركة 
اليابانيـة، وهـي تتمتع بصحـة جيدة 

وليست مضطرة لتناول أية أدوية.

نيويورك د ب أ: أكدت نجمة هوليوود الشهيرة جيسيكا ألبا/30 عاما/ أن ابنتها الوحيدة «أونر ماري» أهم من حياتها المهنية. 
وقالـت ألبـا في تصريحات لمجلة «لاتينا» الأمريكية تنشـرها في عدد الشـهر المقبل: «لم أغادر المنزل لفتـرة بعد أن وضعت أونر، 

حيث انني كنت مشغولة طوال الوقت في إعداد الطعام وتغيير الحفاضات». 
وأضافت الممثلة الحسـناء: «أحاول أن أعود لحياتي الروتينية (في العمل الفني) فأنا أحب عملي جدا لكن يجب أن يكون للعمل 

قيمة كبيرة حتى أقضي وقتا بعيدا عن ابنتي». وتنتظر ألبا حاليا طفلها الثاني من زوجها المنتج كاش وارن/32 عاما/. 

احووااللل ااالللننناااسسس

جيسيكا ألبا: ابنتي أهم من عملي


